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مقرم ت لتم 


صدر كتاب كولز هذا الذى نقدم اليوم ترجمته الكاملة 
للمربية ضمن سلسلة ( مكتبة الحضارة الأوربية ) اطا 
o£ European Civilization‏ وهنا لا يخلو من دلالة اذ آن هذا 
يعنى أن المثمانيين يشكلون عتصرا من عناصر الحضارة 
الأوربية الحديثة والمعاصرة › وهو ما يثبته هذا الكتاب ٠‏ 


والأستاف الدکتور کول » کان يشغل حال تألیغه 
كتابه هذا » وظيفة أستاف العلوم الاجتماعية فی جامعمة 
براد فورد رلھذ' فهو لا یقدم لنا تاریخا تقلیدیا » یکتفی 
يعرض الأحداث زمنيا بشكل ممل » وانما هو يقدم لنا 
تاريخا حضاريا ثقافياء يهتم بالفكرة » وهو شغوف بالمقارنة 
والتحليل واستخلاص النتائج > وربط الماضى بالحاضر “ 


والكتاب وثائقى من الطراز الآول » وهو زاخر 
بالصور “ الرسوم المعاصرة للاحداث ( 1۰4 رسم وصورة ) 
ومع ذلك سعينا الى طبع هذه الصور نظرا لأهميتها ٠‏ 


» وفى ثنايا الكتاب يستخدم المؤلف ألفاظ : الترك‎  . 
والعثمانيين » والمسنمين » على نحو تبادلى » فهو مثلا يقول‎ 


علورا : ماجم الترك فيا » وطورا تراجع المثمانيون عن 
آسوار فینا < بل انه فی الباب الآأخير يجعل عنوانا لاحدی 
فقراته : تراجع الاسلام » وهو يقصد تراجع العثمانيين › 
لهذا فقد فضلت توحيد اللفظ الدال ليكون هو اللفظالوارد 
فى عنوان الكتاب ( العثمانيون ) الا اذا كان السياق يقتضى 
غير ذلك عندئن استخدمت لفظ الترك ٠‏ 
المسلمين فى شرق آوروپاً . فی بلغاریا »› وفی رومانیا « 
فی یوغسلافیا وفی تشیکوسلوفاکیا وفی شمال شرق 
اليونان » وفى آلبانيا › وفی الجر » وهم مسلمون بالملايين»ء 
عمى تاريخهم الكتاب الغربيون » وأهمل تاريخهم الكتاب 
العرب ٠‏ وهؤلاء المسلمون فى آوروبا » هم من آهل البلاد 
الأصليين » انهم آلبان وتشيك ويوغسلاف » ومجر ويلغار 
٠*٠٠‏ وليسوا آتراكا من الناحية العرقية » وان تثقَفوا 
يالثقافة التركية ٠‏ 

وقد قسم المرلف كتابه الى خمسة فصول › هى : 

٠ غلهور القوة العثمانية‎ ١ 

۲ بنية الدولة المثمانية ٠‏ 


۳ الحروب ضد الغرب ) 10° _ 0A1‏ ( م 

٠ الاش العشمانى‎ ٤ 

٥ه‏ بداية النهاية ٠‏ 

وسنعرض فى الصفحات التالية بعض أهم الأفكار التى 
وردت فی هذه النصول ٠‏ 

يتناول المؤلف فى الباب الأول › الظروف التاريخية 
لظهور القوة المثمانية » وهو بمثابة تمهيد بان يدى 
الموضوع . خاصة بالنسبة للقارىء الغربى انذى يفتقد 
المعلومات عن التاريخ الاسلامى » فيبين آن انطلاقة الشعوب 
التركية المونجولية خلال الفترة التى تبدآ منذ حوالى (١٠٠١‏ 


۲ 


تللميلاد » عندما وصلت لنطقة الشرق الأوسط استوعيتها 
الحضارة الاسلامية البريقة ٠‏ وقد شکلت هذه الهجرات 
موجات آثرت على اوروبا » كالموجة الهندية الأوربية 
فالتركية المغولية » فالموجة التركية مرة آخرى ٠‏ ثم يتعرضٍ 
لمعلومات معروفة مطروقة عن امارة أرطغول وتوسعها » 
مبينا جهود أورخان فمراد الأول فى اقرار الدولة والاز تقال 
بها الى مرحلة الاستقرار والمقلانية ٠٠‏ ويعرض المؤلف 
لمبررات اتخاذ اامثمانيين لعقيدة السنة مذهبا » وما نتج عن 
ذلك من تسامج دینی › ویؤکد آن دعم الحكام المثمانيين 
اللمذهب السنى آدى الى ازدهار النظم التعليمية › ثم يتحدث 
عن التنظيمات العسكرية العثمانية بايجاز ٠‏ 


ویؤکد المؤلف آن آورخان هو الذى قاد شعېه فی آول 
فتح لهم فى آوربا » وآن الترك كانوامنذ ستة ٠١١١‏ 
يتحر کون فی آوروبا کغزاة مستقلین وکمستوطنین ۰ 


ثم يتعمرض الموؤلف بشیء من التفصيل للأرضاع 
السياسية والعسكرية والاجتماعية فى مناطق شرق آورويا 
قبل قوعها تحت السيطرة المثمانية » فهذا الفقصل اذن كما 
سبق آن ألمحنا » تمهيد بين يدى الموضوع » وان کان لا يخلو 
من تحليلات غين مألوفة كقوله ان المثمانيين بتمركزهم فى 
شرق آوروبا مند القرن الرابع عشر هم الذين حموا بيز نطة 

من السقوطل عسل يد امبراطورية الصرب التى کانت قد 
بلغت آقمی اتساعها على عمد ستیفان دوسان » وکاتت 
القسطنطينية هى غاية المرب > لولا اصطدامهم بالعثمانيين 
غی آورو با الذین حالوا بینهم وبين بغیتهم ۰ تحلیل جدیر 
پالتامل » وآفکار عي الو فى الكتابات الم بية عن آورياء 
وهن الدولة المشمانية “ على سواء 

آما الباب‌انثانى فعن بنية الدولة المثمانية » والمؤلف 
يغرق فى استخدام الممبطلحات العثمانية » كما يتحو 
كثيرا نحو الدراسة المققارنة » وتعمرض کثیرا للأفكار 
الاسلامية » وقد آخطا فى فهم بعضهاء وقد علقنا على .ذلك فى 


۷ 


حينه » وتميف التمليق هتا ٠‏ وان كان لابد من أن يقع هذا 
الباحث وغيره من الغسسبيين فى بعض الأخطاء عندما 
يتناولون تاريخةا ٠‏ وعلى آية حال فقد كان من الواضح ان 
الأخطاء التى وقع فيها صاحبنا » کانت غالبا عڻ سوء فهم 
لا سوء طوية ٠‏ فالمزّلف يفيض فى آهمية علماء الدين السنة 
کمشرعین محترمین › یلقون تآییدا من السلاطين »> ویسورد 
نصوصا تضع الشريعة الاسلامية فى مكان حفى » ويذكر 
آن الىسول عليه السلام كان يقر الاعراف ال طا لم 
تكن تتعارض مع شرائع الدين الحنيف » ولكنه یورد نمسا 
يذكر آن آحد فقهاء المسلمين امتنع عن آكل البطيخ لأنه لم 
يجد طريقة آكله فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولا نجد نهدا آصرلا » وان تصرف بعض المتعنتين على هدا 
النحو » فليست هذه سنة الرسول»ء ولا روح الاسلام وبالتان 
فليس مث مبرر لسوق مثل هذا للدلالة على جمود علماء 
المسلمين ٠‏ ورغم آن المؤلف فى الباب الرابع » وهو من 
الكتاب لبه » وفى الباب الخامس » عن بداية نهاية الدولة 
العثمانية » يتحدث مشيدا يسماحة الاسلام وتسامحه 
الأديان الأخرى ء وبتفضيل الرعايا المسيحيين فى البلقان 
وغيره حكم المسلمين على حكم الكاثوليك › الا انه يذكر فى 
هذا الباب الثانى “ شیا عڻ عدم تسامح الاسلام مع الأديان 
الأخرى » والواقع آن الآيات القرآنية التى تحض على 
الاسلام ٠‏ وليس ثمة مقارنة بين ما شهده المسلمون من عنته 
بعد سقوط غرناطة فى آيبيريا » وبين التسامح اذى لقيه 
النصارى تحت حکم المسلمین فى شرق آوربا آو فى آیبیریا ۰ 

وعند حديث المؤلف عن المسئولين الرئيسيين فى الدولة 
العثمانية يذكر آنهم آربعة » الصدر الأعظم وقاضی العمسكر 
والدفتردار والنشنجى »› ثم يدك أن للرقم أربمة دلالة 
سنوی + ولا دزی رما تادا قن التكن اسای ت ون 
هذا کان سن بان آفکار آمل البدع » ولكن آساسه تمدخ فی 
الفكر الاسلامى النقي ٠‏ 


۸ 


. . ويدكر المألف إن المثمانيين لم يستخدموا القوةلاجيار 
أحد على التخول للاسلام ٤»‏ حتى الرقيق ٠۰‏ كما يذكر مؤكدا 
بالأدلة ان ألرق فى ظل الدولة المثمانية » وعند المسلمين 
عامة » يختلف فى وضعه وطريقة يقة معاملته عما هو معروفه 
لدی الأورو بیین » فقد كان الرقيق فی رحاب‌الدولة العثمانية 
منعما » بل ان كل من تسنموا ذروة السلطة فى هذه الدولة 
کانوا رقیق قيقا فی الأصل “٠‏ 
العثمانية بين السنة من ناحية وأصحاب البدع ( من تاحية 
آخری ) وحركة الاصلاح الدینى فى آوروپا حیث کان 
صراع بين الراغبين فى العودة الى المسيحية فى نقائها الأول 
من ناحية “ وآصحاپ البدع ) الكاثوليك ( مڻ ناحية آخری؛: 
وتلك فكرة عظيمة » جديرة بآن يحققها أحد الباحثين 
ويسهب فيها تفصيلا ۰ 

ويبدو آن المولف لا ينظر باحترام لفرق الدراويش 
ویسمیهم الهراطقة وأآورد صورة لأذکارهم التىی تتخذ شکل 
الرقص (أنظر الور هى هذه الترجمة) ومما يذكر آن شيو 
هذه الخرافقات فی الدولة العثمانية کاں (حد آسباب رقض 
الحركات السلفية الاسلامية لأسلوب الحياة العثمانى ٠‏ 
والواقع آن الخلفية الثقافية الاجتماعية للمؤلف قجلت 
اکشی ما تكون وضوحا فى هذا الفصل :¿ حيث يقارن بين 
الأرستقراطية الأوربية والارستقراطية العثمانية » وحيث 
يتعرض لأساليب السلاطين فى الموازنة بين القوى المسكرية 
المختلفة » وحيث يتعرض لندور السىء للدراويش فى النياة 
العثمانية ٠‏ 
هذا ما يمكن آن يسمح به المجال فى الحديث عق بعض 
العثمانية الآوروبية فى الفترة من ٠١۲١‏ الى ٠١۸١‏ وكان 
اختيار عام ٠١٠١‏ كبداية للفترة الزمنية راجعا الى احتقاء 
المؤلف بسليمان القانونى » كما آن تحديد عام ٠١۸١‏ 
۹ 


كنوأية للفترة التبى يتكاولها فى بابه هذا > راجع الى أن هذا 
التاريخ كان ذا دلالة 'بالنسية لكل الأطراف » فقبيل هذا 
التاريخ امرف العثماتيون للحرب صوب الشرق لصد 
التهديد !نة يمى لامالم الاسلامى ٠١‏ وفى هذا اا فصل يتحدث 
المؤلف فيكشس عن السلب والنهب كسمة عثمانية » ويستخدم 
المؤلف فى هتا الباب كثيا من المسطلحات التى الفها 
المشتغلون بعلم الاجتماع » خاصة عند حديثه عن (المجتمع) 
الاسلامى فى مقابل ( المجتمع ) .المسيحى و ( المؤسسات ) 
العثمانية ٠٠٠١‏ وما الى ذلك ٠‏ 

ويتناول المؤلف الصراع العثمانىالأوروبى فى جبهتين 
هما : شرق [وروبا »> وحروب اليحر المتوسط ٠‏ 

ومن المعلومات الطريفة التى تناولها » فى هذا الاب 
أن العثمانيين استقبلوا فى كثير من بقاع شرق أورويا 
وجزر البح المتوسط استقبال الفاتحين وان أهل اليلاد 
کانوا يفضلون حكمهم على حكم الهبسبرج آو الطليان ٠‏ 

ويدكر المؤلف من المعلومات ما يؤكد آثر المشمانيين 
فی نجاح الحركة الاصلاحية البروت تسنطية فى آوروپا »› 
وکیف أن البروتستنط كانوا يعتبرون أنفسهم كالمسلمين 
( محطمى آوثان ) ٠‏ وانها لعمرى لعلومات جديدة » جديرة 
بالتامل وانتدیں ۰ 
ويستفتح المؤلف هذا الفصل بالقول بأنه رغم آن العثمانيين 
فيما يقول معظم المؤرخين الأوربيين » كانوا مصدر الازعاج 
الآساسى لآورويا خاصة »> حتی سنة ۱١۷١‏ » اذ آدت هزيهة 
العثمانيين فى ممركة‌لیبانتو الى تخفيف وطاتهم على اوروپاء 
الا آن کولن یری آن « الوجود المثمانی فى آوروبا قد سهم . 
فی تطور آوروبا بشکل عظیم »› وزامنه » آی زامن هذا 
التطور ويناقش المؤلف فى هذا الباب عدة قضايا هامة › 
فهل كان العثمانيون بسيطرتهم على طرق التجارة الشرقية 


٤ 


عبر مصر وسوریا ء سپیا فی توچه الب تباي والأسيان 

للكشوف الجغرافية ؟ ويخلص بنتيجة عجيبة غير مطروقة فى 
الكتايات الس بيسة عن آوروپا اف يؤکد آن مجاولة 
البرتغاليين خنق‌الجارة المثمانية » هى التي آدت بالمثمانيين 

ا ايل الى أرروبا الدانوبية لفتح الطق البرية 
تجارة ٠‏ 


وهل ظلت آورويا المسيحية بمعزل عن الاسلام » بمعنى 
أن الحدود القاصلة بين المجتمعين الاسلامى والمسيحى ظلت 
قائمة › ویری کرلن آں وصول جحافل سلیمان القانونی الى 
فينا » قد جعل هذه الحدود الثقافية - ان صح هذا التعبير - 
غير قائمة » ثم يتمرض كولن بعد ذلك للتاثيرات العشمانية 
فی مناطق بعينها »› »> ھی : البلقان وآوروبا الدانوبية » 
والمناطق التى حكمها الهبسبرج » ويتعرض للصراع بين 
النسلمين والكاثوليك فى البح المتوسط ٠‏ 

والمؤلف خلال هذا يثير قضايا فائقة ئقة الأهمية » تشير 
لبعضها هنا مجرب اشارة * 


ان تطور فكرة التسامح الدينى فى آوروپا » ما هی 
الا تأثير اسلامى لا يحتاج للجاج » فهو يقارن بين ما حاق 
بالمسلمین فی الأندلس » وما کان يتمتع په غير المسلمين فى 
ظل الدولة العثمانية ٠‏ 


والمؤلف يرى أن الوجود الاسلامى فى البحر المتوسط » 
والضغط العثمانى على شرق آورو با « وسقوط ممتلکات 
جنوة والبندقية » قد آشس فی صياغة تاریخ هاتین الدولنين 
( جنوة والبندقية ) فقد آدى الى توجه اقتصاد جنوة توجها 
غر بيا للعمل فى الميدان الأسبانى والبرتغالى » كما آدى 
بالاضافة لموامل أغرى لسقوط الطبقة الوسطى فى جنوة 
وامتلاء الارستقراطية كما آدى لتغيير اجتماعى واقتصادى 
كبي فى البندقية ٠‏ 


۸ 


- . ويژكد المرّلف فى هذا الباب آن الضغط المثمانى 
خاصة فى عهد سليمان القانونى » قد اشهم فى انفصسال 
فرعی الھیشبرج ء وبالتالی کان هو آی سلیمان ے عن غیر 
قصد » الممئول عن تطور امباطورية النمسا التى لعبته 
دورا خطیرا فی التاریح الأوروبى الحديث ٠‏ 

ويشير المؤلف الى أن خروج المسلمين من آسبانيا » كان. 
عملا كنسياً . لم يلق ترحيبا من الأسبان ويسوق لذلك ادلة 
وآمثلة منها آن الحكومة الاسبانية اضطرت فى كثير من 
الحالات لجاب جنود من ألمانيا والنمسا لقمع ثورات المسلمين 
فى أسبانيا نظرا لرفض ملاك الآراضى الأسبان التعاون معه 
فی هذا الصدد ء 

ومن خلال هذا الباب تتضح الجهود الكنسية الاعلامية 
التى تظهر للناس فى آوروبا عقائد المسلمين بطريقة 
غوغائية كاذبة » مستخدمة فى ذلك حتى الفن ٠‏ 

ویشیر المؤلف على ن فی“ هدا لا الباي ای آن کئیرا 
من الأفكار الاسلامية قد أثرت فى النهضة الأوروبية ٠‏ 

انها آفكار جديرة بالىامل والدراسة خاصة آنها صادرة 
عن باحث غربى » ليس ثمة احتمال فى انحيازه للمسلمين › 
قد آصدر كتابه كما سبق آن أشر نا ضمن سلسلة عن مكو نات 
الحضارة الأوروبية ٠‏ 

وفى الباب الخامس الموسوم باسم ( بداية النهاية ) 
يتعرض الزلف لتخليلات سياسية واقتصادية واجتماعية 
ونفسية لتفسير بداية انهيار الامبراطورية العثمانية ولعل 
آروع تحليلاته وآكثرها جدة » هى التحليلات الاجتماعية 
والنفسية ٠‏ 

انه يفسر انتصارات العثمانيين المدهلة فى آوائل القرں 
السادس عشر » بتناحں آورویا واستغراقها فی صراعات بین 
الأسرات الأوروبية الحاكمة كذلك الصراع الذى حدث بين 


۲ 


الهبسبرج » وآسرة فالوا الملكية الفرنسية»› وصراعات 
دينية » تمثلت بشكل واضح فى ضهور البروتستنطية 
وتحدى الكاثوليكية لها > وفی المقابل » فان أورويا عنديا 
تخلصت عنى نحو ما من صراعاتهاً تلك › بصلح آو چن برج 
فى سنة ۱١١١‏ الذى وضع حدا ولو الى حين لصراع دينى 
مرير » وبمعاهدة کاتو کمبرسیس التى آنهت الحسروب 
الايطالية › فانها - آى آوروبا ‏ قد استطاعت أن تتصدى 
اللمد العثمانى » أو على الأقل لم تتح للعثمانيين مزيدا من 
التقدم ٠‏ 

وحدث آن عادت آوروبا لصراعاتها فی القرن السأيع 
وکان يمکن آن تزدى هته الحروب الى كارثة باجتياح 
المثمانيين لأوروبا » لكن لحسن حط آورويا » كانت 
الاميراطورية المثمانية فى هده الفترة قد بدآث" تعانى من 
مشاكل داخلية ٠‏ 


ورغم آن المؤلف يركز على العوامل الاجتماعية فى تفسير 
الأحداث » ويذك انه لم يعد لائقا بالمؤرخين أن يجعلوا 
الفرد هو قطب الرحى فی تقسير الآحداثالتار يخية » الا انه 
يعود فيقول ان العامل الفردى يعد من أكش العوامل فعالية 
غي تفسير الانهيار المثمانى » فبعد سليمان القانونى » لم 
تشهد الامبراطورية سوى سلاطين غلبت عليهم نزواتهم 
وعکفوا فی غرف الحریم لا یبعوں عنھا حولا › ثم یمود 
فيقارن هذا الوضع »› بما كان عليه الحال فى آوروبا » 
غيذكر آن نمو البيروقراطية الديوانية ( آأجهزة الحكم ) 
الأوروبية كان حائلا يحول بين ممارسة الحكام الأوروبيين 
لنزواتهم حتى ولو كانوا حكاما مجانين آو تعوزهم الخبرة › 
ثم يعود فيقول ان الدولة العثمانية آأيضا كانت تمةلك 
آجهزة حكم قوية » لكن هنه الأجهزة كان عمادها الرقيق 
الشلطانى وهذ؛ جعل القرار فی يد السلطان وحده ¿ ولم 
یکن من ضير فى هنا اذ كان السلطان كفا كسليمان؛ ولكن 


1۳ 


الحکام الین آتوا بعد لم نكو توا بمثل كفاءته ٠‏ ويتعرض 
املف لامكى السياسى الاصلاحى فى الدولة المثمانية منسف 
آوائل القرن السابع عشر » ويقارنه بالفىكور السيامى 
الأوروبى كمادته » فيدكر آنه منف أوائل القسرن السايع 
عشر › والمفكرون العثمانيون » يحسون ان هنماك شیا ما 
يجرى على غير ما يرام » فقد كتب خوجه يك القاضى المسلم 
المشهور نواد الرابع مذكرة يبرر بها التدهور بالتخلى عن 
الكتاب رااسنة » ويطالب بالعودة الى نهج السلف الصالح ٠‏ 
ومن الطبيعى آلا يحسن كولن › فهم هذا » كغيره من المؤلفين 
الغر بيين » فهو يفهم العودة للكتاب والسنة على أتنها دعوة 
لعدم التجديد » وهذا فى القكر الاسلامى فير صحیح ۰ 
فالدعوات اأسلفية الاسلامية » هى آيضا دعوات تجديد 
ودعوات تنقية » ودعوات عودة للأصول الآولى فى نفس 
الوقت ٠‏ 
الذى حاق بالطرقة الحاكمة العثمانية فى القرن السايع 
عشر » فیذ كی آن الانتصارات‌المظمى التى حققها العثمانيون 
فى القرن 'لسادس عشر › كانت مبهرة لدرجة ريطت المجتمسع 
الىثمانى عتدها » خلم يسشتطيعوا تطلورا › ولم یکونوا 
راغبين فى تغيير أساليبهم الحربيسة والفكرية والادارية 
القدينة ء اسبب بيط وضو إا ارتبطت فى عقوا 
بالنصر » ولم يدر كوا س ى المثمانيون ‏ ما آلم بالدنيا 
من تخیر . 

نوکان مراد الرابع ( ۲۴۲۳ = ( قد بدآ حسركة 

ومن الأفكار الهامة آلتی تعرض لها المؤلف فی همذلا 
الفضل تأكيده على ان العشمانيين لم يجبروا آهل الببلاد 
الآور بية التی فتحوها عل الاسلام »> وهذا پفسر نا آن آسلام 
ھل البانیا وغیرھم من سکاں رق آوروبا قی روماتیا 
وبلغاریا والیوتان (سالو تیکا) ویوغسلاقیا وتشیکوسلوقا دی 
قد کان رغبة وحبا لآ قرا وكهر! والواقع أن تاريخ المسلمين 


YÉ 


فى شرق آوربا وحاضرهم أيضا »› فى حاجة الى دراسسة 
متأنية ٠‏ هم مسلمون من آهل البلاد » وليسوا ترکا » وان 
تثقفوا بالثقافة التركية ٠‏ ولعل الكثير من المعلومات عن 
مسلمی شرق اوروبا » والتی پلها المؤلف فی اكش من فصل 
من فصول کتابه هذا » كانت آحد الدوافع الكامنة وراء 
اصراری على ترجمته ۰ 

ويقول المؤلف : « ان المسلمين السنة كانوا يطبقون ميدا 
التسامح الدینى مع المسيحيين » ٠‏ ما آروع هنا !۰“ ولکنه 
يعود فيقول ان جماعات الدراويش بذلت جهودا لادخال 
المسيحيين للاسلام بالحسنى ٠‏ 

وفی المقاأبل يحدثنا المؤلف عن مؤامرات الماليين 
اليونانيين » واليهود - خاصة › على المسلمين واسهامهم فى 
تجويعهم ٠٠٠‏ انه جزاء سنمار* ليس من هدف هذه المقدمة 
تقديم عرض کامل بکل آفکار الكتاب وسرده التاريخى « 
وانما ھی مجرت اشارات لبعض آفکاره » وهی فی جمنتها 
آفكار وتحليلات جديرة بالنظر ٠‏ 


وعلى االله قصد السبيل 
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مقرم الولف 


يذ كر لورد آكترن أن التاريخ الحديث يبدأ تحت وطآة 
الفتوح العثمانية * وليس هدا الكتاب الا تفصيلا يؤكد 
حکم لورد آختون هنا ویسې آغواره ۰ 


ومن تاحية التعابع الزمنی » کانت هذه القتوح قد 
انطلقت منذ منتصف الضرں السابع عشر »›» عندما اقىحم 
العتمانيون أوروبا » وتغلغل خطرهم فی الوعی الاوربی > 
بشكل حاد » حتى أواخل القرن السابع عت » فكما كان 
فشل حصار فينا الثانى ( ۱1۸١‏ ) ومعاهدة كارلوفتس 
۱1۹٩ (‏ ) تمثلان علامنين على بداية تراجع العثمانيين › 
تراجعا آكيدا وان طال آمده و بطو عن فنوح تهم الأور بية »> 
فعى المقابل » كانت السنوات الممتدة من العشرينات الى 
الثمانينات فى القرن السأدس عشر » تلقى اهتماما خاصا 
اذ كان التهديد العثمانى فيها قد بلغ ذروته » خطورة 
وكثافة ٠‏ : 

لقد اتشعب‌العشمانيون آثناء زحفهم ليعملوا فى مسرحين 
حر بيين متسمين بألضخامة »> هما : منطفة شرق الداتنوب 
والبلقان وأوروبا البح الأسود » من نأاحية » وحوض 
البح المتوسط من باحية آخرى ٠‏ وكانت التطورات فى هده 


١۷  نوينامشعلا‎ 


المناطق تكم تتابع القصة ٠‏ وعلى هذا فأن كتابنا هدا * 
فی الآسأس ما هو الا دراسة ھی تاریح المواجهمة ( تاریخ 
الحدود frontier history‏ ولأن المركة غاا 
ما تتخطى منشاطق الصراع المباشر » كان من الضرورى 
استحضار النتا؛ج المترتبة على دلك بشكل واسع ٠‏ 

ولم يكن ثمة مناص من الاهتمام بالحروب » كظاهرة 
طفت على سطح الرواية التاريخية ٠‏ وعلى أية حال » فاننى 
حاولت تخد ير هذه المادة اأتاريخية المتعلقة پالحروبپ « 
باعتبارها سجلا اجتمعات يناقض بعضها بعضا »› وتناولت 
هذا من خلال عسيات التماأرض والتضارب والتداحل 
والتغير ٠‏ 

ولقد قامت الأنسة جوانا پاراس »> خبيرة المعلومات 
بجامعة برادفورد » بطبع نسخ عديدة من مسودات هما 
الكتاب “ وراجعت عدیدا من المىراجع ٤‏ بسر عة منص نة 
ودقة ٠‏ وف أفادنى نقدها لتدارك عديد من الأخطاء فى 
التركيب اللغفوى » والى استبدال بعض الاساليب غير 
المناسبة ٠‏ كما آننى متن للغاية ”للسيد روالد دافيدسون 
Davidson Houston jgawga‏ فی مؤسسه Thames Dudson‏ 
لجممه انم ور والرسوم التوضيحية وتخيره للمناسب ٠‏ كما 
کان السید 8a٥‏ رeامھاS‏ محررا صبورا اذ قدم عد.یدا 
من المساعدات ٠‏ 
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الفصل الاول 
ظهزر انقوة العثمانية 


كان انطلاق الشموب التركية والمو نجولية من السهوبه 
الأوراسية مصمءاS‏ صوایەrںE‏ » هو الملمح الدئ 
سيط على العالم خلال المترة التی بدات مند حوالی سنة 
...< بىد الميلاد * وسواء کان انطلاق هذه الشعوب « 
“تسللا هادا وئیدا ۰ آم غزوا » قان هولاء البداة البرابرة 
قد أثروا فى كل المالم المححضر » فى العالب الأعم ٠‏ اذ لم 
ينج من السيطرة ااسياسية لفزاة الاستبس ( السهوب ) 
هؤلاء » سوى المااطلق الفقيرة وما حولها » كاليايان والغرپه 
الآوربى الوسيعل » ننك المناطق التى نادرا ما كاقت 
تستحق 'عناأء الفتح * ولا یمکننا مقارنة فتوحات هنهالشعوب. 
التركية والمونمولية من حيث مداها الجغرافى الواسع » 
.وفيضها البشرى العميم » الا بفتوحات اىقباتل والجماعات 
ذات الحضارة البرونزية » التى اأردهرت فى الحقبة الممندة 
بين القر نين الثامن عشر والخامس عشر فبل ميلاد الملسيح, 
(علیه الس۷م) حيثٹ استحدم رجال هده المحضارة البرونزية 
عریات تجرها خیول ۰ 


لكن الحضارة الاسلامية المريقة » ذات الجذور الضار بة 
“عحقا فى منطقة الشرق الأوسط » قد برهنت على قدرتهنا 
عل استيعاب وامتصاص هته العناصر المقحمة ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك » فقد استفادت المجتمعمأت الاسلامية - رغما عن 
ء معاناتها 'الشبيدة ٠‏ من ٫وصول ٠‏ هؤلاء ال داة اليها غزاة 
ومتسللين » اذ نجم عن ذلك اختلال الغلاقات'النقليدية قى 


۹۹ 


المجتمعات 'لاسلامية ٠‏ ومن المسلم به أن تحولات داخلية 
بعيدة الأئر » كان لايد من حدوثها فى المجتمع الاسلامى ‏ 
قبل قبول التعايش والتكيف بين الحكام الأتراك الجدد » 
وشعوب الثرق الأوسط الأعرق حضارة ‏ بشكل مرض » 
قل هذا الرضا أم كش ٠‏ لقد تواكيت الشجاعة المسكرية 
الفائقة لهؤلاء الغراة انذين اعتنقوا الاسلام مع رغبتهم فى 
الدعوة اليه ( الاسلام ) بطرق جديدة قادتها الحسده 
الصوفية )1( 5 وآدی هذا لتوسع خر يطة العالم الاسلامى 
توسعا ملحوظا » اذ وصل الاسلام الى مناطق لم تكن تدحل 
ضمن حدرده التقليدية فمن ناحية › نجده يتخذ سبیله الى 
الهند والصين وجزائر ألهند الشرقية » ومن تاحية أخسرى 
اتخذ سبيله الى آسيا الصعرى وشرق آورويا ٠‏ وقد آثرت 
هذه الموجة العارمة الممشه فى العزو التركى » فى أورويا ٠‏ 
«فحول سنة ٠٠٠١‏ للميلاد كان ما يطلق عليه اصطلاحا مد 
:التفاعل المستس »> حيث كان طوال هذه الفترة » يتم دع 
القبيلة اى القبيلة من أراسط آسيا لتتخت طرقها صوب 
الغرب بحثا عن مراع أمضل ٠‏ ولقد كأنت النتيجة المتوقعة 
هى ظهور موجة عرةية وثقافية ولغوية عبر آسيا » كما حدث 
لوال مراحل التاريخ » التى شهدت الموجة الهندية الأور بية 
فانتركية المغولية » فالموجة التركية كرة أخرى » وكلها 
موجات وهجرات لغوية ولقافية وعرقية تتجه غربا » وبينما 
كانت اللغأت تتغير » فأن التكوينات الأساسية » اقتصادية » 
وسياسية » وعسكريه » والتى كان قوامها الفروسية 
المتبدية ‏ كأن لا یعتر يها طوال هنا الوقت تخيي » الا ببطء 
«ممعن ٠‏ ومع هذا فقد اتخذت المعارف عن الأساليب 
والطرائق المتحضرة سبيلها » كثيفة » الى قباثل السهوب 
.هذه » خلال تلك النترة ٠‏ اذ أن العلاقات الوثيقة بين هذه 


)١(‏ يستخدم المزلف هذا اللفظ فى أكثر من مكان فى بحثه هدا بيمنى التنظيمات 
الى يقوم عليها بض الدعاة لجمع الريدين والاتباع ٠‏ لا بممنى الجماعات العازفة عن 
#مرر الدنيا ‏ ( للترجم ) ٠‏ 


۲ 


القبائل المتبدية والمجتممات الحضرية والزراعية »› عادة 
ماتكون جذابة بالنسبة للجماعات البدوية التى تتقبل بشغى 
وقبول حن ما تقدمه هذه المجتمعات من غلال ومنسوجات 
ومصنوعات معدنية » لتسد احتياجات بيئاتها قليلة العطاء »› 
التى كان قوام اقتصادها رعيا وصيدا ٠‏ وقد أدى الاحتكاك 
التجارى المستم والتجارب المكتسبة من العمل كجنود 
مرتزقة فی الجبوش المتحصرة الي آن زادت معمرفة هذه 
القبائل المت برة بثُراء ومغضريات وأعاجیب الحضارات 
الجنوبية » فازدادت فى أعين آولئك الخيالة العتاة القادمين 
من السهوب » جاةبية الصين والشرق الأوسط وبيزنطة ٠‏ 


ولقد كان تسلل الجماعات المتبدية الى مناطق‌الاستقرار 
آسهل ما يكرن فى الشرق الآوسط حيث تتداخل الأراضی 
الزراعية مع المراعى الجافة على نحو ما » وفى هذه الظررف 
يستطیع البداة آڼن يستمروا فی ممارسة آسالي. هم وطراتقهم 
فى العيش على مامش المجتمعات المستقرة اذ كانوا ينتظرون 
حتى نهاية الحصاد » فيطعمون قطعانهم على ما يتبقى فى 
الحقول من بقايا النباتأت !لجافة ومن خشاش الأرض ٠‏ كما 
کانوا يحققرن ذاتهم ویحققون رخاء وترفا من خلال تکوین 
علاقات تجارية :ع هنه المجتمعمات أو من خلال فرض 
الاتاوات على الزداع آو هل الحضر ٠‏ وعلى هذا فان الخط 
الفاصل بين الاستبس ( السهوب ) والأرض الزراعية قد 
أضحى غير واضح » وبدات الجماعات انناطقة بالتركية 
تتسلل بشكل مكتف بين السكان الايرانيين ٠‏ وقد اعنتق 
هؤلاء الترك الدين الاسلامى وتمثلوا بالعادات والأخلاق 
الاسلاميةء وان لم يشقدوا هوينهم تماما فی المالم الاسلامى» 
فقد کان شعور هم بالتفوق والتسلط مرتبطا لديهم بفخرهم 
الاندماج الكامل فى المجتمعسات الأخرى » فقد احتفظوا 
بلغتهم » وبحظ وافر من التوجه الحربى لسكان السهوب ٠‏ 
وثمة عاملان عارضان يسرا دخول الترك فى العالم الاسلامى 
كآمة متميزة متفتحة » وأعأنا على نجاحهم كقوة عسكرية 


۱ 


وسياسية فى الشرق الأوسط » آونهما » يتمثل فى حقيقة 
آن الټرك عندما ظهروا كسنصر هاتل القوة فى حية الاسلام 
وعلى هذا قعندما اعتنق انعكام وانقادة الترك الاسلام مالوا 
الى اختيار المذهب 'لسئى ليؤكدوا استقلالهم عن السلطات 
الشيعية !لواقمة بالقرب منهم )١(‏ » بإلاضافة الى أن العقيدة 
السنية كانت تمثشل عصور العظمة الأولى فى التاريخ 
الاسلامى خاصة فی عهد الخلافة الراشدة ء وکانت لا تزاں 
هى عقيدة آغلبية الم لمين ٠‏ لهذا فان مسلمين كتيرين كانوا 
يعتبرون دخولهم فى علاعة الترك هجرا للبدخ »› واحياء 
لسنن السلف ٠‏ آما الءامل التانى فكان يتمثشل فى فكرة 
المسلمين عن الحهاد ( الحرب المقدسة. ) وهى تلك الحروب 
التى يشنها الغزاة باعتبارهم حماة العقيدة » والذين 
ينظرون لبلائهم فى ساحة. الوعى كواجب مقدس »› فالىباف 
ي‌الغزو النمالاقا من ثغور الاسلام کان یسبغ على دور التركه 
شرفا يتلاءم تماما مع. ترأئهم الحربى “٠‏ ورغم ان الطمع فى 
الغتائم والاسلاب رإلرغرة فى تحقيق الذات » کان يمت 
عند الترك حافزا أقوى من التقوى والجهاد فى سبين 
الله )١(‏ ء الا آن فكرة الحرب المقدسة جعلت من الميسور 
للمحار بين الترك ان يحتلوا فى عالم الاسلام مكانا حفيا » 
وجعلت المسلمين فى المناطق الحضرية يضمون الى أجهزة 
الحرب ااتركية ضد جبرانهم من الهندوس والمسيحيين ٠‏ 


لقد # غل احر'ز الترك للسيطرة السياسية على المألم 


)١(‏ الراقع ان عتاند السنة يما قيها من بساطة ووضوح هى التى جملت الثرك 
وهم بداة قى الأساس ‏ يعشتونها » كما أن الملو رالتعقيد فى عقالد غير السنة ء قد 
قبرب فى ممظمه من عقاند غي اسلامية » ونا كان الترك قبل الإسلام علي الوئنية فى الغالب 
الإاعم ٠‏ لذا فقد كان اعتنافهم للسنة النقية طريقا طبيعيا - ( للترجم ) ٠‏ 


(ا) يميل الكتاب الغرببون لتفسي حركة. الجهاد الاسلامى مند فجر الثاريخ الإسلامى » 
تفسيرا التصاديا ٠‏ والواقع ان المبالنة فى هذا خروج عن الوضوعية التاريخية ٠‏ فرغم عدم 
انكار المامل الإقتصادى الا أن تقريغ حركة المسامين من الرغبة فى الجهاد ونش الدين 
رکب واب الله ( سيدانه ) فيه خرو عن الوضوعية والكتاب السلمون الةين رض 
على هن الفرية اثر من أن لرا تحت حمر ( الترجم ) ٠‏ 


¥ 


الاسلامى مساحة زمنية امتدت من القرن الحادى عشر الى 
القرن التاءث عشر » ثم,انقطع التطلع التركى هذه السيطرة 
السياسية فى فترة الغفزو المغولى الذى يده جنكيزخان 
( ۱۲۰۹ - ۱۲۲۷ ) ثم كان احياء هذه السيطرة السياسية 
التركية خلال القر ين الرابع عشر والخامس عشر » فان 
وصول الموجات التركية الزاحفة الى الشرق الأوسط قادمة 
من مناطق السهوب قد أحدث تدميرا قاسياً لاقتصاد اليلاد » 
وآشاع الفوضى السياسية فى هنه المنطقة التى تشغ من 
العالم قلبه > ومع هنذا » فقد آدی ذلك الى انتشار الاسلام 
آکنر مما آدی الى اعاقته ۰ 

سيل دائم من ااجند المدربين الذين كانوا شغوفين بحوض 
المعارك لتحقيق الدسب الادى ولفرض العقيدة انصحيحة على 
العالم المنبيعمى ٠‏ كما كان الاضطراب الذى ساد فى قدب 
العالم الالامى والذى يمكن تشبيهه بمدذراة هائلة تبعتر 
كل شىء فى الهواء - يمتص المقاتلين من مناطق السهوب 
( الاستيس ( ویڊلبهم انی قلب العسالم الاسلامى > ويدفع 
القائض متهم عبن الحدود ٠‏ 


وهكدا توفر التر تيب الأسامى. من القوى الاجتماعية 
مما يتيح فرصا ضخخة آمام أآى أسرة حأاكمة مسلمة يكون 
لديها' القدرة على جلب الاستقرار السياسى فى الشرق 
اللوسطل »> واخضساع. هته الطاقات المتحمسة لارادة سنطه 
واحدة » رتأآسيس جهاز حرب لا مثيل لقوته لاعلان الحرب 
ضد الغرب المسيحى ٠‏ 

وفى الواقع » فابتا نجد آن السلطة المطلقة والموحدة 
لم تقم أبدا » وان كان توحيد السلطة على نحو جز ئى فى يد 
السلاطين المثمانيين » يدطيناء دليلا على عضمتهم ويفسر لنا 
نجاحهم ٠‏ فقيل قدوم المتمانيين للشرق الأوسط كان عدم 
الاستقرأر والثورات المستمرة هما سمة هذه المقطقة » بسا 
نتج عن هذا من تخريب لىمناطق التى تيثل يإلنببة لليالم 


MW 


الاسلامى قلبه » فقد عانى العراق وسوريا بفظاعة قبل 
قدوم العثمانيين ٠‏ وفی ألوقت الذى عانت فيه مناطق العالم 
الاسلامى الهامة » وجدنا منطقة الأناضول )١(‏ التى كائت 
أقل قيمة قيمة » قد آصبحت آتل اضطرابا » وإصبح لها اهمية 
كبيرة » فان انتقال المركز الاقتصادى للعالم الاسلامى الى 
الأناضول » تلك المنطقة اللصيقة ببيزنطة » وذات المداخل, 
المؤدية للعالم المسيحى الغربى ‏ قد مهد لظهور قوة اسلامية 
فى هذه المنطقة صار فى مكنتها آن تنطم وتشن هجوما 
شرسا ومتصلا عبر حدود الاسلام الغربية ٠‏ 

فقد كانت الأناضول آو اسيا الصغرى واحدة من. 
الولايات الرومانية الثرية » وقد سقطت فى هوة الفوضى. 
السياسية » كما حدث للامبراطورية الرومانية ذاتها » فقد 
أصابتهما ‏ الامبر!طورية والولاية ‏ الملاريا والأويئة > 
خاصة الطاعون »› وهاجمها الفقرس والعمسرب فى القرنين. 
السابع رالثامن للمبلاد غير آن الامبراطورية البيز نطية 
الفتية قد آحيت فی القرن التاسع ما اندئ من هذا الازدهار»ء 
فمنذ القرن التاسع للميلاد ازدهرت الأناضول فى ظلالرقابة 
الامبراطورية المباشرة لتصبح معين قوة بيزنطة ورخائها ٠‏ 
فقد كانت الأناضول تنتج من الفاكهة والحبوب والزيتون 
واللحوم ما کان یکقی الامبراطورية کنھا » کما کان 
الفلاحون الأناضوليون هم عصب الجيوش البيزنطية » 
وخلال iلقرن‏ الاشر » تعرضت الأناضول لضغط القيائل 
القادمة من سهوب تركستان الجافة » فكانت الممركة 
الساحقة الماحقة التى لاقتها القوات البيزنطية على أيدى 
هؤلاء الغزاة فى معسركة منزيكرت ( ملاذكرد ) سغة 


)١(‏ کان المرب يطلقون على هذه النطئة اسم بلاد الروم » أو ارشروم ٠‏ وحتى بعد 
فح القسططينية اطلق على المتمائيين اسم الروم ٠‏ وكذلك كان يطلق على السلاجقة من 
قبلهم ‏ ( الترجم ) “٠‏ 


انظر : عبد الكريم رافق : المرب والمشمانیون ۰ ۱۹۷۲ » ص ٠ ٣١‏ 


)١( ۱‏ › فاتحة عھد جدید › شھد تقلصا وانحسارا فی 
الحدود البير نطية » بشكل مستمر › نتيجة لغفارات أمراء 
) الغزاة ( ياعتبارهم أدوات ضاغطة على الحدود البيزنطيةء, 
وقد حقق السلاطين السلاحقة نجاحا آوليا فى كفاحهم 
لتجميع هذه القبائل الثركية الشرسة فى تحالف عريض تحت 
سیطری تهم . 
وخنال القرن الثالث عشر » عمت الاضطرايات على 
نحو ما » كلا من السلطنة السلجوقية والاميراطورية 
البيز نطية ٠‏ فلم تكن بيزنطة قد آفاقت من آحداث سنة 
١٤‏ »> عندما استجاب المشاركون فى الحملة الصليبية 
انرابمة لاستعداء البنادقة فاستولوا على القسطنظينية. 
ونهبوها » وآعقب هذا تمرد ولايات اليونان والبلقان 
وانشقاقها » واكتملت سلسلة انكوارث والمصائب التىی حاقت 
بالدولة انبيزنطية يانتشار الطاعون يحصد سكانها حصدا 
فى آواخر الأر بعينات من القرن الثالٹث عشر ٠‏ : 
E e‏ َة لقفرض 
النظ م على القبائل التركية قد ذهبت آدراج الرياح پسېب 
ا a‏ په الغول من سلب وثهب اذ كان المغول قد بداوا في" 
شن غارات بر برية قاسية وخاطفة “ وأعهدوا الحملات › 
وجیشوا المروش» موجهین ایاها الى آسیا الصغری مما آدیالى 
اضعاف قوة السلاطين السلاجقة » مما مهد لازالتها تماما ٠‏ 


وقد آدى هذا الى تحرر زعماء الثغور ( غزاة الحدود ) 
من‌آخر قیود الاطةالمى كزية » ومما زاد من قوة هذهالامارات 
( المشيخات ) الشغي. على الحدود البيز نطية » واستعدت 


)١(‏ مدزيكزت اسم مدينة بارمينية بالقرب هن بحيرة وان » وعندها وقعت العركة ۽ 
وقد حل الدمار بجیش رومانوس الرابع دیوجينس » البیزنطى » الذى كان يفمق جيشن 
الب آارسلان السلجوقى عددا » وقد وقع الامبراطور اسيرا فى ايدى السلاجقة » ئم 
ارج عه ۰ 

السيد الباز المرينى :+ الدولة البيزنطية » بيروت › دار ية وة + AMY‏ ° 
س ۸۲۲ ۔ ( الترجم ) ۰ 


للانطلاق فی , شق آوري‌پا. » طالما كانت الظروف الجغرافية' 
مواتية ٠‏ وكانت الإمارة التی أسسها ارطغول (, توفی فی 
سنة ۱۲۸١‏ ) فی الداخل » مظاهرة لمدينة بروصة(١)‏ المطلة 
على بحر مرمرة » من بين هذه الامارات المتعمددة ) امارات . 
الغزاة » والغزاة جع جع غأز » وهو لقب الأمير ) التى انبثقت ثقت 

عن بقايا الأثظمة السياسية الكبرى والمريقة فی الاناصول» 

ھی النصف الثانی من القرں الثالٹ عشر ٠‏ 


وكا دت. المارة آرطغرل هفه- هی أصل الدولة المثمانية 
وهنه الامارة ‏ على صغرها ‏ كانت تحظى بميزتين »› 
أولهما آنها من الناحية الجنرافية » كانت بعيدة عن منطقة 
الفزو المغولى » كما آنها. من تاحية أخرى كانت بعيدة عن 
الامارات التركية ااقويةء فى جنوب الاناصول » وجنوب 
غار به ٠‏ وثاتيهماء» آن امارة أرطعرل تلك» كانت هى الامارة. 
التركية ااوحيدة التى كانت بمثابة رياط » يواجه المناطق 
البيز نطية التى لم تفتح بعد » فسائر الامارات التركية › 
خلا امارة آرطغرل هذه » کانت قد وصلت فی امتدادها انی 
الساحل »> وعلى هذافقد كانت امارة آرطغرل ذات سحر خاص 
بالنسبة للمغامرين واللاجثين والجند المرتزقة » الدين اسال 
بالنسبة للدراىيش الباحثين عن المريدين » وذات سحر خاص. 
بإلنسية للزراع التواقين المحصول على أرض يزرعونها » 
والذين اتنسابوا آمام. المغبول هار بین لا يوون على تىء ۰ 
وبينما كانت الامارات الثركية الأخرى فى حالة نزاع بين 
بعضها والبعض الآْخّر » لتقسيم آراضى الدولة البيز نطية 
التى تم الاستيلام عليها فعلا tb‏ الترك فى ايارة 
اراتم 


(۱) پروصة ار بروسة ھی اسکی شھر ء وفیپا رل عئمان بن ارللغرل انی ینسپ 
له المشمانيرن - ( وللترجم ) * 


تلك الجاذبية الاجتماعية » وهنه النزعة التوسعية » قد 
مكنت العشانيان من مد سيطرتهم فى آسيا الصغرى »> 
واقتحام البلقان » فی آن واحد ٠۰‏ وکا معتی انشاء دونة 
عشمانية ذات کیان هیب »> استمر‌ار التوسع »> يالاضافة الى 
ترويض جموح الغزاة ( المحاربين ) ليصبح المجتمع داخضل 
هذه الدولة أكتر استقراراأ وعقلانية * وكن هذا اسحول من. 
انجاز السنطانین : آررخان ( ۱۳٣۲ ۱۳۲١‏ ) ومراد 
المدن الکبرى _ كما حدث لبروسة فى سنة ٠۳١١‏ › ونيقية 
فی سنة ۱۳۲۹ء ونيةومیديا فى سنة ۱۳۴۷ء وآدريانبول(١)‏ 
فی اورو پا فی سذة ۱۳١٤‏ قد آرسی الامبراطورية عسي 
دعائم استقرار حضرية . وقد كان لتشجيع العثمانيين لممتلى 
المذهب السنى ضد أصحاب الدع وعناصر الدراویش عي 
الجديرين يانتقة » نتبجتان هامتان » اذ أدى هذا الى التاكيد 
نسبيا على التسامح الدينى مع الرعايا المسيحيين مما ادى الي 
حسر الاعتراضات والثورات ضد الحكم العثماتى من قبل 
الفدحين المسيحيين الاورئوذكس فى آسيا الصغرى وانبلفان» 
كما ساعد هذا على قيام آهل السنة. يانشاء مدارس المساجد 
التى تعب سصانع علماء » كانوا خبراء فى العقيدة والشريعة 
کما کانوا منضبطان مهذ‌بین » مما اهلهم لیکو نوا نواة جهاز 
ادارة میسط 5 

على آن الأكثر آهمية فى كل هذا » هو اصلاح النظام 
العسكرى ٠‏ لقد كانت الأداة الأولى فی قوة العثب نيين هى 
فصائل البدو القرسان ذات التسليح الخفيف »مما یتیح 
لهذه الفغصائل سرعة الحركة » وهذه الفصائل هى التشكيلاتة 
المسكرية الطبيمية لشعوب السهوب المحاربة » وقد استبدلت 
منه الفصائل تدريجبا بتوزيع حصص التيمار وآعيد تر تيب 
هؤلاء الفر سان وفقا لحصصهم من‌الاقطاع والتيمار والألقآب» 
وقد جقبق هدا الاصلاح هدفین فی نقس اوقت »> اذ ربط 


جا ادرنة فى الابلالي المبامرة - ( للترجم ¢ ٠‏ 


الفرسان بالسلطان رباعلا لا فكاك منه » كما فتع شهيتهم 
لمزيد من الفتوحات ٠‏ وقد دعمت ووزنت هذه القوب 
المحمولة ( القرسان ) بانشاء الانكشارية وهم فرق من العبيد 
المىتزقة من مشاة الحرس الام راطورى ( السلطانى ) يتم 
تجنيدهم أو اجبارهم عنى الخدمة » وكانوا فى الآساس من بين 
للعثمانيين ٠‏ لقد كان استخدام الجند الأرقاء لتدعيم سلطة 
الحاكم الشخصية » سمة من سمات المجتمع الاسلامى وتفليد! 
واسع الانتشار منذ وقت باكر ٠‏ فعادة ما كان الحاكم المسلم 
يواجه بما يهدد حكمه من قبل العامة والغوغاء » أو من قبل 
قڀلاء محار بين يدعون حق ورائة الحكم » لذا فان هذا الحاكم 
يجد فى نفسه ميلا لزيادة عدد حرسه الخاص وتسليحه » الى 
آن يصبح هذا الحرس المكون من عبيده (مماليكه) الشخصيين 
جیشا قائما بذاته * 


وقد قام الترك أنفسهم بدور الجند العبيد فى عهمد 
الخليفة العبامى المعتصم ( ۸۳۳ - ۸٤١‏ ) الذى يدا هذا 
النظام »> وقلده عدد کبیر ممن آتوا پعده » وقد أصبح الترك 
الآن فى وضع السادة » لذا فقد نقلوا هذا النظم جمله 
وطبقوه على رعاياهم الجدد » وطوروا التزامات ومزايا كل 
نوع من الخدمات والأعمال التى كان يتعين على هؤلاء الرعأيا 
الجدد فى المناطق المفتوحة » آن يقوموا بها ٠‏ الا أن هذا 
النظام لم يتم تطويره وتوسيعه حتى منتصف القرن الخامس 
عشر » ففى هن! الوقت أصبحت جماعة العيد التسابعة 
للسلطان موردا ضخما لملء الوظائف الادارية والعسكرية ٠‏ 
وکان نظاماً التيمار والانكشارية فعالین کل منهما على حده» 
ولا شك آنهما أصبحا أك فعالية بعد تزاوجهما والتنسيق 
ينهما على آيدى السلاطين العثمانيين ٠‏ ذلك آن وجود 
تظامين يخلق توترا دانما بين دعامتى الجيش العثمأنى : 
القرسان الإحرار » والمشاة العبيد » وهو موقف يمكن للحكام 


““ 


YA 


استثماره لمبلحتهم الشخصية )۱( ٠‏ فقد كان ثمة ضرورة 
اجتماعية لرجود سلطة تحكم وتحفظ التوازن وتضمن 
الانضباط بين هذه العناصر » وكان هذا أحد مصادر القوة 
لحكم السااطين العثمانيين المطلق ٠‏ ففى مرحلة الانتقل من 
فصائل الفرسان البدوية الى دولة امبراطورية علمانية › بدا 
آن حکم آررخان كان نقطة حاسمة فى تاريخ هذا التطور ٠‏ 
ولعل باغ رمز لهذا التحول هو النقش الخاص به (اورخان) 
والذى نقش فى مسجده الجديد فى بروسة بعد فتحها * فنس 
هذا النقش يؤكد على استمرارية شخصية الغازى للدولة 
الجديدة » كما أنه يؤرخ اتخاذ اول أمير عشمانى للقب 
الاميراطور (سثطان) » فهو « السنطان ابن سلطان انعزاة ٠‏ 
الغازى ابن الغزاة ٠‏ حاكم الآفاق » وسيد العالم » ٠‏ 


لقد کان آور ان أيضا هو الدی قاد آفراد شعبه فی اول 
فتح لهم فى آوروبا » فقد انتقلوا من آسيا فى سنة ٠١2١۵‏ 
كجند مرتزقة فى خدمة البين نطيينء لكنهم سرعان ما انطلقوا 
متحررين من السيعلرة الاسيراطورية » اد أنهم متت سة 
۰ تحرکوا فی آوروبا كغزاة مستقلین وخمسوطین » 
فاستقروا وشغلوا الساحل الأوربى لبح مرمرة » وضعطوا 
على تراقيا ١٠ط‏ _المورة و فى سنة ١۱۳١١۳‏ أفردم 
الامبراطور ال.يزنطى على ممتلكاتهم الأوربية * ومن هده 
المواقع المميزة انطلق العنمانيون لسد الفراغ الذى نتح عن 
اضمحلال النغوذ البيز نطى فى جنوب شرق آوروبا * وينهاية 
الحقبة رسخوا آقدامهم (آى العنمانيين) فى يلغاريا ووصنوا 
للدانوب وجبال رودوب ۴1٥۵٥‏ وفد جعلهم هذا عل 
درجة عااية من !2نظيم دى آول مواجهة لهم مع قوة أوربية » 
ونعنى بها المرب ٠‏ 

وكان تحطم وانهيار الدولتين المسيحيتين الهامتين » 
المرب » فى آواخر القرن الرايع عشر » والمجر » فى آواتل 


_ التمرد أن هذا يحدث توازنا استراتيجيا فى القوات اللسلحة المثبانية‎ )١( ٠ 
۰ ) ارجم‎ « 


۹ 


القرن السادس عش نجاحين يحتلان مركزا زمنيا متوسطا 

فى التاريّخ الطويل للنجاحات العثمانية”فى البلقان بين 
القرنين الرايع عشر والسابع عشر * فاذا أخذنا فى الاعتيار 
آن آى صراع لابد آن يتعرض لد وجزر بين القوى المتصارعة»ء 
بالاضافة الى انصراف العثمانیین فی آحیاں كثيرة الى مشأغل 
آخرى » اتشح لنئا آن هله الانتمسارات المظيمة لايد ان 
تتلوها فتوحات مرحلية »› فاتهيار الصرب هو الذى جعملل 
نهاية بيزنطة وسقوطها » آمرا محتوما » كما قدم نموذجا 
مبدئيا لاصورة التى اجتاح المثمانيون على تهجها المج بعد 
ذلك ٠‏ وحتى فى منتصة القرن السادس عشر لم تكف 
العمناصر التركية عن التسلل تدريجيا فى آوروبا الشرقية 
رغم أنهم كأتوا ما يزالون بعيدين عن السيطرة على كل 
آسيا الصةرى » ومن هنا فان الامبراطورية الصمر بية الضخمة 
والتی کانت قوي شد يدة البأآس فی ظاھهں الأ »> كانت أولى 
من العثمانيين فى الاستحواذ على القسطنطينية › والاستحواذ 
على الميراث البيزنطى » وكان يبدو آنها ستكون الدرئ 
الأورو بى الواقى فى وجه المزيد من التقدم التركى ٠‏ 


وقد كانت مملكة الصرب القديمة مجرد دولة صغيرة 
تابعة لبيزنطة » وكأنت تشغل موقعا وسطا بين بيز نطة (النى 
کانت حدودها تضم مقدونيا الحديثة ) والمجر ( التى كانت 
حضم فى ذلك اوقت ما يعسرف الآن با[ وسنة وكرواتيا 
والشاطىء الشمالى للدانوب ) وبلغاريا ر التى كانت تضم 
وقتها نيس × وإراض تابعة لها غربا ) ٠‏ على آن 
تدھور بیز نطة فی القرں الثالث عشر سمح باعادة تكوين 
صر بياء وتمركر ها حول عاصمة جديدة › ھی آوسکوب ضس لا 
ومن هذا المزكز توسعمت صربيا بسرعة تحت حكم ستيفان 
دوسان صعغد٣‏ ( ۱۳۳۱ ٠۳١١‏ ) القعال » الذى اتخذ 
لنفسه لقب قيصر الصرب والاغريق » والحق بحكمه كلا من 
مقدونیا رتراقےا واروس u8‏ ام٤‏ وتسال ۰ ss±1غ1‏ 


0: 


وجعل من بلغاریا کیانا تابعا » وصل بحدود ممتلکاته الى 
سواحل البح التوسط المواجه لكورفو » والى بحن ايجة عثد 
سالونیکا »> وقد آرسی دوسان دعام نظام سیاسی ودینی »› 
.المعى » على النسق البيرنطى » وأعاد تنظيم الكنيسة الم بية 
وآحياها لتدعم وتزيد نظام الحكم الجديد » وكانت اللفلة 
اليونانية هى لغة الادارة وجند للخدمة المدنية موظفين مدر بين 
:فی بیز نطهۀ »> وتوج صرحه الامبراطورى باعلان مجموعة 
قوانينه الشههيرة تى عسرفت بتشريمات دوسان 
Dusauov 2akonik‏ فى ستة ۱۳٤۹‏ “ 


وعلى اأرغم من ذلك فان ذلك الصرح الذى كان يبدو 
شامخأ » لم يكن فى حقيقته الا شبح امبر؛طورية » فقد تجلى 
هذا الوهن والخواء المريعان آمام الضغط العثمانى المتزايد. 
5 اتضح آں هذا امجتمع النتی کونه دوسان کان هشاً» 
منقسما عى نقسه › ولم يكن ليقوم لولا الفراغ الناجم عن 
تراخى الحكم البيز نطى »> فلم يكن اتخاذ امبراطورية ٠‏ الصرب 
للثقافة ال يز نطية منهجا الااقناعا'أخفى مؤقتا نزعات الفرقة 
والتشتت الكامنة فى طبقَة النبلاء الاقطاعيين الأنانيين » غير 
المؤقت »› لم يستآصل جذور هذه.الفرقة ودلك التشتت » فقد 
کان کشثرون من هةلاء الزعماء الاقطاعيين والنبلاء مینادین 
الى السلطان اامشانى » خلال آزمة مسنة ۱۳۸١‏ * وحتى 
تشریعات دوسان کانت فی حقیقتھا ‏ عند تآملھا بامعاں -۔ 
اقطاعية قى مضامينها الأساسية » ولم تكن بيز نطية الا فى 
شكل صياغتها . فالراكن الحضرية » مثل آوهريد ٠‏ لاطت 
,وسالو نيکا وکافالا ما۴۵۷۵ قاومت بشراسة الاندماج فى 
ءدولة ذات كيان وحدود ٠‏ ,وكان الماع الاجتماعى الداخلى 
بين التبلاء والفلاحين قد اتخد طابع الحدة نتيجة انتشاأر 
الطبعون يعد سنة ۱۳٤١‏ .مما سببب نقصا شديدا فى القوى 
١العاملة‏ » وقد آدى هنا پالتالی إلى قسوة طلبات. وتجاوزت 
اللأرستقناية ٠‏ : 


¥ 


الأنظار حقيقة ضعفها الاستراتيجى » فقد كانت الدولة 
تقوم على مناطق يخترقها طريقان متقاطهان للتجارة 
الدولية والمواصلات : الطريق الممتد شرقا وغربا من 
راجوسا ( الآن دوبروقنك Pubrovin‏ ( عبر نوفیبازار 
Mouibazar‏ ونیس is‏ وصوفيا Sofia‏ 
وفیلیبوس بولیس نانا وآدریانیول ماهم «ھن 4۵ 
( أدرنه ) الى القسطنطينية » والطريق الممتد من الشمال 


الى الجتوب »> هو مس مورافا Morava‏ —_ فادر Vader‏ 
الذى يربط ملتقى الدنواب وسافا Sava‏ 


عند بلجراد ببحر ايجه عند سالونيكا ٠‏ وكان المحور الأساسى 
للامبراطورية هو منطقة تقاطع الطريقين المد كورين أنفا › 
مما يمكن الغزاة من الوصول الى قلب امبراطورية الصرب 
بسهولة » من الشمال ومث الفرب » ومن الجنوب »› وإذا 
ما حدث آن فقد القلب ممللا فى هذه المنطقة » سقطتالمناطق 
الأخرى المعتمدة عليها » تباعا دون آن يكرن هناك مجان 
لمناطق آخرى يمكن اللجوء اليها لتنظيم مقاومة آو اتخاد 
مواقف دفاعية آو هجومية مضادة » بالاضافة الى آنه لم يكن 
ثمة ولاءات محلية ءميقة يمكن للحكام المع بيين الوثوق بها 
عند الهزيمة ٠‏ 


وانطلاقا من هذا الواقع الاجتماعى والجغرافى › كان 
الحل الوحيد الفعال المتاح للملكية الصربية » لمشاكنها تلك» 
هو ما لجات اليه المج فى آوائل القرن السادس عشر » 
آلا وهو انشاء جيش من الم تزقة » لكن الموارد الصر بية كانت 
اتضیع هباء فی تقاید بیزنطی زاف ممثلا فى حفلات البلاط 
الفاخرة » وتشييد كضنائس فاخرة المبانى » وبيروقراطية 
تدعو للسام ٠‏ وكانت هذه الرفاهية مقبولة عندما كان 
السلب من المناعلق الحدودية ممكنا » مما يتيح الانفاق على 
العسكريين المحترفين » ولكن غزوات دوسان » كأنت قد 
وصلت آقصى حدودها » وبالتالى لم يعد من الممكن الحصول 


¥. 


رسم هرنسى يعود لسمنة ٠١‏ ٤١يبين‏ اسطنبول ( القسطنطبنبة ) وكبف ملأها العشمائيون 
بالقرات البحرية والبرية فى أواخحر سنة ٠4١١‏ 


الزى الرسمى للبكلر بك 
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ضح البذخ 


ف فترات توقف الضغظ القثمانى على وبا غادة ما كانت الجيوش العثمانية تخوض 
غمار الحروب ف الشرق خاصة ضد فارس . وف الصورة نجد القائد العثمانى يدخل مدينة تفليس 
( عاصمة جورجيا القاطعة الفارسية ) وذلك سنة ٠١١۸‏ ء وقد تقدمته كتانب الانكشارية ; 


عل مزيد من الأسلاب <٠‏ وعندما وصلت حملات دوسان 
الى اقصاها »› ویلاغ توسعها مداه » وجدت امبراطورية 
انصرب نتف ها ملامسة للوجود العثمانى حیث کان صدام 
مھول مع العثمانیین الذین (صبحوا پالفعل یشددوں عار< 
بين امبراطورية الصرب وضحيتها التالية بالضرورة »› وتعنى 
بها بيز نطة ٠‏ ووصل الأمر بعد موت دوسان فى سنة (٠١١۵١‏ 
آن سحق العثمانرون الصرب »› نتيجة لما حاق بها من تحرب 
وتمزق ٠‏ فقد هزم العثمانيون الصرب عند نهر ماريتس 
هعااعھ فى سنة ۱۳۷۱ » كما خسرت صربيا لمسالح 
العتمانيين مناطق بلغارية شاسعة » ومعظم مقدونيا » 
ووقعت نیس وNi×‏ فی آیدی العثمانیین فی سنة ۱۳۷۹ 
ویدا المثماتيون بعد هذا فى تأكيد فتوحاتهم فى اللمقان 
باحتلال منظم للیرنان وبلغاریا » وفی سنة ۱۳۹۱ عاد 
العثمانيون للتركين على مشروعاتهم الهمة » والنى لم تكن 
قد انجزت بعد » فى اسيا الصغرى ممثلة فى حصار 
القسطنطينية » رالاجهماز على الامبراطورية البيزنطية - 
وقد حارب البرجنديون وحلفاؤهم فى حملة Nicopolis‏ 
الصليبية سنة ۳١۹١‏ لاجبار الساطان على رفع الحصار 
الأول عن القسعلنطينية › الا أن هؤلاء الصليبيين واجهوا 
الهزيمة امام القوات الاسلامية * وحان الحسار «ست بى 
للقسطنطينية فى سنة ٠5١١‏ » الا أن العثمانيين اضطرواً 
لرفعه عندما قام ااتقائد المغولى تيمورلنك Tamerlane‏ 
يغزو آسيا الصغرى »ء وكان الخراب الذى خلفه تيمور قد 
شكل مشكلة خطيرة طوينة الأمد كان على المثمانيين مواجهتها 
باعادة تعمير مناطقهم فى هذه الأنحاء * وقد شغل هدا 
العشمانيين » مما آتاح لشرق آوروبا آن تجدد مقاومته 
للتقدم العثمانى ٠‏ وقد حمل اسكندر بك Scander beg‏ 
فی ألبانیا » وجون هنیادی نفەرصس۴ فی تر نسلفانیاء 
ونيابة عن المجر ‏ على عاتقيهما هذه المهمة ٠‏ ولم يتمكن 
العثمانيوں من اعادة حصار القسىننطينية الا بعد أن هزمواً 
هنيادى فى المعمركة الثانية المعروفة بممركة كوسوفو 


العشمانیون - ۲+ 


Kossovo‏ فى سنة ٠٤٤۸‏ » فقد تميكن المنمانيون من 
تطويق القسطنطينية فى سنة ٠١١١‏ ء واسقطوها فى 
سنه ٠ ٠٤۵١‏ وقد ادى سموط بيز نطة الى موجة من‌اللاجتين» 
کما آدې الى موجة من الرعب واليأاس والصدمة فى العسالم 
المسيحى ٠‏ لقد أصبح بماء المناطق الاوربية » اسى صحها 
المتمانيون »› فى قبضتهم › أمرا مضمون » يعمد فنع 
القسطنطينية » التى كانت هى القاعدة الاستراتيجية 
الوحيدة اتى كان يمذن للعالم المسيحى استخدامها ضد 
العتمانيين ٠‏ وبنفس القدر كانت هيمنة الاميراطورية 
العتمانية على ساطلنة المماليك فى مصر وسوريا فى سبينها 
للتحقيق»ء رغم آن القاهرة ام تكن ضمت رسميا للقسطنطينية 
| اسطنبول ) حتى ۱١1۷ / ۱١١١‏ › عندما قام السيصضان 
سليم ( القاءى ) اخيرا بتحطيم المقاومة المملوكية فى ساحة 
الحرب*٠‏ وكأن سةربىل القسطنطينية من وجهة بظر العثمانيين 
ليس مجرد نسر عسكرى عظيم » فلم تكن القسطنعلينية مديىة 
عادية » بل عاصمة کسیر “ ومر کزا لشبكة مواصلات تجارية 
واسعة ومستدة » وقاعدة ادارية » غير أنها تفسسخت قى 
القرونالأخرة » وها هى بعد ان وقعت فى أيدى المثمابيين 
أضحى من الممكن بعثها من جديد لخدمة أهداف السأده 
الجدد ( الىشمانيين ) ومصالحهم ٠‏ ولوقوع القسطنطينيه 
موقعا وسطا بین آسيا وأورويا “< آصبحت ھی العاصمه 
الطبيعية للاميراطورية العثمانية التى تمتد ولاياته فى, 
القارتين فرغم ا متیلاءع المثمابيين عمل مراکز حضر ية 
كثيرة ‏ قبل استيلائهم على القسضنطينية ‏ أآثناء فقتقوحات 
القرن الرا.ع عشر وأوانئل الخامس عشر » ورغم ترسيخ. 
دعائم الاصلاحات الادارية التى قام بها آورخان ومراد 
الأول » الا أن المثمانيين كان يمكن وصفهم قبل سنة ۴غ٠‏ 
( سقوط القسطنطيذية ) بآنهم فى الأساس مجرد فصاأئل. 
وجماعات شرقيا » يتحركون عبر الديار التى وحلؤوها دون. 
منطلق آو نقطة ارتكاز » الا آنه بىد اسستيلاءً ٹهم عل. 
القسطنطينية تحولت الدئة العشمانية الى واجدة من أعظم 
,۹ 

Li 


امبراطوريات الثار بخ التى التحمت فيها قوة العمنصر وجمال 
الفنون » وتمثلت فيها عمليات التماسك دالاندماج يشكل 
آکلر ما يكون وضوحاأً فى توسيع واتقان نظام الرقيق 
السلطانى ( عبيد البيت السلطانى ) خلال النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر » فتلك كانت هى الفترة التى تم 
فيها تنظيم ضريبة الأطغال البلقانيين » اذ تم الحصول عليهم 
بآعداد كبرة لسد حاجة الدولة الماسة للعمسکر والادارییں 
كما أن سقوط القسطنطينية حقق للمثمانيين هيمنة على 
مضايق اليحر الآسود وهيأً لهم مخزنا ضخما للمواد الغذأنية 
والتموينات « والقوی العاملة » ممثلة فی العبيد ۰ 


فخلال اوائل القرن الخامس عشر » كانت المستعمرات. 
التجارية اليو نانية والجنوية على شواطىء البح الآسود 
تمارس التجأرة المربحه مع أوروبا » فى الحبوب والخيول 
والر ماص والأسماك» کما تتاجرآیضا اذا اتيحت‌الفقرص- 
فى العبيد الروس » وعندما تمركز العلمانيون فى 
القسطنطينية خنقوا هذه التجارة » وحولوا أسماك وغلال 
وآخشاب آورويا البحر الأسود لتمويل القسطنطينية 
( اسطنبول ) وبناء آسطول هائل ٠‏ وفى سنة ٠٤۷١‏ استونى 
الأسطول العتمانى على كاغا هاكه)» المرفاً الجنوى الرتيسى» 
كما استولى على مواتىء أخرى هامة فى البح الأسود ٠‏ 

وقد أجير تتر شبه جزيرة القرم Crimean Tartars‏ 
على التعايش مع العثم نيين » أولئك المحتلين الجدد للمدن 
الساحلية . والدین کاں پاسهم شديدا » فمنذ سنة 12۸٠١‏ » 
بزادت غارات تا شبه جزیرة القوم على بولندا وآوکرانیا 
للحصول على الرقيق » زيادة کبیرة “< وکان ضحایا هنه 
الغارات يشحنون جساعات من موانىء البح الأسود » 
ویوجهون جنوبا ای اسطنبول »› حیثٹ يستخدمون فی تحقیق 
آأمداف اامثمانيين فى جلب السرور والكبرياء وتحقيق 
الأغراض الامباطوريه ٠‏ 

لقد كانت بيزنطة هى روما الثانية » ليس بالمفهوم 
السياسى فتط . وانما من حيث التنظيم الاکلریکی أيضا ٠‏ 


e 


وكان عدم مقدرة الكنيسة اليونانية الأورثوذكسية فى 
الوفاق مع اأبابوية » سبيا كافيا لفشل قوى المسيحية الكبرى 
فى الفرب » نلتحرك لاسعاف الاميراطورية البيزنطية 
المحتضرة خلال حصار العئمانيين للقسطنطينية فيما بين عأمى 
٠٤۵١‏ و ١١٥٤ا ٠‏ وبسقوط القسطنطينية أاصبح قدر 
المسيحية اليونانية الأورنوذكسية بأيدى المثمانيين ٠‏ وكان 
تصرف محم الفاتح ( الثانى ) بعد الفتح » مقياسا لمدى 
النقلة الحضارية النى حمفها العثمابيون مسعدين عن 
تراثهم البدوى ٠‏ 


لقد رآينا كرغ استعان السلاطين العثمانيون الأول 
بالعلماء ( علماء الدين ) فى محاولة منهم لتحويل امارات 
قطاع الطرق النى كانت تمارس تشأطها فى المناطق الحدودية 
ال !میںاطرریة اسلامیة کبری٭ وکن لھدا تأئیران غریباں» 
فمن ناحية ادى هدا الى تعزين مكان الشريعة فى الحياة 
العتمانية » مما مكن علماء الدين من توسيع الخرق بين 
المسلمين والمسيحيين » ذىك الخرق الذى كان فى أضيق 
الحدود » خلال الحقبة الأولى من التوسع العثمبى » عندما 
كانت هرطتات الموفية غالبا ما تتداخل مع العقيدة 
المسيحية » ومن ناحية آخرى » فانه » مهما كان الأمر » فان 
الشريعة الاسلامية نفسها كانت تدعو للتسامح مع آهل 
الكتاب » ولا تحث الا على جدال التصارى واليهود بالتى هى 
حصن »> وقد آدی هذا انی کبح جماح هولاء الغزاة « فلم 
يمعنوا فى الاندفاع المتهور ضد غير المسلمين ٠‏ ولهذا » فانه 
باتزواء الغذزاة العظام الذين سادوا العهود العثمانية الآولى» 
ليحل محلهم عبيد الحرس السلطانى » وعلماء الاسلام السنة 
انحسر تحول المسبحيين الى الاسلام » الا من حالات فردية 
اقتصرت على رافد واحد » هو الخدمة فى الحرس السلطانى ٠‏ 


وكان احتمال التحول للاسلام فى المناطق النائية 
والجبلية كالبوسنة حيث تفشت العقيدة الأ نيشية ١4ء۸111‏ 
وllبوجوllaة Bogomilism‏ احتمالا سهل التصور ٠‏ 


۳ 


وفى كريت والبانيا » حيث آدت الحروب المحلية المتوالية ‏ 
انی خلق ددح مشابهة نروح الغزاة الفاتحين القدماء» ال 
تحول ملحوظ من المسيحية الى الاسلام > بعد القرن الرأبع 
عشر ٠‏ وقد آدى عدم انتشار الاسلام بالقدر الكافى » الى 
خط واضح « مرداه آن الامبراطورية العثمانية پر هنت عل 
عدم قدرتها على دمج جماهير الرعأيا المسيحيين الأور ثوذكس 
الذين انض-ووا تحت لوائها فى البلقان › الا آن فتعج 
القسطنطينية قد هيآ حلا منناسيا لهذه المشكلة » فقد كانتب 
المدينة قاعدة بطريارك الآورثوذكس اليونانيين» لذا فقد قام 
محمد القاتع بتنصيب القس قناديوس Gennadios‏ 
المشهور بعدائه المري للكاثونيكية » والذى كان يحظى 
بشعبية وأسعة » كبطريارك للأور ٽوذکس »> بل أن محمد 
الفاتح قد أقى الامتيازات والحصانات التى كانت الكنيسة 
الأورتوذكسية تتمتع بها فى ظل الامبراطورية العثمانية › 
وزاد عليها مما جما الكنيسة الأورثوذكسية أكثر سعادة فى 
عهد الدولة العثمانية منها فى العهد البيز نطى »> وتم تدعیم 
نفوذ البطريارك يسلطات تشريعية واسعة خاصة قى مجال 
قانون الأحوال الشخصيةالدى طبقه على جمیع رعايا السلطان 
المسيحيين e‏ وفی الراقع » قان محمدا الفاتح کان يقَنن 
لقيام حكم ثناتى » فرجان الدين المسيحى ( الاكليروس ) 
أصبحوا الصورة المقابلة لعملماء الدين المسلمين › اذ كانوا 
يمارسون سلطة على المسيحيين » تماثل ما يمارسه علماء 
العقيدة والثبريعمة المسلمين على المسلمين * وقد تظم السلطان 
علماء المسلمين تنظيما طبقیا ( هیرار کیا ) › وأتبعهم لنظام 
اداری دفیق › آکثر مما فعل حاکم مسلم سبقه » وکان فی 
هذا متأثرا بالتنظيمات المسيحية ۰ وهکذا ترسخت دعائم 
الدولة المثمانية وزادت صلاحيات سلطات السلطضان 
الشخصية ٠‏ 


الفصل الثانى 
بنية الدولة العثمانية 


رغم آن هأ١ا‏ الكتأب يهتم بتاثيرات العثمانيين - فى 
غص فتوحاتهم الءظيمة ‏ على آوروبا » اكش من اهتمأمه 
بتاريخ الدولة العثمانية داتها › الا أنه من المحال ‏ فى 
الخقيقة - فصل اأوضوعين يعضهما عن البعض الآخر * اد 
آن تكوين المؤسسات الاجتماعية العثمانية وتطورها » 
يساعدنا فی فهم التاثيرات العٽمانية »› من حيث طبيعتهها 
وعمقها رمدی امتدادها ٠‏ 

ففى نهاية اانغترة التى ندرسها وهى تهاية القرن 
السايع عشر » كان المد العسكرى العثمانى الواسع المدى 
والدی کان ملمحا مميزا للنظام العثمانی ‏ قد حقق أقصی 
درجات نجاحه » وفی نفس الوقت کان قد استنقذ طاقاته 
تدريجيا ٠‏ فقد كان شق من المجتمع العثمانى قد تحجر 
وتجمد فى نهاية هذه الفترة » كما أن قطاغات منه قد بدات 
تتأثر بثقافات شعوب مختلفة » بصورة جملتها تتكيف مع 
الثقافات السائدة فى الملكيات ذات الطابع البيروقراطى التى 
بدآت تسود الغرب. الأوروبى » لكن خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر جدنا آن هذه الامراطورية (المثمانية) 
التى تمتزج فيها بصورة مدهشة الهمة والبصيرة الادارية 
بالنزوات الاجتماعية العارمة - كانت تختلف عن المجتمعات 
الأوربية التى انفتحت عليها فى كل ما هو أساسى ٠‏ وتبعا 
لذلك فان آى تحليل موضوعى لبنية الامبراطورية العثمأنية 


۸ 


خلال تلك الفترة » ينبغى أن يلقى الضوء على وجوه الخلاف 
والثباين ٠‏ 

ه.الاستخدام الشائع لمصطلح ( بنية ) أو ( تكوين ) 
يمكن آن يعطىانطباعا بآنه لا يشمل الا ما اتصف بالديمومة 
آو علیالأقں ماطال بقاؤه» آكش ممايعنى المؤسسات والتنظيمات 
التى كانت قى حالة تطور سریع " ولیس الأمى كذلك ٠‏ ففی 
تاریخ الاميراطورية العثمانية » كان التغير دافعا مسیطراء» 
حتی فی اواخں القرن السابع عشر ۰ لقد کان التغيير آمرا 
وما يتآتى عنها » وحيث المشروعات الضخمة الملفنة للنظ » 
وحيث الانتصارات والتكبات ٠‏ وفى ظل هذه الظروف كان 
حتماً أن تتغير بسرعة » هويات الجماعات والمؤسسات » وكان 
حتما إن تتعقد العلاقات فيما بينها ٠‏ 

وعل هذا » فعتد فحص بنية الامبراطورية العثمانية « 
فان الأمر الوحيد المفيد هو تتبع القوى الاجتماعية » من 
حيث تكويناتها الأساسية وتفاعلاتها »> وهذا آهم من وصفق 
أشكال هنه التكوينات من الخارج › آو تتبع الاجراءات 
الرسمية » فالتاريخ لا تصتعه اللجان » وانما تصنعه 
أكثر - قوى الضغط الاجتماعى »› ونبض المجتمع هو 
الذى يصيغه وينخامه ( أى التاريخ ) ٠‏ تلك هى العموامل 
البنيوية السقيقية ٠‏ 

لقد كان المجتمع العئمانى يتحلق حول مؤسسة مركزية 
هى السلطنة » تكيف معها » وتشكل بشكنها ٠‏ ومن الناحية 
التاريخية . كانت هذه المؤسسة الملكية ( أو الحاكمة ) تعتمد 
على «عائم ثلاثة : السلطان » كقائد فى المعركة » ومشوع » 
بالاضافة لوظيفته الدينية ( خليفة المسلمين ) » ولقد وزع 
السلاطين العثمانيرن اهتماماتهم فى كل هدنه المجالات 
الثلاثة ٠‏ 

لقد كان الغرو المستمر هو قانون الحياة بالنسبة 
للمجتمع العثمانى 3 فالسلاطين يظهرون فی ضوء التاريخ 


۳۹ 


العثمانى المسجل كقادة للجيوش الغفازية » وحتى عندما 
آصبح للاءيراطورية عاصمة وآضحت تحکم من خلال نظام 
اداری دقیق › فانھ ظلت غالبا فی حروب مستمرة › وفی 
رباط وعسكرة واسعة »› آكشر مما تفعله دولة بالمفهوم 
الأوروبى ٠‏ حتى عندما وصل للسلطنة فى آواخر القرن 
السادس عشر » سلاطين كسولون مرفهون » فانهم رغم هدا 
كانوا قادة لهم دورهم الفعمال فى ميادين الممارك › فعادة 
ما کانوا یغادرون اسطنبول مع الجيش كل ر بيع » ويخوضون 
المعارك فى الصيف ٠‏ ومن المفيد آن نقارن بين رحلات سلاصين 
القرن السادس عشرالعظماءء مثل سليمان‌القانو نى (القخى) 
وحكام آوروبا المشاهير المعاصرين لهم كالاميراصور شرب 
الخامس ٠‏ فشارل لم يكن يتراجع عن التزامات منصبه 
الجنرال ر منصبپب القيادة ) وان کانت رحلاته فی الأساس 
لأهداف منكية . اذ كانت تهدف لتدعيم الحكومة ٤‏ واصلاح 
حالها »> وتدعيم الترايط بين ممتلكات الدولة المتناثرة ٠‏ 
فقد کان شارل يتهادى من عاصمة اقليم الى عاصمة اقليم 
آخر » بضمير يقظ » محاطا بالموظفين والحاشية » يفهر 
لرعاياه . ويعقد الاحتماعات » ويستقبل السفراء » وينظر 
فى الالتماسات المقدمة له » ويتبادل الرسائل » وما هكذا 
کان سليمان القانونى » فقد كان يقضى الشتاء فى الأعمال 
الادارية » ونادرا ما کان یخرج فی هذا الوقت من اسطنبول 
لزور عواصم الولایات » وفی كل صيف يجد سليمان نفسه 
بعیدا عن عاصمته مع جيشه على حدود الامبراطورية 
منشغلا بالتحصينات وميادين المعارك » وتادرا ما يقیم فی 
المدن والمراكز الادارية ءفالمعارك والتحصينات هى مقياس 
التقدم عندد > وھی آهم من المدن والمىاكز الحضرية ۶ 
لقد كان الترك الأولون » كزعماء فصائل الغزاة › 
يقدرون الزعيم کواضع للقوانين ) کمشرع ) »> وكأن 
الزعماء يتخذون قرارات قاطعة » وكان هذا ضروريا 
آی تزاع » وانهاء آى مناقشة » ولتقسيم الأسلاب ٠‏ فتطبيق 
العدالة بصرامة بالغة کاں ضروريا لاستمرار تماسك هذه 


0 


الفصائل المحاربة » لاعطاء قوة دافعة لجيوش السلب والنهب 
هذه ٠‏ ولكن السياسة التى اتخذها حكام القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر » والتی كان مؤداها » الارتباط الوثيق 
بعلماء الدين الاسلامی انخبراء فى العقيدة والشريعة والذين 
كانوا يمشلون آفكار أهل السنة _ قد غير الموقف ففى الحضارة 
الاسلامية ليس ثمة فاصل بين‌الدين والدنيا » او بين‌القانون 
والدين › فقد حكم محمد (صلى الله عليه سلم) مكة والمدينةء 
مقرا الاعرف المحلية ظط ها كان محمد (صلی اه عليه وسلم) 
يراها جيدة » واكنه غيرها بحكمة عندما تراءی له أن ذلك 
آفضل ( آو بوحی من الله سبحانه ) » وما سلمه محمد ( صلی 
الله عليه وسلم ) لأجيال المسلمين من بعده » ممثلا قى السنةء 
كان يغطى مجالات مختلفة » كالصلاة والوضوء وتوزيع 
الصدقات والزكاة والصيام والحج والمعاملات والتوريث 
والزواج والطلاق وتحريم المسكر » والجهاد والصيد › 
والطاعة وإلرق )١(‏ » وكان من نتيجة ذلك وجود مجموعة 
حنظيمات وقوانين متشابكة ولكنها غير منظمة » ولم تكن هذه 
القوانين كثرة بما فيه الكفاية لتكون قانونا يآخذ شكل 
آحكام مرتبة ( والواقع آن القرآن الكريم ما فرط فى شىء » 
کہا آن السنة المشرفة »> قام عليها بعد هدا علماء لاء" 
فرتبوها وصنفوها وحققوها ) (۲) ٠‏ ولتد كان لهمذهة 
التنظيمات والقواعد ) انوأردة فى سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ) من الأهمية ما يفوق القوانين كما يفهمها 
الغربيون » بمعناها المحدود القريب التناول»ء فقد كان للسنة 
قوة الأوآمں الدينية » وقد لخص باحث معاصر هو د ٣ب۰‏ 
مكدونالد اام«ه«ءة۸۷ هذا الوضع على النحو التالى : 
« القانون الاسلامى ( الشريعة الاسلامية ) بأكشر 
معانيه تجريدا » يتناسب مع القول القديم » وهو عام 


)١(‏ لم يحض الاسلام على الرق » وانما أرصى بمماملته بالحستى + واوجد سبلا 
لمنقه ٠‏ ورغم أن الؤلف لم يقل غير هذا ولكن التنويه هنا لازم - ( للترجي ) ٠‏ 
, (ا) ما بين القوسين » اضافة من الترجم ٠‏ 


٤١ 


کل شیء › ما هو انسانى » وما هو الهى ٠*٠‏ فهو 
) القانون الاشتلامى ( يتدلاول كل الواجبت بقدرها + 
ویعرف کل الأفه‌ال فی صیغ انواجبات » فلا شىء يمكنه 
الافلات من ثقوب شباكه الضيقة ».فأحد الفقهاء الكبار 
فى الاصلام لم يأك البطيخ لأنه لم يجد طريقة أكله فى 
السنة عن النبى ( صلى اله عليه وسلم ٠ )۳( ) ٠٠‏ 
فتآیید علماء التين المسلمين »> هو اذى جعل سلاصین 
آل عثمان يمثلون قمة النظام التشريمى والدینی »> وقد 
استخدم السلاطين هذا من خلال سلطات واسعة » فى كل 
حقل من حقول النشاط الانسانى » مما أضفى عليهم وضعية 
دينية وقوی من مر‌کز‌هم * وکان‌السلاطین حریصین على توسیع 
نطاق ذلك واستثماره » كلما آتيح لهم ذلك » ففى سنة 
۸ آضاف سليمان القانونى ( الفاخر ) لقب خليفة الى 
قائمة آلةايد الرفيعة ٠‏ وفى سنة ۹۸۳ » وجدتا محمد 
الرابع » الذى كان آقل من سليمان اهتماما بشئون الدولة » 
يقطع رحلة صيده الدورية » لكى يسافر للمجر »› لانجاز 
عمل ذی طابع دینی »› وهو تقلید وزیره الأکبر قره مصطفى 
الرداء التقليدى النىی يجعل منه قاندا رسمیا نقوات المسلمين 
فى جهادها ضد المسيحية ٠‏ واذا ما معنا النظر » فان هذا 
النظام انثيوقراطى « الذى طوره العثمانيون »> قد قید من 
قوة السلاطین »› آکش مما آطلقها › اذ لم یکن فی مقدور آى 
حاكم آن يغير الشريمة أو يعتدى عليها ٠‏ وعلى هذا فان ٠‏ 
المرأسيم الامبراطورية » كانت تأويلية فى طبيمتهها 
( اجتهادية ) تكيف الشريعة مع الحاجات الجديدة والظروف 
المتغيرة ٠‏ ورغم هذه القيود فقد آمكن انجاز كثير من‌القوانين» 
فسليمان انقانونى ( الفاخر ) كان اداريأً مميزا ذا فعالية 
ووعی وتائی »> اذا ما قورن بكل السلاطين ٠‏ فقد آأصدر 


لا ندري لهذا أصلا ؛ وان ورد مثل هذا فلا حك آنه نوع من التمدت ولا يمثل 
روح الاسلام السمحة » ولا توجيهات الرسول الصطفى عليه السلام ‏ ( الترحم ) ٠‏ 


f 


(الفرمانات) التى تناولت حيازة الأرض وميراث الممتلكات 
وواجبات الموظفين ألعموتيين وأوضاع الخدمة العسكرية > 
وقد عرف بین رعایاه باسم القانونى ٠‏ فعلى الرغم من 
اغتراف آلسلاطين بسيادة الشريعة وخضوعهم لآحدامها » فقد 
كان المجتمع المثمانى معافى فمن الأمتيازات المكتسبة ومراكز 
القوى ألتى تحد من سلطة الحاكم على النحو الذى كان سائدا 
فى اؤروبا » فمبدأ المساواة المطلقة بين جماعات المؤمنين » 
الجم المصالح الأسرية » كما آن نظام التيمار يحرم توريٹ 
الاقطاعات ‏ فان آن حال ذلك دون نشأة واستفحال طبقة 
ووجاهة اجتماعية تؤّهلها لمعارضة السلطة المىكزية ٠‏ 


لقد نظم سكان المدن والقوات المسلحة فى الامبراطورية 
العشمانية » «طريقة ملائمة » فى روابط ( جمع رابطة ) 
مهنية وحرفية » وجمعيات للتجار والحرفيين » وروايط 
رجال البحر والقراصنة ٠‏ كذلك نظمت الفئثات الآخرى 
يطريقة مشابهة » كانكشارية اسطنبول » ومشاة المماليك 
يمارسون کٹثیرا من الأمور القضانية والادارية » وکانت کل 
رابطة آو جمعية من هذه الروابط أو انجمعيات يمثابة 
کان لكل رابطة مرشدها الروحى » ولا كن السلطان یرآ 
ويوجه النظام الدينى » فان هذه الروابط والجمعيات معا » 
كانت تمثل أخوة لها نفاذ وتآثیر » وکانت ‏ ای وده 
الروايط - فى العموم سريعة الاستجابة ومطيعة لرغبات 
رئيس الدولة ٠‏ وقد ساعد التراث الاسلامى القوى والعريق 
على الاذعان المطلق للسلطان » فرسول الله ( صلى الل عليه 
وسلم ) هو القائل : « ان من طاعة الله آن تطيعونى وان من 
حلاعتی آن تطيعوا آثمتكم » (1) وحتى اذا كان الحاكم 
مستبدا غیر عادل › فاں ازاحته یتکفل بها الله ( سبحانه ) 


(۱) مسند الاما احمد بن نبل ۰ باپ 1۲ ۰ مجلد ۳ › ص 1۳ ( اللترجم ) ۰ 


ir 


ولا تقع على عاتق رعاياه » فثمة توجیه اسلامی مؤداه انه 
« اذا دان الحكام صالحون ويحكمونذم بالمدل فسينالون 
ثوابا » مأ اذا مارسوا الشر واساءوا الحكم فسينزل الله بهم 
العقاب » وتكو توا آنتم بهذا راضون » ٠‏ وعلى هذا فمى 
النظرية والتطبيق » كانت ارادة سلاطين آل عثمان فی 
القر نين الخامس عشر والسادس عشر » ارادة مطلقة » تفون 
آقصى آمال رخيالات الحكام الأوروبيين المعاصرين ٠‏ فبعص 
ملاحظات سليمان القاتونى لسغي التمسا فى سنة ٤١١٠ء‏ 
والتى كانت متعلقة بمملكة المجر » والتى كانت فى حله 
حب مع العثمانیین توضح وعیه ( ای وعی سلیمان 
القانونى ) بما فى يده من سلطه مطلقة » لقد قال له : « هذه 
المملكة لى ٠‏ وقد عينت فيها خادمى ٠‏ لقد أعطيته المملكة » 
لکننیآستطیع اءتردادها منهاذا رغبت*٠‏ ومن حقى تقسيمهاء 
والتصرف فيها » وفى كل سكانها الذين هم رعایاى » - 
ولقد كان محمد الثانى ( الفاتح ) قد ركز السلطة فى 
يديه » من خلال نظام حکَودی کان هو واضع آسسه » ممتلا 
فی قانوں Kanounam 4ıli‏ آو القانون الآساسى »ء الذى 
تم اعلانه بعد فتح القسطنطينية ٠‏ وقد قنن هدا القاتون 
التجارب و!لأعراف التى مرت بالأسلاف ٠‏ ومن هذه الوثيقة 
نجڃد جواز قتل آأقارب الساطان لضمان أن يتولى السلطان 
الجديد ( خلينة السلطان الحالى ) مركن السلطنة دون 
مشاكل ٠‏ فالسلطنة كانت ورالية بين آفراد الأسرة الحاكمة 
العثمانية وهذا آمر حاز الموافقة فى سائر آنحاء 
الامبراطورية » ولكن نعدد الزوجات » وعدم وجود قانون 
اسلامى ينص على حص وراثة المسش فى أكبن الأولاد 
الذكور » خلق مشكلة ما تلبث أن تتكرر » نتيجة ادعاء 
الأحقية بعرش الءءاطنة » من قبل آولاد السلطان المختلفين ٠‏ 
ففى السنوات الأخيرة لحكم سليمان » كانت مشكلة ولاية 
العهد » مشكلة خفثرة تهمدد استقرار الدولة » مما جمل 
سليمان مضطرا لتنفيذ حكم الاعدام فى ولديه » مصطفى 
فی سنة ۱۵٩۳‏ › وبایزید فى سنة ۱١١١‏ » لكى يؤكد آن من 


٤٤ 


سیخلفه هو !بنه سلیم › وهو ابنه الوحید الذی بقی على قید 
الحياة * فقبل موت السلضان › کانت تئار مشاکل لا ساص 
من تجتيهاً » وكان اغتصاب المرش أمرا فائما » نهدا فان 
السلطان الجدیں کان عندما يتولى العرش › يقوم باعدام کل 
اخوته وکل آولادهم الذكور > وقد ظلت هنه العادة حتى 
القرن السايع عشر » عندما أصبح العرش (السلطنة) ينتقل 
الى آکیر آولاد اللطاں » وريما كان هذا بتأثیر أوروبی . 

وتبما لتوجبهات القرآن ( الكريم ) فى سورة الشورى 
فى الآية رقم ۸ : ( والدین استجابوا لربهم » واقاموا 
الصلاة وآمرهم شورى بينهم » ومما رزقناهم ينعقون ) فان 
قانون نامة قد قنن تأسيس مجلس الشورى المركزى › اندى 
دعم فى عهد سليمان القانوتى ( الفاخر ) » وظل هذا المجلس 
براسخا لعدة قرون ٠‏ وكان المسئولون الرنيسيون فى الدولة 
العثمانية آر بعة “ هم : الوزير الأول ) الصدر الأعظم ) 
وقاضی العسکر )نع۸ آو نائب الأحاكام ( قاض مشاور 
يجلس مع أعضاءالمحكمة العسكرية ويحلفهم اليمين ويسعقهم 
يالمشورة ويقوم مهام المدعى العام »> ويتصح المتهم عند 
الحاجة » رله حق الاعتراض على الأسئلة الموجهة) والدفتردار 
وهو وزير المالية والنشنجى ازەداء۸ وهو بمثابة وزير 
للدولة ٠‏ وكان المسئولون الرئيسيون فى الدولة هم هؤلاء 
الأربعة ا تلرقم أربىة من دلالة صوفية )1( 2 ولقد کان 
الوزي الأول .( الصدر الاعظم ) هو أكثرهم نفودا وقوة اذ 
يقوم بوظاثف ادارية »> وأآخرى متعلقة بأسرار الدولة » وهو 
بهذا یماثل فى اختساصه » وظيفة المستشار فی الدول 
الأوربية . كما كان لاصدر الأعظم سلطات الاشراف على 
السياسة الحارجية والتنظيمات العسكرية » والتدخل فيها 
جميعاء وكان على الصدر الأعظم أن يوجه الجيوش ويقودهاء 
وقد كان هؤلاء المسثولون الأربعة يعينون من قبل السلطان»ء 
بوکان بقاؤهم فی م‌راکزهم » رهنا بمشیئته ۰ ولا شك انه 


(۱) لا تدرى من اين آتى المؤلف بالدولة الصوفية للرة ماربعة | ( الحرجم ) ٠‏ 


£ 


من السذاجة افتراض آن الكفاءة الادارية وحدها هى التى 
تمهد الطريق للمناصب العليا » فقد كانت التكتلات 
( الشللية ) تلعب دورا كبيرا » فالصدر الأعظم رستم باشا» 
على سبيل الثال » والذى نم يمزل الا مرة واحدة » ولمدة 
قصيرة خلال ولايته الطوينة التى امتدت من ٠١٤٤‏ الى وفاته 
فى سنة ٠١١١‏ - كان راسا لتكتل ( ثلة ) فى البلاط » كان 
من بين آعضائها خوربم » عقيلة سليمان القانوتى المفضلة » 
والأميرة محرومة زوجته » وشقيقة سنان بأشا قبطان 
الأسطول فى الستوات من ٠١١١‏ الى ٠ ٠١١٤‏ 


وفى حكومات الأقاليم» لم يكن ثمة فاصل بين السلطتين» 
المدنية والمسكرية » فادارات المدن الكبرى » كدمشق › او 
الولايات انعظيمة » كمصر » كانت تقع على عاتق البشوات ٠‏ 
والباشا لقب ( رتبة ) وليس وظيفة ( منصبا ) » وهو يعنى 
ان حاملة قد الحق بدوانر المكام العليا فى الاميراطورية » 
وآاصبح عضوا فى الديوان » آى مجلس الدولة ٠‏ وكان 
هؤلاء الموظفون الذبار ينقلون من منصب لآخر » لمنعوم من 
تكوين ولاءات محلية أو تكوين أآتظمة شخصية لصالحهم على 
آساس من المحسوبية ٠‏ وقد اختلف الوضع فى المناطق 
المفتوحة فى الباقان » وهو الذى يهمنا فى هذا الصدد » 
حيث كان المسئولرن يحتغظون بمناصبهم فترات طويئة ٠‏ 
فأورویا ااعثمانية كانت تعتبر وحدة أدارية تسمى ايألة 
الروملى نامسد » وكان حأكمها الأعبى هو البكلن بك ٠‏ 
وخلال سنة ٤٠۰‏ »۰ تم انشاء پکلں بیسکیتین مجر‌یتین » 
عاصمة احد٫هماأ‏ بوداء وعأصمة الأخری تیمسفار Temesvar‏ 
وقد قسمت المنداتة خلال القرن السادس عشي الى سناجق » 
من سنجقيتين آو ثلاثة لتصبح ۲٤١‏ باشوية » يحكم كلا منها » 
كما يدل على ذلك اسمها » موظف يحمل رتبة باشا * وعلى 
آية حال » فقد كان «ؤلاء 'نباشوات فى البلقان الغربى مثلهم 
مثل الباشوات فى سائ (نحاء الامبراطورية » يلقبون باقبه 


ا 


بك » وقد کانوا يمنحون اقطاعات ءا کانت تسمی 
جفالك انامه لتأمين حراستهم الشخصية » وتدپیر امور 


وتدبیں آمور موظغیهم ۰ 


وفى بعض المناطق الجغرافية » وفى مجالات بعينها » 
نادرا ما تدخل العثمانيون تدخلا حقيقيا فى حياة رعايا 
السلطان من غير المسلمين « فالآديرة الأورثوذكسية الکبرى 
فى اليوتأن رمقدنيا » على سبيل المثال » كان كثير منها يحكم 
مقاطعة واسعة » وكان الديريون يحتفظون بحقوقهم كاملة 
فی ادارة آمور الفلاحين فی هذه المقاطلعات »> وفی استثمار 
عليه حالهم فى ظل الامبراطورية الريزنطية ٠‏ وفى بعض 
المناطق اليرنانية الجبلية والساحلية » كانت هناك قرى حرة 
Kelhor‏ تعيش آمنة » ما أزعجها أحد » وكان يحكمها 
کپار السن من آهلهاء فی مقابل دفعهم الفرائب آو تقديمهم 
جنودا مجهزين هفازة«هنادع للبحرية العثمانية ٠‏ وفى 
يالأحوال ااشخصية » تحال پاکملها الى الاکلروس ) رجال 
الدين المىيحى ) حيث يقضون فيها تحت اشراف بطريارك 
المنطقة ٠‏ وخارج !مدن !اضخمة ذات المواقع الاستراتيجية › 
مٹل بلجراد › النی کان فی کل منھا مرکن اداری › والتی 
کانت بحکم موقعها ؛ ذاٽت تأثیر ‏ کان البكوات خارج هذه 
المراكز _ يحكمون وهم دائمو الحركة » اد ينتقلون من قلعة 
الى آخرى » ويعية ون وتابعوهم وموظفوهم كحامية عسكرية 
فى أرض آجنبية ٠‏ وعندما كانت الحكومة المركزية فى 
اسطنبول ترغب فى تنفيد بعض الأعمال الهامة كاجراء 
احصاء » آو تسجيل ممتلكات › آو تجميع الدفشرمة ‏ وهى 
ضريبة الأملغال فى البلقان لتدعيم العمالة فى الجيش 
والادارة ‏ فانها ترسل الموظفين الرسميين من العبيد 
السلطانى » مخولين بسلطات وصلاحيات خاصة » ومزودين 
بضمانات ۽ لتننيذ المهمة المنوطة 4م . 
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وكان انشاء هذا الجهاز الادارى يكس فهما بارعا 
ومعالجة مدروسة للقوى الاجتماعية » من قبل رجال الدولة 
العثمانيين » وكما ركزنا فى القصل الأول » فأن عمليات 
السلب والنهب التى کانت تقوم بها القباثل المحاربة » والتى 
كانت فى حالة حركة دائبة »> هى فى الأصل أساس الجماعات 
التى كونت الدولة العثمانية ٠‏ لقد كانت هذه القبائل 
أدوات غزو بكل ما فى الكلمة من معنى ٭۰ وقد أوجدت هذه 
الظروف مبدآين تحكما فی التطور الاجتماعى العشمانى 0 
آولهما ‏ :ولوية. ااحرتيبات والتنظيمات العمسكرية » 
وثانيهما - ضررة توف المرونة الحركية » كما آن الاوامر 
الصارمة والفعالة فى آى جماعة تتركن أهدافها على السلب 
والنهب والنزو » تعد آمرا ضروريا » والجماعات اندائبة 
المركة تستطيع آن تتکيف مع الافكار والممارسات الاجتماعية 
والتنظيمات المختلفة ٠‏ حتى تستطيع الحفاظ على الروابط 
والصلات بينها وبين الشعوب التى تندمج فيها وتستفلها ٠‏ 
وقد لاحظ عالم الاجتماع التركى الحديث زيا جوكالب 
۱۹۲۶٤ - ۱۸۷٦ ( Zia Gukalp‏ ) انه « عندما اتخد 
التكوين العثمانى الطابع الاميراطورى آصبح العثمانيون 
طبقة حاكمة عالمية ٠ )١(‏ فحضارة المثمانيين كانت خليطا 
من المۇسسأات المستعارة »> من الترك والفرس والعرپب »> ومن 
الدين الاسلامى ومن الحضارات الشرقية » ثم من الحضارة 
الغربية فى مرحلة آكش حداثة » ٠‏ 
لقد كانت المشكلة المحورية التى واجهت السلاطين 
المثمانيين ومستشار يهم بعد سقوط القسطنطينية » والتى 
فرضها عليهم قدرهم الامبراطورى - هى ضرورة كبح جماح 
الطاقات المسكرية والحماس الملتهب لدسلب والنهب » اد 
کان کل آولئك متوقعا من جیش شرقی › لکن کان على 
السلاطين المشمانيين ألا يجملوا هذا الكبح خانقا ضاغص 
تماما » اذ من الضرورى حتد تاسيس دولة تتحلق حول 


٠ ) وهذا صحيح - ( اللترجم‎ ٠ يمني ممثلة لكل ثقافات وعناصر العالم‎ )١( 


tA 


مركزها » إن تكرن ذات اتجاهات توسمية عدوانية فى 
أطرافها » ففى هذا متنفس للطاقات العمسكرية وللرغبة 
الكامنة للسلب والفنم ۰ 

ولعل أفضل قياس لتجاحهم فى هذه المهمة الشاقة »› 
والتی تقتضی تااین قوى اجتماعية متضادة ومتناقضة فى 
الأساس - يتممل فى ممعالجتهم للتحديات التى زامنت 
الفتوحات الك رى فى القرن السادس عشر - والنى آفردنا 
للها الباب الثانث _ مع النمو انسكانى المستمر لاسطنيول 
كعاصمة امبراطورية » FEAT‏ ۰۰ تسمه 
e a ji e a A E EES‏ 
بسمة فى ببنة ٠١٠٠١‏ ؛ وهو ما يزيد بدرجة كبيرة على 
تعدا آي مدينة آوربية مياصرة ٠‏ 

وكان جيل الفزاة الذين يمثلون فى الأساس راس 
الرمح للتوسع المثمانى ‏ خليطا متبايناً من محبى اسسب 
والنهب ذوى الرغبة العارهة في تملك الآراضى < وکان لايد 
من زیادة حجم مده الجمأعة اف کان للدولة العثمانية ان 

تستمر فی توسه‌ها ۔- وقد هيا نظام التيمار “ الأرضية 

الافتصادية لزيادة أعداد أولنك المحاربين الممروهين 
بالسباھییں ‏ وقد آمكن المحافظة على ولائهم وضمان 
ط عتهم پموازنة عماڊها تحریم التوريث في قانون الاقطاع 
العثماني > » مع تهيئة تهيئة المرص بشكل مستمس لحيازة الغنانم 
والأسلاب عبر دود الاين اطروية فوفقا لتقديرات السفير 
البندقی ماركانتونيو بربرو ‏ فقد كان هناك رهاء 
٠٠٠ر ۸٠‏ سراهى فى آوروبا العثمانية فى سنة ۱9۷٣‏ › 
و ٠٠٠١‏ ر٠٥‏ فى الولايات الآسيوية »› الى جانب ٠١‏ ٠ر١٠‏ 
بحضرة الباب ااعالى » كمرسان فى الحرس الاميراطورى » 
الا أن هذه الطائفة الأخيرة » كانت تتقاضى رواتبها من 
الخزانة اد لم یکن لهم تیم‌رات ۰ 


وقد ظظل السباهيون طبقة غير منفبطة » وان كانت دهم 
قيمتهم السك » الا اتهم من الناحية السيأسية »۽ عي 


٤٩  نوينامثعلا‎ 


جديرين بالثقة ٠‏ ولقمع شغبهم » كان من الضرورى » زيادة 
أعداد الاداريين الرسميين العموميين وزيادة كفاءاتهم › 
وكذلك انشاء جهاز من الجند المشاة تاع للبيت الحاكم » 
ليكون ولاؤه للسلعلأان وكفاءته القتالية » فوق كل شك › 
وفى مواجهة هذه المتطلبات » طور العثمانيون فى القرنين 
الخامس عشر والسادس حشر » نظام الرق ( العبيد ) 
كمؤسسة اجتماعية أساسية › اذ كان العبيد العثمانيون 
يقدمون مددا من الاداريين والعمساك المطيعين الموهو بين 
بأعداد کبیرۃة “ تتناسب مع حاجة هذه الامبساطورية المظيمة .۰ 


وقد کنب الهوئندی ریکوت اله›رR‏ فى القرن 
السابع عشر ذاكرا انه » اذا ما تمعن الانسان فى التكوين 
العام للبالاط العثمانی فاته واجده سجنا للعبيد »› لا يختلفقون 
عن عبيد السفن الا فى انهم يمتازون بالزينة والأبهمة 
الخارجية » ٠‏ 


آما ادوارد جیبون Gibbon‏ فی القرن الثامن 
عشر » فكان أقل موافقة لهذا الرآى السابق » وان كان 
واضحا مؤكدا » مع بعض المبالغة » فقد كتب : 


« فى العصور الذهبية للحكومة العثمانية » كان 
الترك أنفسهم مستتنون من كل الأعمال الجالببة 
للشرف » سواء مدنية أو عسكرية › وكانت طبقة 
الرقيق ( العبيد ) بمثابة شعب مصطنع » ارتفع شأنه 
بسبب نظام تعلیمی یدربهم کیف يطیعون وکیف 
یغزون وکیف پقودون » ۰ 
والواقع آن الرقيق فى النظام المشمانى فى حاجة الى 
تعلیل خاص انه كمأ دلتنا هذه المقتطمات التى ذکر‌تاها 
آنفا » فان فهم المؤرخين الأوربيين لهذه الظاهرة » يعتريه 
غموض وتشویش » آدی الیهما ما کانت تتسم به غارات 
الرقيق من وحشية » بالاضافة لكراهة الآوربيين التقليدية 
للترك ( العشمانيين ) فاامبودية بالمفهوم العثمانى لا تتشأيه 


0۰ 


على الأقل مع العبودية التى فرضها الأوربيون على عمال 
الحقول فى مزارع العالم الجديد فى القرن السادس عشر » 
ولا تتشابه فى معظم الحالات من حيث العمل الشاق المفروض 
على طبقة ااغلاحين فى شرق أوروبا خلال نفس الحقية 
الزمنية » فطبيمة الرق المعدلة ( المحسنة ) فى المجتمع 
المثمانى رأجمعة الى حقيقه آن الرقيق لم يكونوا يقومون 
[آساسا بالأعمال التى لها مردود اقتصادى » وانما كانوا 
يستخدمون لارضاء طموح السادة العثمانيين ( الذين كانوا 
هم أنفسهم رقيقا فى رقت من الأوقات ) الذين كانوا 
يÜملون‏ عئی تجمیع عدد كبين من الاتباع كتعبير ودلالة على 
ثروتهم ونغوذهم ٠‏ وكانت عروض الرقيق ملمحا مميرا 
للحياة الاجتماعية فى اسطنبول بشكل لا تخطئه عين ٠‏ 
وعندما مات رستم باشا » الصدر الأعظم » فى سنة ١١د٠‏ 
كان قصره يضم ٠۷٠١‏ مبد ٠‏ آما بالنسبة لوضع سلاطين 
القرن السادس عشي فبألاضافة الى الانكشارية والحر!إس 
الشخصيين الحكام « فعبیدهم کانوا ي لمغون ما بین “° 
و ۰۰ ٠ر١٠۲‏ » وكان هؤلاء العبيد كثرو العدد والمخلصون 
يساعدون فی تأمين السلامة الشخصية لسادتهم »> كما آن 
اعتبارات وقائية ز احتراسية ) قد آكرهت السادة على 
معاملة رقيقهم بشىء من الاعتيار ومر اعاة المشاعر»ء فالرقيق 
فى المجتمع العثمانى كان حرسا شخصيا وخدما فى الأساس ٠‏ 
آیا رقیق السفن فکان له وضع خاص ء آیا التساء 
المسترقات فقد لعبن دورا كمحظيات وأمهات لورثة الطبقة 
الحاكمة العثمانية › فائسلطان نمسھ کاں فى الغالب ابنا 
لامرآة مسترقة » وکان آصحاب المقام الرفيع يوجهون آمور 
الامبراطوزية من خلال ممثلين نهم من الأرقاء التابعين لهم“ 
وكان الرقيق الملکی ( السلطانی ) یدیں الجانب المدنی فى 
حكومة الساطان » كما كانوا يمثلون النخبة فى جيشه ٠‏ 
وكل هذا يجمل الرق العثمانى بعيدا جدا عن مفهومنا 
( كآوربيين ) لله ودية ٠‏ فالسكان العبيد القاطنون فى 
الثكنات العسكرية ودور صناعة السفن وشاغلو القصور 


0 


والمستشارون فی اسطنبول کانوا يختلفون بکلِ ما فی 
كلمة الاختلاف من مهنى ب جن المبيب الز نوج فی الأمریکیین» 
آولئك الذي ين کانوا يغاملون ا ا و 
يمثاون النمرذج ب يالمقهوم الأوروبى ب للشعب المستميد ٠‏ 


والاسلام پقر الرقي طالما كانت الشعوب المسترقة غير 
مسلمة ء آو لم تدم لاسلطات الاسلامية ضر يبة الراس 
وهى ضرريبة يراها المسلمون حقا لهم » فعليم طول حدود 
المراجهة مع العالم المبيحى » كان E‏ أو الجماعات 
الصغيرة RT‏ » فى بحثِ دائم عن العبيد » ولا 
كان هذا المصدر غږ کاف دائما للوفاء بحاجة الق ور 
ءالامبراطورية » فقد تبنى المثمانيون سياسة اسىرقاق بض 
الشباب الذين يقم عایهم الاختيار من داحل حدود 
الاإمبراطورية المشمانية ٭ ففی آوائل القرن الخامس عشر» 
بدا السلاطين فى جباية ضريية الاطفال الذكور الذين 
تتراوج اعمأرهم بین ۹د سنة من انقرى الدتية في 
اليونان وال لمقان از فر یی »> حيث كان من الصعوبة پمکان 
تحصيل ضرائب نقدية ٠‏ وقد آدى هذا الاسترقاق المنظضم 
الى تزوید الأسرة العثمانية المالكة والقصور السلطانية 
بالموظفين » ومع هذا فلم يكن هذا الاسترقاق المنظم يكاف 
لارضاء الحاجة الملحة للرفيق من قبل ذوى المناصب انعديا 
الأقل درجة » اذ كاذوا فى حاأجة دائمة لزيادة مجموجة 
الرقيق ديهم » لهنا ظل سوق الرقيق فى اسطتبول » نها 
لمزيد من الرقيق “٠‏ 

وکان عل قرأصنة البح المتوسط ٤‏ والمحأر بين عل 
الحدود فى وروبا اادانوبية آن يفعلوا شيئًا لمواجهة هده 
الاجتياجات » ولكن آسواق الرقيق العثمانية وجدت موردا 
رئیسیا فی المناطق الداجلية لأوروبا البحر الاسود » ففى 
هذه المنطقة کان تت تتر القرم المولعون بالحرب يقومون داتماً 
بغارات لجمع الرقيق وسأعدهم على هذا قربهم من المجتمع 
التجارى فى موانىء البحر الامبود وكان هؤلاء التجار وتتر 


or 


القرم هؤلاء قد تمودوا غل التعاون فعا منحة زمن طال ٠‏ 
وخلال فترة السيطرة الجنوية كان قادة قوافل التتر يجمعون 
البضائع من المنطقة ويسلمؤ نها لتجاز كافا وائ وغيرها 
من المدن الساحلية » ليتونى تجار هذه الان نقلها الى الجانب 


الأخر ٠‏ فلم يكن ثمة داع لاحداث تغييرات جذرية فى هذا 
النمظطف من التبادل التجارى عندما تغیبرت السلع المتداولة س 
غلال الى عبید ۰ 


لقد كانت مشاكل النقل لدى التتر بسيطة للغاية فى 
واقع الأمر » لأن هنه البضسائع ( الرقيق ) تستطيع آن تسير 
مسافأت ط_ويلة حتى السوق ٠‏ ولم يتأت تكامل مماتل 
لمقومات النبادل التجارى فى أى بقعة من تخوم‌الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ 

ففى المج » على سبيل المثال » لم تكن غارات الرقيق 
بنفس الآهمية » نفارا للحاجة الى تنظيم تسويقى يوصسل 
هذا الرقيق الى المراكز الحضرية » بالاضأفة الى أن الرسميين 
العثمانيين فى المج لم يكونوا فى حاجة للع يد الا لخدمات 
محدودة » نظرا لآن رفيق الأرض الماملين فى عقاراتهم 
الزراعية كانوا يقدمون لهم كل الخدمات الضرورية ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك » فى أرروبا البح اسود » حيث كان من 
الممكن الوصول بسهولة الى أسواق العالم العثمانى النهمة 
للرقيق عبر كافا وائە) ٠‏ ولا كان هذا واضحا لكل 
ألأطراف » فان غارات ا نلحصول على الرقيق قد غدت 
مشر وعات «نو ية لا 3 تعقها الا الظروف السياسية غسیں 
العادية » آو عتدما کان از الطاعون يتفشى فى ولايات المنطقة 
ڼحيٹ تصبح مثل هله المخأطرات غير مجزية » وتشيرالسجلات 
البد انف م »> عن غارات الىقيق التترية فى أوكرانيا فى 
ستین سنۀ من ۱٤١۷٤‏ الى ٠١٣١٤‏ الى أن هذه الغارات قد 
بلغت ۳۷ غارة منة منفصلة » وكانت بعض هذه الغارات تستمر 

۾ سخوات ! وی شئة AF‏ و .0 انت الغارات 


f 


ولیس هناك سبب يدعو نا للاعتقاد أن عملية التوثيق هله » 
كاملة لا يعتزيها نقص » اذ انها لم تسجل الا الغارات الكبرى 
التى حصلت على عدد كبير من العبيد ٠‏ 

والواقع آن الوحشية » والتخريب الاجتماعى الناتج 
ا الط ا اقخاش ابه ال تأکید لکن 
«ؤلاء الأسرى ( العبيد ) الذين يبقون على قيد الحياة 
متحملين وسائل النقل القاسية التى تنقلهم الى أسواق الرقيق 
فى المدن » مرعان ما یدخلون عالما جدیدا غنیا » یكکون 
بمثابة مكافاة لهم ٠‏ فعائم الرق لدى المشثمانيين يقدم فرصا 
واسعة لهمؤلاء المهجرين قسرا من قراهم المنعزلة المترعة 
فقرا ٠‏ 

وكان !لرقيق الملكى ( السلطانى ) هو الأغنى والأكش 
مسلطة ونغوذا فى الامبراطورية » فكأن منهم قادة الجيوش 
العثمانية وحكام الولايات ومخططو سياسة الدولة ٠‏ ولم 
يكن تستم ذروة هرم السلطة آمرا عاديا بط يعة الحسال » 
ولكن حتى العيش كمعبد عادى فى قصر آسرة غنية ذات نفوذ 
كان فى معظم الحالات آمرا يفضله العبد على الحياة فى 
قریته التى آتى منها حيث ذكريات الفاقة والرتابة المملة ٠‏ 
وكان يحدث آحيانا آن يعامل السيد هذا العبد معاملة مهينة 
وقاسية » واکن هذا لو حدث فانه لا يبعد كثيرا عن حيأا7ه 
الاجتماعية التى الفها فى قريته التى قدم منها * وفى 
الأغانى الشعبية فى بعض الدوائ الأوكرانية ظهن الحنين 
الشديد للوطن الأصلى آو مسقط الرآس » وهذا طبيعى 
فتحطيم نف.ية الانسان » ونزعه من روابطه الأمرية » ليس 
آمرا قليلا ٠‏ وعلى آية حال » فان الفرص العريضة التى 
كانت تتاح للرقيق فى حياتهم الجديدة » كانت بشكل عام 
بمثابة تعويض كبير لنقدان الأمن النفسى (السيكلوجى) ٠‏ 


وآفقضل برهان على التآثر السحرى للمجتمع العثمانى 
على الرقيق 'لذين انتظموا فى سلك خدمته هو قبولهم 
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مجبرة » ولا نتيجة دعوة فعالة » عادة » وانما كان ضغط 
الظروف الاجتماعية يحث معظم الرقيق على التحول للاسلام 
على الأقل ‏ ظاهريا » لطاعة المسلمين » وكان التحون 
للاسلام ممكنا دون انكار كامل للمارسات المسيحية ( وهى 
ممارسات مشكوك فی آصولها المسيحية آصلا ( التی کان 
الرقيق يمارسونها فى قراهم قبل وقوعهم فى السرق 
العمثمانى 2 فالاسلام يعترف بمكانة مشرفة للمسيحية › 
باعترافه بها كديانة لآخر تبى حق ( وممهد لرسالة محمد 
صلى الله عليه وسام . الخاتمة ) » وعلى هذا فقد ت 
المسيحيون بمكانة _ وان كانت آقل درجة - الا انها شرعيه 
ومعترف بها فى المجتمع العتمانى ٠‏ وكان الرقيق فى 
البيوتات الىثمانية !لک يرة عند تخليهم عن مسیحیتهم یکو نون 
بذلك واقعین تحت تأثير ظروف حياتهم الجديدة » وبذا 
فانهم کاتوا ينسخون بعص ممارساتهم الدينية السابقة ٤‏ 
لقد كان مؤيدو التراث الاسلامى غير السنى ممثلا فى طرق 
الدرأويش المعتدلة » كالبقطاشية › التى اندرج فى سلكها 
بعض فر وخ البيت السدطانى ‏ يعلمون اتباعهم آن آى دين 
كالمسيحية > والاسلام آيضا - يمثل خطوة غير كاملة نحو 
الحقيقة › فالاتمسال الباطنى بالل .( عز وجل وتعال عما 
يصفون علوا كبيرا ) )١(‏ هو وحده السبيل القويم ٠‏ ولهذا 
فالرقيق عند تقبله للاسلام تاركا المسيحية » كان - كما 
کانوا يقولون ‏ لا يجد صعوبة › لأنه لن يتخلى عن شىء من 
عقيدته السابقة سوى التعصب الآعمى الذى تدرب عليه فی 
طلفولته - 


وف انين الخامس عشر والسادس عش » كانت 
طاقة الامبراطورية العثمانية وفعاليتها > ترجع الى قوة 
جهازها الادارى ونشاطه › وال بسالة جيرشها _ وكلاهما - 
الجيش والادارة كأآن عمادهما » الفلاحون المسترقون من 
مناطق الامبراطورية النائية . فصبية القرى البسطاء الذين 


* اما بين القوسين اشائة من اللترجم‎ )١( 


التحقوا بالمدارس والمغاهد الخاصة فئ, اسطنبول ‏ سواء 
مفارس مس اعدی الفرساں آو مدارس (لاندشأرية او مدارس. 
القصر د كانوا يتدريون على عمال الدفاع والغفزو ومهسام 
الحكم» ياسم السلعلان ‏ الذى كان هى نفسه نصف عبد فى 
واحدة من اعظم امپو‌اطوریات العالم ٭ لقد کانت الابواب 
مفتوحة على مصاريعها امام ذوى المواهب والمميزين للوصول 
الى فمة السنطة ٠‏ وطالما كان هؤلاء يحتذرون المناصب 
والادارۃ › فانھم کانوا یتذکروں طفولتهم فی فری البلقان 
البعيدة وارر با البح الاسود ٠‏ لهذا كانت المرارات انتى 
يتخذو نها » والاجراءأت الرسمية التى يآمرون بها او 
يمارسو نها » متسمة بشىء من التراخى والتعاطف مع السكان 
القلاحين ٠‏ وكان المسنولون الكبار فى الامبراطورية »› 
يميلون لمرض قواعد وحدود قانونية صارمة على ما يمكن 
آن يطليه حائزر الأرض المسلمون من بضائع وخدمات من 
الرعايا الین يعيشون قى زمام هذهالأراضی وتلكالعقارات * 

لقند كان ينشب ‏ يصفة دائمة - تزاع بين عرد 
السلطان الدين يشغلون المناصب الرسمية من ناحية وبين 
الفرسان الملمين ااحائرين على الافطاعات من ناحية آخرى ٠‏ 
وکان هن نتيجة هذا النزأع حدوث توازن يؤدى الى تدعيم 
قوة السدطان الشخصية » كما كان يؤدى الى رفاهية عامة 
لكان الباتقان فى ظل ادارته ( السلطان ) ٠‏ 


وطالا استسى هذا انتوتر المفقيد » بقى النظام 
الامیں‌اطوری العثمانى شاەخا بالمقارنة 1 موارد السكان 
الهزيلة والتراث السياسى الفوضوى » الذى ورثه حكام 
بلاد آوربا الشنرقية المتاخمة للامبراطورية العتمانية »› 
فالقواتالسلمة العثمانية كان يمكن تعبنتها جميماو توجيهها 
لعمليات ميدانية درن خوف من ثورة الا فيا ندر » أضف 
لذلك آن قرات الميدان كانت منتظمة منضبطة خاضعة لارادة 
سلطانية وأحدة ٠‏ 

وكانت النخبة المسكرية فى نظام الرقيق هذا » ممثلة 


ن 


فۍ کتاٹب الانکشارہة > رهم المهساة الرماة ؛ وكانت كتائبة 
الانكشارية قد تم افشاها فى سنة ٠٤١١۸‏ › وفى الق نين 
الخامس عر واااهس ءشر » كان عماد هذه الكتائب » 
صبية غب البلقان › الذين تم تجميعهم كضرائب (دفشرمة) 
وكانت كاب الافكشارية ممىكزة فى كل المدن المسكرية 
الکبرئ فى الامبراطورية ٠‏ الا أن كتائب اسغنبول كانت 
آکشس عددا وكةاءة « اذ كانت تبلغ حوالى LELED‏ أثناء 
خكم سليمان القانونى ٠‏ وفى سنة ۱۹۸۳ زاد عددها خمسة 
آۆ ستة أصعاف » رغم تدنى كفاءتها » اذ أصرحت زائقة 
بصورة خطيرة ٠‏ 


وخلال القىن الخامس عشر وحتى فى معظم القرن 
السادس عشر کان تنظيمها وولاڙها للسلطان »› یو کده منع 
الزواج القانونى »> وان كان ثمة استثناءات فی پعض 
المناسيات خلال حكم سليان القانونى » وفى الفترة التى 
شاع فيها الاسترخاء » وهى فترة حکم سلیم الثانی ٠١١١(‏ 
۱١۷۶‏ ) * وفى حوالى نة ٠١٠١‏ تم تسليح الانكشأرية 
ببنادق يدوية ٠‏ وقد كان رسوخ آقدام الانكشارية فى 
استخدام هذه الأءلحة قد تسبب فى اندحار الجيوش 
المملوكية - وفى التعجيل بفتح المثمانيإن لسوريا ومصر 
خلال عامی ۱۵١۱۷ / ۱۵١۱١‏ ء كما شتت هؤلاء الانكشارية 
آخر كرة يائسة لسلاح الفرسان المسيحى فى معركة موهاكس 
الفاصلة »ء تلك المعركة التى تمخضت عن انتقال مملكة المجر 
لحکم سلیسان القانونی فی سنة ٠ ٠١۲١‏ 


ولم يكن دور الرق فى النظام المثمأنى هو الفاأرق 
الهام الؤحيد بين بنية الاسبرانورية العثمانية » وملكيات 
شرق ووسط آورو با التى كانت فريسة للتوسع العثمانى »› 
خلال القر نين الخامس غشر والسادس عشر » وثمة فارق 
المجتعع المثمانى :+ فالطبقة الححاكمة الفثمانية ‏ اذا 
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ما قورنت بالارستقراطية الراسخة فى عصر النهضة 
الأوربية رفى زمن الاصلاح أيضا - لم تجد لها جذورا 
موصلة فى المجتمع العثمانى ٠‏ فعدم وجود طبقة أرستقراطية 
فعالة ورأاسخة فى المجتمع العثمانى » قد أكد ودعم سلطة 
السلطان الغردية › اذ لم يکن هناك ما يواجهه بصورة › 
تعوقه عن ممارسة سلطانه ٠‏ 


وحتی بين المقاتلين ااسلمين الأحرار بالمولد »> کان 
الولاء للأسرات القوية » والفخر بشرف المحتد › نادرا ٠‏ لقد 
كان معظم من تسنموا السلم االاجتماعى » قد وصلوا لدلت 
بالصدفة لذا فقد اتسموا بالادعاء والغرور ٠‏ لقد كانوا اپناء 
عبید ونسل خلیلات ›» وقد جلبوا من کل مکان »› انپتوا من 
جذورهم فما عادوا بأعراقهم يهتمون لقد كانت الحياة 
العثمانية الأسرية » والعلاقات الجنسية هى تفسها علاقات 
معسكرات الجيش › فاذا ما انتهت حروب الصيف › آصبح 
المقاتلون العثمانيون على استعداد لاتخاذ زوجات ومحظيات 
اذا ما آتيج لهم نساء جميلات › فاذا ما حل موسم القتال 
فانهم يتركون نساءهم وذراريهم ليصو نوا آتفسهم بأنفسهم 
حتى عودتهم ‏ آى عودة المقاتلين فى الخريف › وقد 
لا يعودون »› فهذا يعتمد على ظروف الحرب ٠‏ 


ولقد ترك هذا آثره على المجتمع ككل من حيث الضعف 
النس.ى للروابط الأسرية » وضعف مبدآ التوريث عند 
الطبقات الحاكمة » ومن هنا كانت الثورة للاستحواذ على 
السلطة المركزية » آمرا بعيدا عن التحقيق » ولم يكن الآمر 
كذلك فى المجتمعات المسيحية اأعاصرة ٠‏ ولقد قوى نفس 
الاتجاه وآثر بذاعلية فى وضع السلطان المىرسخ » ما كانت 
تتحلى به اسطنبول وغيرها من المدن الكبرى من جاذبية 
اجتماعية » بالاضافة لميراث العثمانيين للتراث السياسى 
والتشريعى البيزنطى ‏ فكل هذا قوى وضع السلطان ضد 
ملاك الأراضى المسلمين » الذين كانوا عصب الجيوش 
السلطانية » والذين كان يمكن فى نفس الوقت آن يكو نوا 
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خصوم السلعلان ومنافسيه ٠‏ وعلى هذا » فحتى منتصق القرن 
السادس عشر » كان حتى المقاتلون الأحرار بالمولد » والذين 
دخلوا فى خدمة السلطان » يميلون الى تحرير أنفسهم من 
كحال الرقيق السلطانى الذين يقودون كتائب الخيالة فى 
الميدان ٠‏ أقد كانت الحروب الدائمة تؤدى لخساش هائلة › 
لیس فی مرسدان القتال فحسب » وانما نتيجه الحوادث 
والأمراض التى لم يكن من الممكن تجنبها فى مناطق الحدود 
حیٹث الظروفق غیر مواتية وغي ضحيحة »> وطالا كانت 
جديدة » يؤدى بشكل مستمن الى اضطراب نظام الحيازة 
والملكية ء لأن آراضيها ر( الولاية ) يجرى توزيعها تلقاثپا 
بين المنتصرين › فمعظم المفاتلين العتُمانيين كانوا يبدلون 
مآواهم الشتوى يكثرة لدرجة لا تسمح لهم بالاحتفاظط 
يەعقاراتهم الزراعية بصورة دائمة » وتيعا لذلك لا يمتبرونها 
آکش من کونها مجرد مورد للطعام والدخل والخدمات خلال 
فترة محدردة من الخمول العسكرى ٠‏ وقى ظل نظام کھهذا 
فان الثورة المحلية ذد المىكزية الادارية ام بعيد الاحتمال»ء 
ولم یکن الأمى كذلك قن آی مجتمع آورو بی > حیث کانت 
الأرستقراطية القوية مرتبطة ارتباطا وثيقا ار اها 
الأسرية * وبدا كانت قادرة على القيام بمقاومة عنيفة ضد 
الاداريين الممثلين للسلطة ‏ والدين لم يكونوا يلاقون منها 
الا الاحتقآر ٠‏ 


والاستثناء اأوحيد بن هذا الحكم فى الولايات 
الأوربية المثمانية »› كان فى الوسنة » حيث كانت 
الأرستقراطية المحلية قد تعولت تحولا جماعيا للاسلام خلال 
القرن الخامس عشر » ولم تكن الشريعة الاسلامية تسمح 
بنزع ملكية آراضى المسلمين ء٠‏ ولذلك قان ساطة الدولة 
العثمانية كانت مقيدة فى البوسنة على النحو المعروف 
والسائد فی جمیع بلاد آوروبا المسيحية ٠‏ 
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ان التناقضن بين النظم الغثمانية وألمسيخية قيما يعغلق 
بحياز الأرض » كان مستآلة هامة شن وجهة نظ القلاحين 
آيضا ٠‏ فقد كان المقاتل المثمانى غائبا فى المادة عن ارضه 
وعقاره لحوالى تد.ءا العام » ولم يكن يترك وكيلا حقيقيا 
فعالا يحل محله » وکانت عودتة مستآلة غير فمؤكدة » وقد 
آدت هته الظروف الى خلق مجال كبت لتطويں الحكم الذاتى 
فى الترية » وعلى النقيض من هنذا كانت الأرستقراطية فى 
آور ويا المسيحية مرتطة بمواقعها ولهذا فقد كونت ترد 
آثریا قرتيطا بالمكان » وأضبح هذا التراث أحد مكونأات 
ضتيج الحيأة فى اأشسية . ولم يكن أفراد الارستقراطية 
الأوربية ليتركوا للفلاحين آدنى فرصه لادارة وتسيير 
آمورهم الخاصة ٠‏ حقيفة لقد خان سكان القرى (الفلاحون) 
يتضتعوز بحرية نسبية فى الحركة وفى تسيي امور انفسهي» 
فى ظل الاميراطورية المثمانية » ولكنهم كانوا يدفعون 
ثمن هذه الحرية النسبية » ما كانوا يتعرضون له من وحشية 
قاسیة بشکل مؤسمی › مما کاں يعرض وتيرة حیاتهم دلتوتر 
والاعاقة بعنف ۰ وکان هذا يحدث » كلما تدخل مسئول 
صاحب منصب آو متطفل » ليطلب من هؤلاء القلاحين » 
خدمات أو موتا وامدادات » سواء قبل الحصول على موافقة 
السلطان » آو بعد موافقته حيث كان السلطان ‏ قبل 
الموافقة _ يضع بعض القيود غير الحاسمة ٠‏ ولم تكن عمليات 
العتف هذه انتى اشرنا اليها آنفا » والتى كانت تتم بشكل 
متقطع لتحطم آو تلغى ما يتمتع به سكان القرى من تسيير 
ذاتی لاموزهم فى ظل العثمانيين » وأقصى ما يمكن قوله آنها 
کانت تشوه الصورة * وعلى هدا » فقد کانت الاميراطورية 
العثمانية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشي › تعتمد 
على ما تحمله للفلاحين من أعباء خفيفة تسيا » فى المشاطق 
المركزية للدولة » بالاضافة للسلب المنظم للمتاطق 
والمجثمعات الواقعة خارج حدود ألادارة العقمانية 8 فلم یکن 
يتأتبى للسللة المركرية آن تنشىء قوة عسكرية مثظنة » 
كبيرة العدد والعدد » الا بالاغارة على المجتفعات المحيطة بها 
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وسلبها » ينما كإن الحفاظ على إلأبن ڊاخل الوطن العثيانى 
نفسه يتطلب عدم استغلال الطبقات الدنيا » وقد حققت هذه 
السياسة للدولة درجة كبيرة من الاستقرار ٠‏ ولقد كانت 
المؤسسات الراديكالية المنوط بها وضع خطط التجنيد 
والتعبئثة والدعوة للاسلام فى هذا العالم انعثمانى » تتير فى 
الأور بيين الدهفشة والبغض فى آن » ولكنها فى الحفيقه 
كانت أدوات عنيفة فعالة بشكل غير عادى لضمان استمرار 
قوة ورخاء حاضرة البلاد ٠‏ 

لقد آدى اتساع الحرق بين المسيحية والاسلام » ألى 
توسيع شقة الخلاف بين الامبراطورية المثمانية من ناحية ء 
والدول الأرربية من ناحية أخرى » لقد كان هذا الخرق 
قابلا للرتق خلال فترة قصيرة من القرن الخامس عشر » اذ 
كان العتمابيون قد ورثوا عتاصر التراث البيزتطى 
وتفاعلوا معه » كما آن اصداء العلمانية القادمة من ايطاليا 

ليكن القرن السبادس عشير » شهد جنوحا حادا جن 
التسامح الدينى واتساغ الأفق » فما اد هذا سائدا فى 
الدوائر الليا »> كما كان الحال فى القرن الخامس عشي »› 
فقد تقوفع الاسلام والمسيحية » وأنغلق كل منهما على تنفسه 
من خلال حركات 'لاحياء والسلفية (۲) والتعصب » التى 
كان أنصارها قد زادوا من التحصينات والحواجز النفية 
حول آنفسهم لمنح آى تألير خارجى من الوصول لهم ٠‏ ولقب 


۵ الواقع آن هذا التفسير يدعو للسخرية ء اذ الأول أن بقال ان روح التسامح 
فى الاسلام » ووصول الفكر الاسلاي مكتعا الى أوروبا بعد سقوط القاططيبية وبعد هحرة 
جاب من اللسلمين الأسبان عبر فرنسا » هو الذى ادى الى روح المهصة الأوربية - ( للترجم ٠)‏ 

+ نص كامات الزلب هى‎ )۲( 
... İn a revived and intolerant orthodoxy whose champions werg In- 

cre-sıng yY ımpervious to ex.enral slimuli, 0 ر‎ 

والراقع آن الؤلف يذكر فى اكثر من مكان انه يسيب السلفية » وسب النحب 
الستى تمتع المسيحيون الاوربيون فى ظل المسامين يسامح دينى فاق لم يكرنوا ليحلموا 
به فی ظل حكم آبتاء جلدتهم للسيحيين الختلفين معهم مذهيا ‏ ( الترجم ) * 
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كانت العوامل التى آدت الى هذا التقوقع على ا جانب الاسلامى» 
هى نفسه ذات العوامل التى آدت للتعصب والانغلاق عنى 
الجاتنب المسيحى . 

فقد كان انفجار ثورة الشيعة فى شرق الآناضول سنة 
٤‏ »> قد سبق » ومائل موجة الثورة الدينية التى فجرها 
مارتن لوث فى آلمانيا وشمال غرب اوروبا فى السنوات التى 
تلت سنة ٠ ۱0۵0١۷‏ 

فالفرق الاسلامية الائنان والسبعون » التى ماز بينها 
العلماء الأستلمون التقليديون » ووضعوا بينها فروقا غير 
دقيقة قد ؛نقسمت ‏ وفقا لموقف أصحايها من قضية قديمة 
هى أحقية خلافة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ٠*‏ الى 
مجموعتين : الشيعة الذين يرون آن خلافة الرسول ( عليه 
الصلاة والسلام ) لا تصح الا من خلال زوج ابنته علی کرم 
الله وجهه ) » وأهل السنة الذين يقرون خلافة أبى يكر وعم 
وعثمان )١(‏ باعتبارهم خلفاءه الفعليين فى السلطة » ثم من 
تلاهم من خأغاء ٠‏ قد آدى ظهور وتكاثر الطرق الصوفية مند 
القرن الثامن للميلاد قصاعدا » الى تعقيد هذا الخلاف 
الأسامى فی الولاء » اذ كانت هته الطرق والتنظيمات تسعیٍ 
« للوصول الى الله سيحانه » وعارضت صب العقيدة الاسلامية 
فى قالب من التعاليم والشريعة الاسلامية ٠‏ وزاد الطين ىة 
ظهور جماعات متفرقة النحل والأهواء كان لديها الاستعداد 
لقبول تأئيرات شيعية » مع بقأتهم على السنة فى حدود 
اعترافهم بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول (۲) » ومما زاد 
الفوضى تعقيدا آنه رغم كون الشيعة قد ظلوا كأقليات 
مضطهدة على تحو أو أخ » فى معظم المناطق »› فانهم 
تظاهروا باعتناق عقائد السنة » وان كانوا فى حقيقة الأمر. 
قد اتخذوا « التتية » مسلكا مما آدى الى انتشار الجماعات 
الشيعية انسرية انتشارا يختلف من مكان الى آخس عير 
)١(‏ أل السنة يقرون أيضا خلافة على كرم الله وجهه كخليفة رابع - ( الترجم ) « 
(۲) والخليفة الراب أيضا ‏ ( للترجم ) ٠‏ 
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المالم الاسلامى ٠‏ ولهذا فقد ساد عدم التوازن بين الفرق 
وجود رجل مبروك ر يعتقد فيه العامة ) دی آتباع ومریدین 
أو بعض النلاة المتعصبين » حتى تسارع الفرقة او الجماعة 
باعلان رفضها ولعنها لكل المقائد الدينية المحالفة لمبادنها 
الدينية ٠.‏ 

ولقد اسهم ضعف القادة الأتراك الذين تنازعوا السيادة 
على العالم الاسلامى بعد القرن الحادى عشر › فى تكريس 
ذلك الراقع الدينى الخطير » لأن آكثرهم لا يأبهمون اولا 
يجرؤون على مواجهة الثورات التى قد تنجم عن اصرار 
على خط سقائدی رسمی ۰ ا 2 ٣‏ 
السلاطين اأمشمانيين قد «تخذوا سياسة تأييد السنة ودعمهم» 
وآعلنوا اذهب السنثى مذهبا رسميا للدولة خلال القرن 
الخامس عشر › الا آنهم لم يقطعوا بشکل قاطع الصلات ٠ع‏ 
الدراويش » أصحاب البدع »> الذين آسهم حماسهم الدينى 
بدور ك ير فى مرحلة التوسع العثمانى الأولى ٠‏ الا آن التوازن 
الدينى السياسى بين اذاهب الاسلامية قد اختل بشكل حاد 
فى سنة ٠2۹۹‏ عندما استطاعت احدى فرق الشيمة المتعصبة 
والتی کان اتباعهایقطنون بالقرب من سواحل بحر قزوین 
الجنو بية آن تمد تفوذها < وآن تحرز سلسلة من الانتصارات 
الحربية الكبيرة فقد بدا اسماعيل الصفوى » زعيم الفرقة » 
ببٹ الدعاة المتحمسین وسرعاں ما كون من آتياعه جيشا 
هائلا ٠‏ فى سنة ۱۰۰ استولی على تبرین » وتوج نقسه 
شاها » وفی سنة ٠١١١‏ كان كل الهضبة ألايرانية قد توحده 
تحت قيادة هذا الغازى الجديد ٠‏ وفى سنة ۱١١۸‏ استولى 
على بغداد ومعظم العراق ۰ وهکذا ترسخ عرش فارمی قوی 
جدید ۰ 

واضطهد اسماعيل الصفوى كل المسلمين السنة ووجه 
وآید حملات دعائية شيعية عنيقة خارج حدود دولته وشچعت 
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انتصاراته عديدا من المتعاطفين مع الشپعة على الاعلان عن 
ذنك النعاطف في کتیر من ارچاء بعالم الاسلابی خاصه فى 
شرق الاناضول حپث باتوا پشحلِونِ تهدیدا لم یدن فی وسع 
اسطان ,لعتمالي تجاهله ٠‏ وى سبة ١۱١١4‏ ومت سوره 
شيعية واسعة اانطاق ضد المنمانيين في شرق الإناضوں ؛ 
تصب قممها تعيئة كل القوات المسلحة العنمانية ٠‏ وبعي قمع 
هؤلاء المخرفين فى عقر دارهم » تقدمت القوات العتماتني 
صوب الشرتى للوصول الى جرثومة الداء والقضاء عليها » 
وهى معركة جالديران (تشالديران) سادت المدفعية المتمانية 
وقهرت الصفويين الغلاة »> لكن السلطان المثمسانى كان 
مضطرا! للا:سحاب دون تحطيم قاعدة حکم‌أسماعپل‌الصفوى ٠‏ 
وبقيت الاميراطورية المصغفوية خلال الفترة المتبقيه من 
القرن السادس عشم » مصبدر ازعاح عمیق للعالم الاسلامى» 
تكىس بلافاتها للدفاع ؛ وللدعاية لعقأبد الشيمة ٠‏ وقب 
جلقت هذه السياسة حالة عداء تقليدية مع الامبراطوريه 
اليشمانية ؛ لم تبخللها فترات سلام الا قليلا » فلم يجن 
السلام اليانم بين اإطرفين جتى سنة ٠ 10۴۳١‏ 

ويعد غشل العثمانيين فى أجتياح الإمبراطورية الصفوية 
فى سنة 2١١٠ء‏ وجدوا أنفقسهم ‏ اى العنمانيين - مضطضرين 
لاتخاذ مزيد من الاحراءات العمسكرية لاح اط مشرو 
التحالف بي اسماعيل الصفوى وانحاکم المملوكى في مصر 
وسوريا ٠‏ دنجح سليم الآول في فتح سوريا ومصر › ولم 
يخض فی سبیل ذلك الا معركة واحدة ستة 01/ 1Y‏ 
وذلك بفضل تنظيم الانكشارية وتفوق الدفعية البثمانية 
التى سبق وحقةت تفوقاً ضد الفرس (فى معركة جالديران) 
وقد آدى انتصار ليم على المماليك أيضا الى ايصال الحكم 
العثمانى الى المدينتين الهامتين المقدستين وهما مكة والمديده 
اللتين كانتا تابعتين للحكم المملوكى ٠‏ 


وقد بدأ سليم آبضا فى مد سلطاه على المدن الساحلية 
فی شما آفريقيا › اتطلاقا من قواعده ألجديدة فى مصر » 


£ 


طريقة التغبيم ( العسكرة ) البدوية التى ترجع ال اصسولها إلى الحروب البداثية البدوية ( القبلية ) » كانت تراثا ورثت الدولة العشمانية ‏ 
هى طلريقة تفتح شهبة القاتلين للسلب والنهب - وهى ف القت نفسه طريقة من الصعب التمسك بها لى ظل نمو 
مؤسسات الدولة العثمانية واتساع مسئولياتها . 


دون جوان النمسوى ( إلى اليسار ) الذى احرز التصر ف معركة لیبائتو کان اہئاً غير شرعى للامبراطور شار[ 
ال lz ee‏ 5 
الخامس ٠‏ كما كان اخأ غير شقيق لفيليب الثانى ( إلى اليمين ) ملك اسبانیا من ٠١۵۱‏ إلى ٠۹۸‏ 
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معركة لبباتتو ٠١۷١‏ 


اندريا دوريا حاكم جنوة . والادميرال ( امير البحر) 
الاسبانی ( ۱١۲۸‏ ۔ ٠١١۰‏ ) 


ا 2 سيت هزم انين سبي فخدوم - مالتعاون مع حلفاتهم " 
سكان شمال افريقيا د فى تدمير القوى البنمرية الاسبانية ٠‏ وبالدانى فشلوا 
لل إحكام السيطرة على عربى البحر المتوسط 


الإمسراف والمغالاة فى تقليد المظاهر البيزنطية 


اسكندر بك النبيل الالبانى الذى قضى 
شبابه ف البلاط العثمانى ثم ارتد إلى 
السيحية واستطاع ان ينظم بمساعدة 
الباباوية مقاومة عنيدة الفتح العثمانى 


بوجوميل ( المقابل او الترجمة السلافية للاسم الاغريقى شيوفيلرس 
ويعتقد البوجوميليون ان العالم المادى من خلق الشيطان ء وينظرون 
إليه اى إلى العالم امادى - بمقت شديد . وقد ذابت الغالبية 
العظمى منهم ( اى من البوجوميليين ) فى العالم الإسلامى ٠‏ 
ومن آثارهم الدالة عليهم ٠‏ طريقتهم لى الدفن - كما هوواضح 

من هذا الرسم من إقليم البوستة 


الطالبه بحرب صليبية 

لاستعادة القسطنطينية 

وفى الصورة بيوس الثانى 

(VETE £0۸) 

يطالب بالإعداد لحملة 

صليبية لتحقيق هذا 
الغرض 


الجرنزر أو مقاتلو الحدود كائوا يمنحون حيازات ف المناطق الواقعة على طول حدود الهبسيرج 
مع ولاية المجر العثمانية وذلك مقابل خدماتهم العسكرية . ومد ظلت افواج الجرنزر تلعب 
دورا بارا ف النظام العسكری للنمسا حتى تم دمجها فل جيش النمسا التظامى 
سثة ٠۷٤١‏ . لاحظ الشبه فى المعدات الحربية وف 
الزى بين الجرنزر والسباهى العثمانى 


ايزابيللا ‏ ملكة قشتالة وزوجها فردينائدالكاثوليكى ملك أرجوان . وبعد زواجه| ( فرديناند 
وإيزابيلا ) سئة ٤١١١‏ وسقوط المملكة الاسلامية قى غرناطة 
سئة ۱٤١١‏ - الأحداث الهامة نل تاريخ اسبانيا 


سلیمان الأول ( القاسى ) محمد الثانى ( الفاتح ) 


قاضی عسکر ف زيه الرسمی شارل الخامس يداعب كلبه 
هذا المنصب لا بشغله إلا من كان مسلما بالميلاد 


الجنوى الشهير جيان أندربا دوريا 
خلف عمه اندریا کادمیرال ( امي بحر ) 
للأسطلول الاسبانى 


الحرب لمارتن 


صفحة العتوان لكاب موعظة 
لوثر 
عقاب اللاجئين 


العاليا ملل الأسرى الأوربيين والثانية 


اة ك 


الذى 


صورتان من کتاب بارئلمیو جور 


منظر البندقية سنة ٠٤۹١‏ - وكانت البندقية تعتمد' على التجارة الشرقبة ٠‏ لذلك فرغم أن جمهورية البندقية كانت تستبلك 
1 طاقاتها بن الحين والحين ضد الاتراك ؛ الا ان التجار البنادقة كانوا يتمسكون بمراكزهم 


التجارية ف الدولة العشانية 


سمفير البئدقية فى اسطنبول ذاهب لحضرة السلطان 


صورة صفحة العتوان لكتاب توماسى فوار المرسوم باسم تاريخ 
الحرب المقدسة . والمؤلف يعارض فكرة الحروب الصلييية ضد الكفار 
غير السيحين , الا أن المقل الاسلامى كان اقل تاثرا بفكرة لوم لاحظ الفراغات الموجودة فل الشجرة العشماتية 
E gal .‏ .انها اماكن الابثاء او الاخوة الذين تم قتلهم 
خلال الصراع على العرش اى بعد تول العرش 
+ ( عرش السلطنة ) مباشرة 


جراسياً ناسى عميدة اسرة ناس 
اليهودية التى استقرت ف اسطلنبول 


ET FES a r re 
rad ter Ten tihen Art % 
hen tem efe 

ingen fo sab hers 

ae Ckrijlen ow ireten 


babek md aub xt er! 
ادا د مه‎ ۸ 


طبيب يهودى -كان الإقبال على الاطباء اليهود ف غلل الدولة 

العثمانية بالقدر نفسه الذى كان عليه إقبال الأرروبيين ف 

القرن المنادس عشر ء وقد قبل اليهود على العمل كماليين 
ووکلاء تجاریین فل اسطنبول خلال هذه الفثرة 


مما جعلهم ذوی نفوذ کبير 


حصار العشانيين لبلجراد سنه 101 انم تيان قياب 


« حفر هلل الخشب » هكذا تصور الفتان ا الحرب 
yj prarkrnpê‏ 


حصارفینا ۱١۲۹‏ ف عهد 


قسوة الترك (العشمانين) كان هوالوضوع الاثيرلدى رجال اإدعاية   .‏ فردناث الأ ارشيدون الشمسا وامبراطود 
الارربيين . ل الصورة تاج محمى يضعه العثمانيون على الامبراطوريه الرومانية المقدسة ( ٠١١۸‏ 
راس جورج دوزا قائد ثورة الفلاحين سنه )٠١٤ - ٠١٠١‏ والطالي بعرش المجر 


غي _مجاولة. للجدر من توس الدولة الشيعية الثانية المتمردة 
وهي دولة الاشراف السعديين في المغرب الأقصى ٠ )١(‏ ففى, 
سنة .۵١١١‏ نظم ,هة لاء الاشراف دولة قوية ضمت المناطق 
القيلية. والمحضرية فى المغرب الأقصى معتمدين على دعوة 
دينية تشبه فى طريفتها - طريقة بث الدعوة - تنك الطريقة 
التى حققت نجاحا كبيرا فى فارس والمراق ٠‏ لقد كان 
الاهتمام بهذه التطررات ومتايعتها بشكل ضرورة ملحة 
طارئة جعلت المثمانيين يدفعون بأساطيلهم البحرية للعمل 
على السواحل الجزائرية » وقد آدى هذا الى اثارة الحروب 
البحرية ‏ التى طال آمدها ‏ مع اسبانيا فى القرن السادس 
عشر » وعلى أية حال » فأن العدأء والحقد الشديدين بين 
المثمانيين وسكان شمال آفريقيا من ناحية » ومسيحيى 
ايبيريا من نأاحية اخرى ‏ قد منع الصدام المباشى بين 
العشمانيين ودول المغرب الأقصى ٠‏ 
لقد كانت السياسة النايتة للسلاطين العثمانيين فى 
القرن الس.ادس عشر هى مواجهة الهرطقة والبدع التى 
لا يوافق عليها علماء السنة » ومحأريتها » ولكن دون محأولة 
العمل على انتزاعها من جذورها تماما - وكان السلاطين 
يطبقون هذه السياسة فى كل المناطق الخاضعة لسلطانهم ٠‏ 
فطرق الدر'ويش الهراطقة » كانت جزءا لا يتجز| من 
فالانكشارية على سبيل المثال كاتوا أعضاء فيها وكانوا على 
استعداد للدفاع عن شيوخهم ( مرشديهم الروحيين ) من 
در اويش البقطاشنية » كما كانت الطرق الأخرى غير 
البقطاشيةء مندمبة » بنفس الأسلوب فى الروابط (التقابات) 
الحرفية فى اسطنيول » وفى الجمعيات والمجتمعات على 
مسبتو ی الأناضول کله ۰ 
)١(‏ يخلط الؤلف بين الأشردف او ادعاء الشرافة » والشيمة فليس كل الاشراف 
خيمة ء وليس ادعاء الشرافة ء بالضرورة ء تشيما ٠‏ ولم تكن الدولة السعدية دولة 


شيعي ( للترجم ) ۰ 


٥  نوينامثملا‎ 


٠‏ وبعد ثورة سنة ٠١١٤‏ وما صحبها من مذایح تراجع 
معظم الشيعة والمتعانلفين معهم وتظاهروا باعتناق المبادىء 
السنية » تقية ٠‏ هى آسلوب الخداع التقليدى الذى آلفوه ٠‏ 
ومع هنذا فقد قامت ثورات خطيرة فی المناطق التائية » فقد 
قام الدراويش بثررة بين قبائل التركمان فى کرمان وجبال 
طوروس » وكانت ثورة ذات طابع حساس » ورغم أنها 
نشبت فى سنة ۱١۲۲‏ الا آن قمعها استغرق عامين » و بصرفه 
النظر عن ضرورة اظهار القوة المسكرية فى الولايات 
النائية » فان السلاطين اكتفوا باتخاذ الاحتياطات الادارية» 
والحذر » فى هذه المناطق النائية » فسليمان قد دعم وتظم 
جهازا يضم علماء المسلمين فى الامبراطورية » على آسأس 
تصاعدى ( هيراركى ) › ودعم وآيد مؤسسأت التعليم السنية» 
ووضع تقل حكومته لتييد المذهب السنى المنشود ونتيجة 
لاجرأءاته هذه فان عقائد المخرفين الهراطقة ( وكان غالبهم 
من الشيعة الذين اتخذوا التقية طريقا ) من الدراويش › 
بدآت تفقد شيا فشيئًاً » وساتل التعرير العام عن أفكارهاء 
ولقد كانت عقائد الدراويش تنحو تقليديا الى التأآكيد على 
التشابه بان‌الاسلام والمسيحية »> وخلقوا جسرا بين الديانتين» 
کان له تاثيره » لکن بعد اجراءات سلیماں » شرعت الفجوة 
بين المجتمعين » الاسلامى والمسيحى » تتسع » بين رعايا 
الامبراظورية المثمانية ٠‏ 

وزاد اتساع الفجوة » عندما كان سلاطين المثمانيين 
فى القرن السادس عشر » مضطرين للتضخيم من دورهم »› 
كحملة لالوية الجهاد » لتعبئة رعاياهم المسلمين ويث المماس 
بینهم » استمدادا لسلسلة الحروب الطويلة ضد الأورو بيين 
فى البحر المتوسط وشرق آوروبا ٠‏ 

لقد جمدت تشريعات سليمان الحياة العقلية فى 
الامبراطورية المثمانية فی قوالب محددة » وبسنبية 
( خانقة ) ٠‏ فبدلا من مواجهة الهجوم ضد ال مدهب السنى 
الاجراءات التى اتخدتها الدولة وصاروا يرددون 
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ويعيدون المواقف الرسمية.للدولة ويفتون بادانة معتنقى 
البدع.الشيءية عند ظهورهم .٠‏ وعلى المدى الطويل كان هذا 
التقاعس .ااعقکكرى قد کلفهم کثیرا ٤‏ وبالتدریج فان التزام 
الیثمانیین بالنقل دوں العقل ۔ آتاح للأوربیين أن يبزوا 
المشمانيين فى مجال الفكر والمعارك المرة تلو الآخرى » دون 
أن يكون لهذا صدى .أو استجابة للتغيين لدى المسلمين 
(العثمانيين) وعلی آية حال » فعلى المدى القريب » كان يبدو 
آن العثمانيين يت يتمتعون بكل المزايا › فالمىقف الدينى والنظام, 
فى الجانب الاسلامى » کان يقابلهما على الجانب الأوروبى » 
النقيض تماما » ممثلا فى الفوضى والاضطراب التى مازت 
آوروبا فی عهدالاصلاح الدینی» حیث کانت تتصار ع عقائد 
روما وفیتنبرج ‏ وجنیف معا » كما كانت هنه العقائد. 
جمیعا تتصارع بدورها مع العقائد المسيحية الراديكالية 
ممثلة فى المناهضين للتعميد والمناهضين للتثليث عدوت مانملا 
ورغم هذا » فقد كان اللوم والتوبيخ المتبادلان بين المذاهب. 
المسيحية » قد دغعا هذه المداهب المسيحية فى متاسبات مختلفة 
الى مناظرات عقلية » وهذا مالم نكن تنجد له تظیرا بین. 
المسلمين ٠‏ 
ومن وجهة د نظ الآرر بيين المعاصرين خاصة آولثك 
الذين عانوا س الجيوش والأساطيل العثمانية فی 
شرق آوروبا واابحرالمتوسط ‏ كانتالامياطورية العثمانية 
فى القنين الخامس عشر والسادس عشر قوة مهيمنة وعدوا 
لا یغلبه غلاب ۰ 
هذا فاته من خلال المؤسسات والعمليات الاجتماغية». 
الت آذرت وآدت الى هذا التقدم والنمر على المستوى. 
الامبراطورای ب ظهرت ‏ ولكن متآخرا » عوامل التناقض » 
والهلهلة. والتمزق ».التى كانت تتجلى واضحة كلما تقدم 
الزمن ء.والتى تمخض عنها قى النهاية تقليس كبريأء 
الامبراطورية المشمائية » فيدت امبراطورية اعتراها 
الشلل » وبدت مطلاقاتها مستنزفة ومستهلكة وخائرة القوى٠‏ 
لقد ر بقيت امير املوربة سلاطين آل عثمان ‏ بدون تغييبر 


WY 


حقيقى ‏ سالحة لتحقيق أغاضها الأولى» ممثلة فى الغارات 
الهمجية ‏ التى .كانت هى أساس قيام الدولة ومنها س آى من 
هذه الغارات الهمجية » تطورت س أآى الامبراطورية 
المثمانية » لقد .كانت نظم الامبراطورية مخططة لتحقيق 
أغراض السلب والنهب ٠‏ تلك كانت بنية الدولة العثمانيةء 
رغم كل !نتوسع الغارجى » وكل الظروف التى احاطت بها ٠‏ 
فالموارد التى هيأت لأسطة ول التنمو والازدهار كعاصمة 
كبرى لم تكن لتتهياً بدون الغارات عبر الحدود ٠‏ وقد 
ازدادت غارات الحدود هذه عددا وعدة بعد استقرار الدولة 
فغدت ضروررية » ولكنها آصبحت تتم من خلال جيوش 
جرارة » ولم يكن يتآتى تعبئة هذه الجيوش » الآن » كما كان 
فى الماضى - الا باتباع طريقين »› آولهما توزيع الاقطاعات 
على المحار بين فى مقابل خدماتهم العسكرية ›» ولا كان تزع 
ملكية ملاك الأرامى الملسلمين “ آمرا لا تقره الشريمة 
الاسلامية » لذا كان الطريق الوحيد للحصول على مساحات 
كافية من الأراضى لمنحها مزيدا من المحاربين » هو التوسع 
عبر الحدود » ولن يتأتى هذا الا بمزيد من الغارات » 
وثانيهما » جمع الرقيق لتكوين جيش منهم » ولن يتأتى 
تجميع السرقيق الا بمزيد من الغارات ٠‏ وكان ولاء هاتين 
القوتين اللتين تشكلان القوات المسلحة العشمانية واخلاصها 
يعتمد على. اتاحة فرص وموارد لا تنضب من الاسلاب 
والغنائم »> ولضمأن جهاز من العبيد المطيعين » كان لايد من 
مزيد من الغارات » يقوم بها العبيد آنفسهمءلڃلپ عبید 
آخرین - 

تلك هى الدائرة النى.تشكل النظام » والتى تدور 
لتوفير موازد لا تنفد من‌الرقيق والغنائم والمكاسبوالآراضى ٠‏ 
ولم يكن العثحانيون يستطيعون الاستمرار بدون هذا » 
فالغارات كانت تجاب لهم آدوات البقاء ٤‏ وتکون لهم جهاز 
حب بدأئیا وسناذجا اذا ما قورن بغیره » کما کانت 
آساليبهم تلك تؤثر فى آجهزة النقل لديهم »› وآجهزة 
اتصالاتهم » وآساليب ادارتهم ٠‏ وفوق هذا فقد كانت 
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علبيمة .المشمانيين تجعل تخليهم عن السلب والنهب اسا .غي 
قائم > اذ کان تراجعهم خلف حدود ثابتة سيؤدى يقيتا الى 
الحالة ‏ جلى السيطرة على أجهزة الحرب والغزو تلك » وذلك 
آن حائزی الاقطاعات سيحققون مكاسب من فترات السلم 
الطوّيلة » لترسيغ دعائيهم واقرار أمرهم فى عقاراتهم 
وآراضیهم »> يعيدين عن مطالب الحكومة المىركزية » كما آن 
الجند من العييد الذين يستمدون حياتهم واستمرارهم من 
ټوقع مزيد من الغنائم والاسلاب » قد يحولون ولاءهم عن 
آسيادهم لاجئين للسلطان الذى يشبع نهمهم للغخزو والغارة 
عير الحدود » وقد حدٺٰ هنا التطور حتى فى عهد سلطان 
مهيب کسليمان القانونى »> اذ ادى وجود الانكشارية قى 
حالة سلم لمدة ثلاث سنوات » الى سلسلة اضطرايات خطيرة 
قام بها الانكشارية فى اسطنبول فى ىة ٠ ٠١۲١‏ ورغم 
الانتصارات العمسكرية الحادثة فى سنة ۱١١١‏ الا أن 
الأحداث ما ليثت تترى فى نفس الحقبة الزمنية ( العشرينات 
من القرن السادس عشر ) مقجرة الجانب الآخر من المشكلةء 
ذلك آنه من المستعيل من الناحية الغنية العمسكريةالاستمرار 
فی اجراز انتصارات عسكزية هاثلة ضد أهداف تيعد كثيرا 
عن قلب الدولة العثمانية » ففى مذكرات السلطان اليومية 
التي تسجل التراجع من فینا الى بلجراد فى سنة ۱۵۲۹ ورد 
أن « الجليد كان يغطى كل شىء من الليل حتى ظهر اليوم 
التالى » بوان كيرا من الخيول والرجال» فقدت فى المستنقعات 
وآن « کثيرين ساتوا جوعا » e‏ ان النتيجة المنطقية لمثل هذا 
التكوين » جو ان النظام بحكم تكوينه » يحطم تفسه بنفسه 
ویهزم نفبه بنفبه ( یاکل. بعضه بعضا ) › انه نظام یمکنه 
ن يحرز انتيصارات كيرى › ولكنه لا يستطيع آن يعمل مدة 

مويلة ٠‏ 
وبهنا المعتى »> كانت الامبراطورية العثمانية محكوما 
عليها يالاحفاق فى التحرر من أصولها وتراثها وثمة بعد 
آخر هام یحکم ببوارها » پتمثل فی توجه مضاد - آلا وهو 
۹ 


تتجربة تاريخية تقف دون استمرار التقاليد العثمانيه 
.الفعالة e ٠‏ 1 

لقد كان سر نجاحات المشمانيين الأول يكمن فى قدرتهم 
على الاستيعاب والتمثل » بشكل ملحوظ » فلم تكن الرابطة 
بين المقاتلين عند الترك منذ البداية » رايطة قبئية اذ 
يكو نوا يرتبطون معا من خلال بنية من علاقات النسب 
والقرابة حيث لا مكان للغرباء ٠‏ بل كانوا مجموعة من 
البدو الرحل المقاتلين فى حالة حركة دائمة انه تنظيم 
اختیاری یقوده زعیم ( قائد ) مختار ( منتخب )» کما انه 
نظام مقتدو ج بحیٹ کان آی فرد قادر عمل الالتحاق په 
) الانضمام اليه ( ٠‏ وطالما كانت المجموعة المهاجرة 
( المىتحلة ) تخرج من نص الى نص فانها آثناء ذلك كانت 
تستوعب عتأاصر من الرجال والنساء الأكفاء من المستقرات 
والمستوطنات الزراعية التى تجتاحها هذه الجماعة المهاجرة 
وتشبعها سلبا ونهبا » وبعد الانتصار عليها تعبىء رجالها 
.ونساءها وآطقالها المهزومين ›» وكانت هذه المجموعة المهاجرة 
تضم اليها الدراويش المتجولين _ الذين كانوا يبحثون بدآب 
عن مريدين _ والخارجين والآبقين والفثات الاجتماعية 
المنبوذة والتى لم تجد لها مكانا داخل الحدود البيزنطية » 
كما كانت تضم جماعات الفلاحين الذين اجتثم المفول من 
جدورهم وآبعدوهم عن ديارهم فى الأناضول ٠‏ وبطريقة 
مشابهة يمكن الحديث عن كل ملامح وخصائص الثقافة 
العثمانية التى تكونت وظهرت بماد ذلك » انها ملاح 
وخصائص تم أكتسابها وللمتها من الطريق »› فهذه القدرة 
الفائقة على الاحتواء هى التى تفس الطريقة الباهرة التى 
تمت بها القتوح والفزوات العثمانية الأولى فلم يبق 
لقوتهم العسكرية ولقائدهم الحربى خاصة »› لقد كانوا 
يندمجون ويتعايشرن مع الثقافات الأخرى › فلم يكن ثمة 
شىء غريب بالسبة لهم الا السلام ٠‏ 


Y- 


لقد تغير كل هذا بصورة آساسية عندما تحولوا للاسلام» 
خقد کات اعتناقهم للاسلام يعنى آكثر من آخذهم بيعض 
المبادىء فى العقييدة والشريعة ٠‏ لقد كان تحولهم للاسلام 
يعنى اندراجهم فى هيكل احدى الثقافات ( الحضارات ) 
المالمية الكبرى التى يميزها عن الثقافات ( الحضارات ) 
الأخرى هيكلها القانونى ( التشريعى ) المحدد وتنظيمها 
الاجتماعى والسياسى ومحارلاتها وتجارييها الفنية 
والحرفية » راتجاهاتها فى الحياة ونظرتها للقدر » فباعتبار 
الاسلام يمثل منهجا شاملا للحياة » كان خصيا ومليثا 
يقدم لمعتنقيه فرصا واسعة للاختيار والتفسير » وان كان 
فی تقس اأوقت يفقتقد التسامح 0 » متسما بالترفع ٤‏ 
والأهم من هذا آنه دين يعادى بشدة العقائدالأخرى المختلفة 
معه ۰ وکما ورد فی کتاب تراٹ الالام ھائ[ ئه yھعe! The‏ : 

« ان المجتمع الاسلامى يختلف عن المجتممات 

الأخرى » انه المجتمع المختار ء انه الشعب المبارك ٠‏ 

انه انمجتمع الذى تتوقع فيه مزيدا من الخيرات »› 

[ الشى ) » انه المستقص الوحيد للعدالة والمصدق على 

ظهر البسيطة ٠‏ انهم المبعوثون الوحيدون للأمم للدعوة 
الى الله » تماما كما كان النبى ( محمد صلى الله عليه 
وسلم ) الميعوث الوحيد للدعوة ألى الله ( وحده ) بين 

٠ » المرب‎ 

ولم يحدث هذا البتة بينما كان العثمانيون فى حالة 
الرابع عشر والخامس عشر » عندما كان المثمانيون فى 
مرحلة التطور والنمو من امارة صغيرة غير ثابتة الحدود الى 
اميراطورية عظمى » هيمن العثمانيون من خلالها على عدد 
ضخم جدا من الىعايا المسيحيين فى جنوب شرق آوروپا » 
() يتاقضى الؤلف تفه هنا ١‏ فقد ذكر فى أكثر من مالة موضع من كتايه هدا ۾ 
ها متعم به المسيحيون فى ظل حكم للسلمين من تسامع - ( الارجم ) ٠‏ 


۷ 


ففی :هذه ء الم حلة ٠»‏ وؤفقا )ا آملاه. عليهم تراثهم المميق 
.التليد ب كان المغفروض آن يعتغقوا دين رعاياهم الجدد ٠‏ 
لكن هذا نلم يحدث لأنهم أتوا الى آوروبا حاملين معهم هذا 
الدين المنطوى عل التعصب وعكتم التسامعح »> وتعنى په 
الاسلام » بالاضافة الى أنهم كانوا يحملون عبئا آخر ممثلا 
فی رعایاهم المسلمين کثری المدد فی ولایاتهم الآأسيوية 
اذ كان على العثمانيين أن يضعوا ولاء هذه الولايات الآسيوية 
فى الحسيان ٠‏ على آنه بعد سقوط القسطنطينية على يده 
محمد الثانى ( القاتح ) كانت هناك محاولات غير متحمسة » 
تجرى على استحياء » لاخراج توليفة من المسيحية والاسلامء 
وذلك فی دوائن البلاط العثمانى »> ولكن موؤّتمرا (مجمما) 
من المعلماء المسلمين واللاهوتيين المسيحيين فى القسطنطينية 
لم يكن ليستطيع انجاز شىء ازاء هذه المسالة المتعددة الأيماد 
.وكما رآيتاً فان الاضطرابات المزلزلة التى اجتاحت العمالم 
الاسلامى نفسه فى يداية القرن السادس عش قد أجيوت 
السلاطين على التخلى عن محاولاتهم التوفيقية هذه بين 
المسيحية والاسلام لصالح المدذهب السنى الاسلامى الحاد 
القاطع المانع exclusive‏ وبينما كان هذا المدهب 
السنى يمنع اضطهاد الرعايا المسيحيين )١(‏ » الا آنه لم يكن 
يشجع أى خطة أو برنامج لتحويل الشعوب المسيحية تحولا 
الشموب المسيحية الراقعة فى خلال المثمانيين تحولا جماعيا 
والقوى العظمى فى آوروبا المسيحية من ناحية آخرى » تلك 
المواجهة التى جات من الضرورى أن يؤكدالسلاطين هويتهم 
الاسلامية بشدة مما جعلهم يدافعمون عن دينهم الاسلامى 
باعتبارهم حماة له . بل وآكش من حماة أيضا ٠‏ 


وكانت النتيجة الحتمية لهمذاء هو استمرار اتسا 
الفجوة بين العثمانبين ورعایاهم المسسيحيين » حيث قطعته 


“ ) يناقض ما ذكره الؤلب فى الصضعة السابقة  < المحرجي‎ )١( 
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جسور التفاهم بين الطرفين ٠‏ وما عادت الدولة المثمانية 
كما انت فى مراحلها الباكرة » مؤسسة تعتمد على حرية 
الاختيار Voluntary association‏ اذ لم يعد 
المسيحيون مقبولين كمواطنين من اندرجة الأولى ( لم يعودوا 
'أعضاء لهم كامل ااحقوق فى هذه المؤسسة ) ورغم آن فلاحى 
آوروبا الشرقية قد رحبوا فى البداية بالعثماتيين كمخلصين 
ېدون آی احساس “ ولکن عندما استق حکم العثمانيين “ 
منعتهم عقیدتهم الدينية الاسلامية من توثيق عرى المودة 
والتعاعلف بشكل دائم مع رعاياهم بطريقة مبنية على النقة 
لکن تسامحهم بدون حماس » اد كانت الحكومة لا تقبل 
شهادتهم ( "ى المسيحيين ) فى المحاكم » وتمتعهم من ينام 
كنائس جديدة » وتحظر عليهم قرع آجراس الكنائس ٠‏ 


لقد كانت الايراطورية العثمانية فی آوروبا تمشل 
جهازا داریا مؤثرا وفمالا ویدعو للاعجاب » ولکنه کان 
معزولا يسبب ااعامل الدينى الذى حال بينه وبين الاندماج 
الوثیق بانکان » اندماجا یشکل کلا متکاملا معهم » فمشل 
هذا النظام المبنى على تعايش الصدفة وغير المؤسس » لا ينتج 
عنه مجتمع متکامل مترابط بشکل عضوی » فان آی وهن أو 
آنحدار یعتر ی كغاءة المؤسسةالعسكرية التى كان العثمانيون 
عن طريقها - يسوسون ويقمعون امبراطوريتهمالأور بية " 
كان كقيلا بكشف تناقضها الآسامى الذى يحتم زوالها 
فلم تكن التوترات المسببة للانهيار بعيدة بدرجة كافية عن 
سطح المجتمع المشمانى » فقد كانت المزاوجة بين السباهيين 
المسلمين وكتائب الرقيق و!لاداريين التابعين للبيت‌السلطانى 
تكوان جهازا غسكريا وسياسيا ذا قوة لا تقاوم ›» وبطبيمة 
الحال كان من الضرورى خفظ التوازن بينها » وكانت مهمة 
حفظ هدا التزازن لتحقيق وظيفة هذه الأجهزة الضرورية 


vf 


تقع على عاتق السلطان » ومن خلال ضبط هذا التوازن › 
كان السلاطين یستمدون قدرتهم على الهيمئة والسيطرة ٠‏ 
وكان مصدر الخطر لا يكمن فى مسأالة التوازن فى حد 
ذاتها » وانما كان فى حقيقة الأمى يكمن فى عبيد البيت 
السلطانى »+ اذ كان الميزان يميل لصالحهم ٠‏ فخلال حكم 
سليمان لم يكن من الممكن فى معظم الأحوال » آن يصل الح 
المسلم بالمیلاد مهما کانت کفاءته « لمرتبة متميزة سواء فی 
الجيش آو الجهاز الادارى » فقد کانت المنساصب العليا “ 
قصرا على الكولار عطاK‏ »> وهم الرجال من رقيق 
السلطان » بينما كانت طبقة الاقطاعيين فى الامبراطورية »› 
تشكل المحار بين ذوى الأصول التركية » وكان كثرون منهم 
فخورین يانلدراجهم فی سلك الخدمة العثمانية > ومع هنا 
فقد كانر! مسلوبى السلطة والمزايا » لقد كان المجال 
مفتوحا آمام الآكفاء والموهوبين » لكن فى هذه الامبراطورية 
التركية التى كانت معرضة للتهديد » كان يشترط آن 
يكون هؤلاء الأكفاء والموهوبون من غير المسلمين بالميلاد › 
ومن غير دوى الأصول التركية ٠‏ وقد عمل على زيادة 
السخط بين السباهيين > عوامل طارئة ممثلة خاصة فى 
التضخم الاقتصادى الذى شمل الامبراطورية العثمانية عأمة 
وكل مجتمعات حوض البحر المتوسط » خلال النصف الثانى 
من القرن السادس عشر ٠‏ وقد أدى هذا التضخم الى ايجاد 
قرص کسب معتبرة » لشاغلى الوظائف العامة › بینما ادى 
تفس التضخم الى تاثيرات سيئة على أولئك الذين يتعيشون 
من الدخول المحدودة لأراضيهم › ولكن المشكلة الجوهرية قد 
نتجت عن عدم كمال التوازن بين القوى الاجتماعية فى 
آجهزة الامبراطورية الحربية « وأجهزة الحكم »> فأحداث 
الخمسينات من القرن السادس عشر الناتجة عن تنافس ثلاثة 
خطورة عدم التوازن هدا » فكل واحد من هؤلاء الثلاثة كون 
جيشا هائلا خاصا باستمالة السباهيين السساخطين » ببذل 
الوعود لهم بشغل امناصب الهامة فى الديوان السلطانى اأذا 


Vé 


م ارتقی سدة السلطنة * وفی بعض.الحالات کان السباهيون 
-رسميا يتقلدون أوضاع ( مناصب ) الانكشارية » كضمان 
لتحقيق آهدافهم » وذلك 3 یتمتعوا بمزایا ومکاسب‌الکولار 
( عبيد البيت اله املانى ) ولم يتم استتباب السلام الا بعد 
اعدام اثنين من الأمراء ) من آپناء سليمان القانوتى ( وکان 
من المحتمل لو آن سلطان آخ غير سليمان كان على عرش 
السلطنة » لكان قد فقد السيطرة على الموقف كلية ٠‏ 


,وحتى فى خلال الفترة التى بلغ فيها النظام المسكرى 
والاداری العثمانى ذروته » كانت تتجلى مظاهر الصعو بات 
الداخلية ” وكان لايد لهذه الشروخ التى برزت آن تنمو 
وتتفاقم يعد توقف فتوحات القرن السادس عشر المحمومة » 
وإنتقال السلطة الى جيل من السلاطين والوزراء العظام من 
ذوى القدرات المعادية ٠‏ 

وبالنسبة للامبراطورية العثمانية ‏ باعتبارها احدى 
ملحا جوهریا »> لخبرات المثمانيين التاريخية ٠‏ خلال 
الق نين السادس عشر والسابع عشر » وعلى النقيض من هذا 
فان التصادم والتعارض الحادث فى آور ويا » کان هامشيا › 
لقد كان الانحياز الى جانب السنة › يتبدى للعثمانيين قدرا 
ضرريا » اد كانوا يودون أن يتحول مجتمعهم غير المستقر » 
يتمثل التعاليم والعقائد الاسلامية ٠‏ وعلى النقيض منالىظام 
الذى ساد مناطق الحكم العلمانى » كانت الاضطرابات تسود 
آوروبا فى عهد حركة الاصلاح الدينى » ومن هنا كان فى 
مقدور رجا الدولة العثمانية أن يشعروا أنهم تجاوزوا 
بنجاح الأزمة الدينية التى كانت تهدد مجتمعهم فى بواكير 
القرن السادس عشر » كان من نتيجة ذلك تهذيب المواجهمهة 
مع الهراطقة ( آصحاب,ٍ البدع ) والكفرة كما آن الاتجاه 
البدع » فبالر جوع الى الصيغ والاشكال القديمة ([السلفية ( 


Vo 


يبأ ازدياد تخلى اقل الإسلامى عن .هنره العناصر المقليبة 
,فى التراث الاسلامى »› والتی کان من الحتمل آن تمكنهم .من 
الاحتفاظ يمكانة ازاء سلسلة الثورات البقافية والاقتصادية 
التی کات على روشك آن تجڼڊر .آفکارها فی أورويا ٠‏ تقد 
کان ثمة شیء قريب الشيه EX‏ النهضبة الايطالية » کامنا 
فى بلاط مجمد الثانى ( الفات ) ولكن سليما ( الصارم ) 
وسلیمان القانونى ) الفأخر ) قد قمعا هذه الأفكار الخطٌرة 
فى سائ أنحاء الاهبراطورية » لقد حققا ( سليم وسليمان ) 
نجاحا كبيرا فى هذا المضيار لدرجة أن روج القكر والنظر 
والتحديث التى تمخضت عن مدن عامرة بالآداب والعلوم 
الحديثِة فى آوروبا نم تتقدم مطلقا فى الامباطورية 
العثمانية » ملم تواجه الاميراطورية العثمانية حركةالهرطقة 
وشيوع الغرافات فيها الا بالتاكيد على العودة لتراث السلف 
( الماضى ) فقد آدى العجز الفكرى الكامن مسبقا فى العقلية 
من هذا النوع فيما بعد » اتد كان السنة آلمتعلمون والأتقياء 
ڀشعرون پآن القيول المطلق بلا اعتراض دحقائق الاسلام هو 
ألطريق الوحيد لوضع عقلى آمن وملائم ويح E ٠‏ 
غياب المنأظرآت الفكريةء آدی الي اضمحلال انعا الفكرى» 
و علماء الدين يفقدون مکانتهم شیا فشینا ویتخلون 
عن ميراثهم الفكرّى ٠‏ لقد كان هذا الجمود الفكرى هو 
الثمن الغالى الذى تحتم علي المثمانيين دفعه مواجهة البدع 
( الهرطقة) « وال o‏ الجمود يرجع السبب الرتيسى نفشل 
الاسلام فی آپامنا هذه ب( ولیس معنې وچود فئثة جامدة إن 
نقول پان الاسلام قد فشل » فالفكر' الاسلابي یغم آورو پا 
ذاتها حتى في القرن العشرين ) ٠ )١(‏ 

وقد آسهمت اأبنيه الاجتماعية للمالم الاسلامی » بشدة 
فى هذه النتيجة » فلم تكن الأفكار الجديدة لتأمل فى تربة 
مناسبة فى دولة مكو نة من طيقة صغيرة من ال سمي والعسبكر 


يا بث القوي إفاية ين لري ٠‏ 
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خوامها ضز ثب باهظة عل كاهل..الفلاخيي › واذلال “لسكان. 
المدن عن-ملرديق۔الرسنميين ولاك الأراظی بخيث أض هك 
ملمحا: دائماء لمجتيع الشرق الأومعط مئت الألت الثانى قبل 
الميلاد ٠‏ رعلن المذى القريب فان الامبراطؤرية الغثمانية › 
قد دعمت هنه البنية الاجتماعية بما آوتيت من تتظيم 
أمبراطورى فائق الفخامة والبهاء ٠‏ 

آنا عن المندى البعيد » فكان رد فعل العثحانيين ازاء 
التداقض بين الشيعة والسنة قد أسهم فى نقض_ ذلك المتزح»٠‏ 
فېسبب دعم. . العثمانيين وتآییدهم الشدتيد للنشنة' السلفيين › 
تسیب السلاطين فی احداٹث فجوة خطيرة بین الطيقة الحاتكمة 
وطبقات العامة فى المدن* فمتذ القرن السادس عشنر فصاعدا 
كان الحرفيون والتجار فى المدن يزداد اعتناقهم شيئًا فشينا 
للأفكار الخرافينة المبتذلة وايمانهم بالمعجزات » لذا فقد 
واجه السنة البعيدون عن. الخيالات والأوهام والجامدون 
جدا » سکان المدن الین کانوا ميان بشکل متز‌اید ومحموم 
للمبالغات إلدينية ٠‏ لقد أضبج العثمانيؤن بهنه الطزيقحة 
بعيدين عن قلوب جماهير سكان:المنن فى الاميراطؤرية » اذ 
كانوا غزباء عن. رعاياهم المسيحيين » ومة,ولين على مضض 
من قبل الفلاحين الذين يعتمد؛ عليهم فى استمرار الدولة ٠‏ 
وفى بداية هذا الفصل. وجنننا الاجتمنناعى التركىّ زيا 
جو کالب ماھاG‏ یذ کر آفکارا استشھدنا بھا لتاکید 
وجهة النظر القائلة بآن النظام الاميراطورى العثمانى كان 
مجالات مختاغة ومن ثقاقات متباينة ٠‏ وفى هذا المجال نورد 
رآيه النهائی 


« وهنذه المؤسسات لم تكن آبدا حقيقة لتتكامل ولم 

يكن اينتج عنها آبدا نظام متناسق » ٠‏ 
ويمكننا الرجوع الى تول جيبون 5طا6 عن الطبقة 
الحاكمة العثمانية › لقد قال انه « شعب مصنوع » لقد كانت 
الامبراطورية انعثدانية انعكاسا لطاقات وذكاء هذه الطبقة 


Vv 


الحاكمة ولكنها کانت آيضا اتمکاسا لنقص الأهمدافه 
الاجتماعية الخلاقة والسمحة ٠‏ فبینما هی مدعاة للاعجابہ 
كأداة ادارية وعسكرية اذا آحسن تدبيرهاء فان الامبراطورية 
لم تظهر قدرة وطاقة على التطور الذاتى »› آو النمو بشكل 
مستقل ٠‏ 

لقد كانت هته الآداة مجرد تجميم لعنساصر وآدوات 
بسيطة » وكانت هذه البساطة أو السذاجة » كما عرض 
جوكالب تؤدى فى بعض الحالات الى محق كل النتشائج 
المتوقعة » وعلى هذا فقد كان التظام الهرمى ( الهيراركى ) 
لمدارس المساجد ‏ تی کان یشرف عليها علماء الدین ‏ قل 
صاغت طلبتها من خلال ثقافة اسلامية عالية وعالمية 
تقليدية ٠‏ وفى نفس الوقت فان عناصر من قانون الأعراف 
التركى القديم التى كانت كامنة فى التشريمات المدنية 
العثمانية » كانت تلقن للعبيد الأوربيين ( الدقشرمة ) فى 
مدارس القصر السلطاتنى فبینما كانت مدارس المساجد 
تحت اشراف الملماء تعمل على اخراج الأتراك من تركيتهم 
كانت تجعل غير الآتراك » آتراكا » وعلى هذا » فانه كما 
يبدو الآن » كان المتعلمون فى حالة تضارب » غرضا وهدفاء 
فيما يتعاق بالوظيفة الاجتماعية للتعليم ٠‏ 


۷۸ 


الفصل الثالث 
الحروب ضد الغرب 
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کان اعتلاء سليماں القاتونى ( العظيم ) سدة السلطنة 
العثمانية فى سنة ۱١٠١‏ » فاتحة عهد من الغارات الكبرى 
فى البلقان واليحر المتوسط ۰ كما کان عام ۱١۸١‏ هو عام 
انحسار الأعمال أاعدوانية بان المثمانيين والحلف المقدس » 
البابوى الأسبانى » فهذا التاريخ )۱١۸١(‏ يعتبر تاريخا ذا 
دلالة بالنسبة لكل الأطراف » فقد كان العثمانيون فى 
لينخرطو! فى حرب طويلة الأمد مع القرس » كما آن 
اهتمامات أسبانيا ‏ التى كانت تعتب قائدة الدفاع عن 
قضايا آوروبا ‏ كانت قد اتتقلت الى الأطلنطى › فی نفس 
الوقت الذى كان فيه المثمانيون قد اتجهوا شرقا » كما ان 
ثورة الأرامى المنخفقضة كانت قد بلغت ذروتها بنهب 
الاسبان انتورب فى سنة ٠١۷١‏ » كما آلحقت البرتغال 
بالتاج الأسبانى فى سنة ٠ ۱١۸١‏ هذا التشتت فى 
الغرب » فى القرن السادس عشر » سجلا حافلا بالنهب المنظم 
الواسع المدى » فمنذ ظهورهم فى التاريخ آول مرة كمصابات 
من الرحالة المحار بين » كان العثمانيون يسيرون من تصر الى 
نمر بفضل تكريس انفسهم للفقتوح والتعدى» بشكل صارم * 


۷ 


وحتی يهك آن اتخذت الامبراطورية. “ القسطنطينية »> حاضرة 
لھا ظلت تستەد اسباب الحياة من الغنائم والقوی العاملة 
والأراضی والبضائع والموارد» التي کانت تستولی علیها من 
المناطق الحدودية » فقد كان البحث الدائب عن آعداء جدد 
ورعایا جدد » آسلوب حياة ومبدا آثى فيما أصبح انيوم 
مجتمعا کبیرا معقدا . وصاخ تكوينه » وذلك على حد تمبیر 
جي .ون Gibbon‏ . لقد کان هنا الأسلوب « مید ثابتا › 
وليس سياسة تتغير بتغير الظروف ٠‏ 
فرضت وحددت استر اتيجية الصراع ٠‏ ففى الغترات الفاصلة 
پان المواجهات الكبرى »> وحتى فی آثنأء فترات الهدنة 
الرسمية » كان القراصنة » والذين يغيرون على الحدود من 
كلا الجانبين عن النمل ٤‏ 0 الشتام وحده هو 
السرقة وا ب کاسلوب حياة ۰ را نه الما ات 
تتراوح مابين السلب والنهب الذين يقوم بهما لس وقاطع 
ق قليلا القيمة » وبين اندفاع الجماعات » اندفاعا يحدث 
توترا على جانبى الطرفين المتقاتلين » فى مناطق التقاء 
الأديان ٠‏ من البلقان الى مجتممات القراصنة فى شمال 
أفريقيا » حيث كانتالقرصنة ھی محور اقتصاد دول کبیرة» 
فقد عانت جمهوريات الأآدرياتيك البحرية ذات التحصينات 
الدفاعية الضعيفة كالبندقية وراجوساء من خسائر شديدة » 
نتيجة هجمات القراصنة المسيحيين والمسلمين على السوامء »› 
خلال القرن السادس عش وجانب من القرن السايع عشر 
وفى ذروة العدوان العثمانى خلال الخمسينات.والستينات 
من القبرن السادس عشي ». کانت سواجحل أسبانيا ذاتها 
تتعرض لهجمات مناظبة من قبل قراصنة الجزائى والمضرب. 
ويؤاذروهم » تنظرا لتعرضهم ‏ آى مسلمى غرناطة ‏ لضغط 
شدید ۰ 


ولقد كان تتابع الأحداث › يتآثر دائما » بل ويفرض 


A 


آحیانا »وضع قيرد وخلق معوقات تمنع السلاطين‌المثمانيين 
من ناحية » والهبسيرج - باعتبارهم حمله اللواء الاوروبى - 
من ناحية آخرى › من تحقيق اقصى الضغوط التى يبتعونهاء 
واستغلال أقصى ما يمكنهم من موارد » ضد أعداتهم المختلمين 
معهم عرقا ودینا ۰ فالامبراطور شارل الخامس » لم يئن 
قد تخلص من مشاكل الصراع مع التأبع الفرنسى › ولا من 
المصراع الدياسى والدينى فى المانيا ولا من مشكلة ربف 
المستعمرات الأمسيكية باسبانیا ربطا وثیق المری ٭ كما اں 
خلیفته فیلیب ااثأنى قد واجه ثورة طال امدها فى الآراضی 
المنخفضة _ آغنی ممتذكات آسبانيا فيما وراء البحار ‏ 
لجبرته ق نحت أفشل فرقة العسكرية من البحى اتوس 
1 و ٤ oY‏ دى الوقت الذى كان فيه فشل العمتمانيين 
فی الاستیلاء على مالطه دوت سليمان !لنانونى » قد اتاح 
لاسبانيا القيام بم أدرات هجومية ٠‏ 

وقد کان الحكام العثمانيون يعملون فی ظلال ظرزف 
مشابهة » فقد كانت هناك الحروب ضد فارس والنموذ 
الفارسى فى آرمینیا والقوقاز فی أعوام «loro «< \O0TE <c‏ 
٤‏ و ٠٠١٠١١‏ . وكانت هناك العمليات العمسكرية ضد 
التدخل ١ار‏ تغالى فى البحر الأحم وپحر المرب فى عامى 
۷ و ۱٥۳۸‏ » وطوال اكش من ثلائین عاما » ویدءا من 
سنة ۱00١‏ کان صراع ررثة الساطنة فیمن يخلف سلیمان» 
يشغل جانيا من جهد السدطات المتمانية ٠‏ 

لقد بدا الحسار موجة الحرب وتقهقرها وكأنهما فى 
تناسق مع التطورات الاقتصادية » على الجاتبين » العتماى 
والآوروبى » فى المقرن ااسادس عشر » فذا تمص ورنا اوروبا 
والاسلام على أنهما ( أسرتين ) آو ( مجتمعين ) متناظرين » 
وجدنأً آن فترات الرخاء النسبى » ينتج عنها فى كلا 
المجتمعين ر انثقافتين ) محصولا من المعسارك المحلية » أو 
الداخلية لتقسيم العناتم ورالأسلاب الجاهزة » كمأ أن فترة 
الركود الاقتصادى » قد انبثق عنها قوى عدوانية تعمل 
خارج دائرة ) الأسرة ) أو ) المجتمع ) متخذة شكل حرب 


۸١ - المثمائيون‎ 


صليبية فى ( الأسرة ) المسيحية آو حرب ( جهاد ) فى 
( الأسرة ) الاسلامية “ فعلى ضبيل المثال » كانت الصعوبات 
الاقتصادية الخطرة انتى عأناها المجتممان ( المسيحى 
والاسلامى ) خلال فترة الخمسينات من القرن السادس عشر 
قد آدت بالجانبين !لى صراعات دينية طائفية »> وصراعات 
بين الأسرات الحاكمة التى صاغت تاريخ الحقب السابقة › 
وآعقب انهاء هذه الصراعات » استعار أوار حروب البحس 
المتوسط واستئناف المد العثمانى فى أورويا على طول 
الدانوب “٠‏ 

وكانت شعبتا الهجوم المثمانى هى > الشورة البرية 
عب المج وشرق آوروبا » والشعبة البحرية »> ضد السواحل 
المسيحية والجزر فى البح المتوسعذ ٠‏ 


المجر وشرق أورربا : 


كانت خصاثص دولة المج الكيرى التى ظهرت خلال 
العصور الوسطى » نتيجة موقعها على الحدود الغربية لمناطق 
الاستبس الاوراسبة ( السهوب ) » فى منطقة تخترقها 
الأنهار - وبالدات شبكة الدانوب د رتحميها سلاسل 
الجبال _ وبالد؛ت جبال كار باثيان » Carpathian‏ 
التى تتخد فى هذه المنطقة شكل القوس - وهذا الوضع » 
هو الذى «مح لاقتم اد السهوب ( الاستيس ) الرعوى أن 
يمتد ليشمل أو ليضم هذه المنطقة » حيث يمكن ممارسة 
الزراعة !لبدائية واستثمار الغابة » والاشتغال بالتعدين 
على نحو م سط . * وقد نتج عن تطوير موارد الثررة 
المتعددة » ظهور طبقة من صخار المزارعين » وجماعات 
سكانية حصرية غير متطورة » متناثرة عبر المكان » لان 
دؤلاء ( عار المزارعين والجماعات الحضرية ) كانوا دوما 
تحت رحمة الغزاة من البدو الرحالة الذين يتميزون بقدرة 
فائقة على الحركة وبمهارات وتقاليد قتالية راسخة ٠‏ 


Ar 


وسرعان ما تمكن الفرسان الماجيار ٣۹رعة×‏ الذين 
فتحوا سهول الدانوب الأوسط فی القر نين التاسع والعاشر 
للميلاد » من اسستغلال السكان المحلييں » وانصرفوا فى 
استتمار الفرص المتيحه لهذا الاستغلال » اكش من انصرافهم 
لتنمية قطعانهم التى جلبوها معهم من آسيا › و(وقنوا غاياتهم 
المغلوتة . 'يحققوا الاستقرار » وانشغلوا بالتالى يممارسة 
مهامهم کحکام »> وآأشخاص ذوى مكانة » محققين آرباحا من 
اعمال رعاياهم الذين کانوا اما عبید آرض آو حرفیین ۰ 
وهكذا كانت أصول الارستقراطية المجرية ٠‏ 
فالمجتع الاقطاعى وآفكار الغرب فی العصور الوسطى» 
قدما لهذه الطبقة الحاكمة من المحار بين الاإحرار » تمودجا 
ثقافيا » آكن جاذيية رأفضل مواءمة لاغراضهم » من طعيان 
ومركزية العالم البيزتنلى ٠‏ وبيتما عاشت المجر لعدة قرون 
كجزء من الغرب المسيحى الا أنها ظلت تواجه مشاكل الدرلة 
الحدودية ( آو الدولة العازلة ) التى يعتمد بقازها على 
قدرتهأ على مقاومة مزيد من الغارات والغزوات التى تفوم 
بها شعوب متيدية قادمة من ألشرق » نهذا كانت المدكي 
القوية هى وحدها القأدرة على تعبئة الجيوش ونشرها فى 
جبهة عريضة لتكون قادرة على مواجهة هذه المهمة » غير آن 
رۆساء «لارمتقراطبات الحلية ‏ وکانوا اول بأس شديد - 
رفضوا قبول هذ! ااوقف رغم منطقیته › وکانوا دائمی‌البحث 
عن ضمان لاستقلالهم المحلى ياصرارهم على الطايع التقليدى 
الانتخابى للملكية المجرية ٠‏ 
ومهم كانت القيود الشرعية على حرية الملك فى اتخاذ 
القرار » فان الحاكم اذا ما انعدم ضمیره وکان نشيطا' فعالاء 
آص ح فى مقدورة آن يستعل سلطته ویستشمر الخوف العام 
الناتج عن توقع غزو خارجى » فى انشاء جيش من المرتزفة 
يمكن ‏ توظليفه لقمع اانبلاء وليس لصد العدوان الخارجى 
فحسب وهذا هو بعیىه ما حققه جون هنچادی John Hungad‏ 
٠٤١۸-١٤٤٤ (‏ ) وابنه الملك ماتياس كورفينس 
۱٤۹۰ - ۱٤٥۸ ( Mattias Corvinus‏ ) * وبعد وفاة 
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ماتياس » فان الارستقراطية ممثلة فى النبلاء الأقل شانا - 
والذين كانوا يخشون باس الملكية آكش من كبار 
الارستقراطيين الذين كانوا يتصرفون ويحكمون كأمراء 
مستقلين فى عقاراتهم البعيدة ‏ قد استخدمت نفوذها 
الانتخابی لتنتزع من خلفاء ماتیاس ‏ لادیسلاس ۱٤۹۸(‏ - 
٦‏ ) ولویس (  ) ۱٥۲٦ ۱۵۱٦١‏ اقر ارا باحتر؛م 
امتيازاتهم الارسستقراطية » كما عملوا على تريح قوات 
المىتزقة الىسكرية ٠‏ رقد كان تددور وضع التاج سبب قی 
مزيد من التدهور العام » اد تراجعت كثير من الدول التابعة 
التى كانت متحلقة حون مملكة المج ومرتيطة بها فى ظل 
المددية القوية مثل » مورافيا ۷١ء٥۸‏ وصربيا وموندافيا 
Moldavia‏ وفاليشيا Wallachia‏ ۰ وانسایت 
الاضطرابات الاجتماعية رالاقتصادية نتيجة هذه الاختلافات 
السياسية » فقد كانت الزراعة المجرية فقيرة وبدائية ٠‏ 
وخلال حکم ماتیاس کاں المجریون قد زیدو رھقا یسبب 
مطالب التاج اندى استولى على المداخيل ( العوائد ) لصيانة 
الجيش النضامى ومواجهة تكاليمه » وبسبب الأرستقراصية 
التى كان تلهورها الحديث نسبيا وانتقالها من دور الغراة 
البداة فى مرحلة حديلة نسبيا » مما جعلهم يسومون 
العاملين لدم سوء العذاب بصورة فاقت كل تصور » رغم 
اتسام العصر ب عامة ‏ يالغلظة ٠‏ فالتخميض فى معسدلات 
الجبماية الذى أسهمت به الملكية فى سنة ٤۹١‏ قد ابطل 
مفعوله » بالقابل » اذ تم تكثيف الجباية من قبل النبلاء 
الذين كانوا قد أعفوا لتوهم من القيود التى كان ماتياس 
قد فرضها عليهم ٠‏ فثورة الفلاحين العارمة التى نشبت فى 
سنة ۱١١١‏ قد تم قمعها بقسوة ليس من قبل الكتائب الملكية 
Zapolya‏ الترنسفالى ذى الطموح انشديد والطامع فى 
العرش ٠‏ وفى سنة ۱۶١٤‏ آقر البر لمان تشريعا زاد من بؤس 
الفلاحين » وفى نفس العام قام حزب زابوليا بتمويل نشر : 
Istvan verboczy’s tripatitum opus iuis Consue tudinarii inclyri‏ 

regi Hungaria 
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وهو التشريع الذى قنن حقوق الارستقراطية ومکاسبها ‏ 
متحدية بذلك كاد من التاج والفلاحين ( عبيد الأرض ) ٠‏ 
لقد تعطات فعاليات الملكية بسبب طبيفتها الانتخابية 
والحروب التى لا تنقطع بين جماعات الارستقراطية 
والاضطرابات الهائلة بين الفلاحين البؤساء ٠‏ تلك كانت 
خصاتص مملكة المج عندما عاود العتمانيون هجومهم عسلى 
الدانوب ٠‏ لقد أصرحت المجر المفسمة الان فى طريق زحف 
الامياطورية المتمانيه النى استخدمت مواهبها العدوانية 
وترانها الحربى البدوى وموارد اوروبا البحر الاسود 
الفحمه وموارد انشرق الادنی ۰ ویحلول عام ۱٥۲۰‏ »› حیٹ 
جدس سليمان القانونى على العرش العتمانى خلقا لسخيم 
الاوں فاتحج سوریا ومصر › دان مىوفعا من اسلصن سلیمان 
ان پحسمں بچدوسه على انعرش پحمده دبری تضاهی ماتںر 
والده ۰ لمعد تحر کت جیوش سدلیمان ضد امج فی صیف سنه 
١1١‏ قاصدة بلجراد دهدی اول » تلت امدینه التی قانت 
تشكل قلعة حصينة عنه ملتقی الدانوب الاوسط وال تبطة 
بنظام ماّى متشابك * وتقدم سنیمان (القانونی) بتشديلات 
هجومية مسللة » لمرف أعدائه عن هدفه الإساسى »ء فاتجه 
غر با علی طول نھں ساف aہھء‏ وشرقا عیں ترنسلفانیا 
Transylvania‏ بيتما دانت حر دة النطويق تعرقل 
المواصات من نأحية الشمال » وبعد قدف ثقيل بالمدفعية 
وهيمات متكررة سقطت المدينة فى اغسطس »› وهكذا اصبح. 
الخط من بلجراد الى بودا هه80 فی الدانوب الأوسط 
مفتوحا امام التقدم العتمانى ٠‏ لكن مشاغل سليمان فى 
البح المتوسط ومصر » حالت دون سليمان والاستفادة 
التصوی من نصره فی ٠ ٠١١١‏ وكانت الانقسامات 
الداخلية فى المجتمع المجرى قد بدآت تطفح الآن فى صورة 
بشعة جمعت بين انطيش والتردد » فلقد دان موسم المعارك 
متأخرا » ولم تكن القوات المواجهة لتدخل المعارك حتى 
أغسطس » كما آن استراتيجية الدفاع المتواصل قد تؤدى 
قبل حلول الشتاء » ومع هذا فان المچريين قد غامروا پكل 
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.شىء فى معركة واحدة مؤملين أن يقوم الخيابة يارات 
موبرة على السلطان الاير » ودنن النفع النانج عن مع حه 
مو ها دس Mohacs‏ فی منطمه مستنمیتب الى الشرق 
مباترة من الدانوب » كان مهولا » فمد دان اسصار 
سلیمان فی موهائس هو اعظم اننصاراته ٠‏ قفد تحطم 
سلادح الفرسان المجرى امام حتائب الانحشارية اسى تشدل 
ءقلب الجيش العثمانى » بعد أن زعزعتها اجنحه الجيش 
العثمانى المتحركة واتخنتها نيران المدفعية ٠‏ وقد قتل فى 
هذه المعركةعدد کبیږ من الزعماء الاقطأعيين المجريين » و بعد 
الهزيمة المجرنية الشسيعة لم يواجه العثمانيون مقاومة منظمة 
لاعتراضهم ومنمهم من التقدم الى بودا هل8 وپعمد 
نھب پود › عاد سلیماں الى بلجراد ۰ وتحطمت المجر وراح 
العثمانيون يتطاعون للولايات ادوسطى فى المملكة » كمنطقه 
جديرة بال:مب راقت لارادة الفاتح ة 

الأرستقراطية المجرية » الرجل القوى › زابوليا لشس 
المرش المجرى الشاغ » ولكن زعما بأحقية تاج مجر 
سرعان ما نهر فى نفس الوقت » من قبل أرشيدوق النمسا 
فردیناند « آخی الامیراطور شارل الخامس * وکان ترشیحج 
فردیناند لع ش المج المتوقع على الأقل ‏ قد كرس موارد 
أعظم الأسر!ت الأوربية الحاكمة ‏ الهبسبرج . لاستعادة 
المج * واسحب زابونیا من پودا آمام قوات الهبسبرج « 
وآثناء انسحابه ران الى سيمان القانونى »› طالبا مساعدته » 
وقد سانده سلیمان بااغعل » کحاکم - آی زابولی - ضعیف » 
وليكون نعو بة ورئيسا لدولة تابعة أو دولة تدور فى فلكه» 
تشكل بالنسبة للا-بواطورية العثمائية مركزا دفاعيا وموردا 
خصبا للضرائب ۰ وفی سنة ٠١۲۹‏ تقدم السلطان صعدا 
فی الدانوب للمرة الثائثة لتنصيب زابولیا »> ملكا فی پوداء 
ولحصار نينا عاصمة فرديناند ٠‏ وقد نجح السلطان فى 
تحقيق الهدف الأول » آما الهدف الثانى فقد انتهى بألفشل» 
وذلك آن القدرات العسكرية العثمانية فى كفايتها لم يدن 
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فى وسعها آن تنج فى موسم واحد الرحلة الطويلة الى فينا 
وتتجشم مشقة حصارها * وعلى كل حال نان سليمان لم يعد 
صقر اليدين فمعظم مملكة المج القديمة قد أصبحت الان 
معترفة بحكم صنيعته زابوليا ٠‏ 

ولقد کان رفض فردیناند التخلى عن دعواه فى عرش 
المج » دافعا للمثمانيين لمزيد من الغارات فى سنة ٠١١١۲‏ » 
لكن فى هذه السنة » كشفت المقاومة النمساوية اليائسه 
جهودها » للتصدى للساطان والحيلولة بينه وبين تحقيق 
مزايا توسعية ذات قيمة » الا آن دلك كان فى مقايل تمن 
باهظ » اذ قامت الجيوش العثمانية امهتاجة بتخريب 
سلافو نيا ٠ Styria lig Slavnia‏ ووفقا لبنود 
الهدنة التی عقدت فی‌العام التالی )٠١۳۳(‏ احتفظ فرديناند 
بالمناطق المجربة التى كانت نى حوزته والتى لم يكن فد 
فقدها ولكىه اعترف بزابوليا حاكما على الجزء الأكير من 
مملكة المجر ٠‏ وفى الثلانينات من القرن السادس عشر » 
كان الانشنال بالبحى المتوسط يفوق الانشغال بعمليات 
البلقان » الا آن جيشا كان قد أعده النمساويون لعاقيه 
القائمين بالغارات المتصلة على كار نڈثlı Carnithia‏ » قد 
واجه هزيمة ساحقة عنى يد القادة العثمانيين المحليين › 
الذين مزفوه شر ممزق دون الاستمانة باسطنبول ٠‏ وفى 
العام التالى ؛حکم سا لميمان قبضته الادارية على الولايات 
التابعة نه ثل بيار بيا فاط٣ھsە8e‏ ومولدافیا MoIdavia‏ 
وهو بهذا يكون قد آمن حركة سهلة لحلفائه تتر القرم 

وعنى وفاة زابولیا فى سنة ۱۵٤١‏ » جدد فرديناند 
دعواه بأحقيته فى كل مملكة المج » لهذا قرر سليمان دمج 
كل المجر فى ممتلكاته وأصبحت يبودا هى العاصمة التى 
حددها سليم'ن لتكون مقرا للبكر بك الجديد فى سنة ٠ ٠١٤١‏ 
وجرت معارك فی عامی 0£ — Jo‏ « حصل سلیمان 
فى أعقايها على حصون وقلع نهرية » خاصة فيزيجراد 
Gran jùıرجy ْVisegrad‏ اللتين كانتا تسيطران على 
القولد الك ر والفولد الصغر الممرات بإن4ا5٤۸1 Great & [ite‏ 
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وقد سعى فرديثاند للحصول على الهدنة » ونجح فى ذلك سنة 
٥‏ »> رآعقب اله دنة توقيع معماهدة ٠ 10٤۷‏ وتخلى 
فرديناند عن دعاوية كلها فى المجر » خلا جانيا صغيرا من 
مملكة المج السابقة كان يحكمه بالقعل » وقد وافق 
فردیناند على دفع الجزية للسلطان مقابل حكمه لهذا الجزء ٠‏ 
وكان هذا اعترافا بأن قبضة المثمانيين على فتوحاتهم 
المجرية لا يمكن زحزحتهاً » على الأقل حتى حدوث اختلال 
کبیر فى مو!زين القوى العسكرية ٠‏ وكاں الوجود العثمانى 
فى المج » بمثابة حماية عسكرية أكش من كونه استممارا٠‏ 
فقد كان المثمانيون يىتزعون الضرائب انتزاعا عن طريق 
موظفيهم ااىسميين المقيمين فى قلاع المدن ٠‏ لقد قننت 
ونظمت الحكومة العثمانية عمليات النهب ٠‏ وفى المناطق 
البعيدة عن نطاق الممتوطنات المسكرية » ظل الاقطاعيون 
المجريون اأوطنيون يمارسون سيطرة على عقاراتهم ›» وظلوا 
يتمتعون هى ظل الحكم المثمانى » بحرية العمل والتصرف 
على المستوى المحلى » مما جعلهم كطبقة - على غير المتوقع - 
يحتلون مركز الم دارة فى آى معركة دفاعية ضد أى عدوان 
خأرجى ٠‏ فقد كانت ولاءاتهم الأساسية قد اتضحت عندما 
ایدوا زا پولیا لدی کان یحکم کتابع‌لسلیمان‌آکش من تآييدهم 
الدينى الدى مارسه الفاتحون العثمانيون »> اذأ ما قورں ہما 
تمارسه القوى المسيحية » قد قوى من موقف العثمانيين على 
المدى القريب لى ألأقل »> ذلك أن الانتشار السريع 
للبروتستنطية فى آجزاء المجر التى يحتلها العثمانيون » خلال 
السنوات المتبقية هن القرن السادس عشر » جعمل من غير 
المحتمل آں یهب آونئك النبلاء الذين تحولوا للبرو تستنطية 
لمعاونة ألهيسبرج ااكاثوليك ٠‏ وفقد الهبس,رج مع الزمن 
أى آمل فى استعادة قلب مملكة المج المفقود › لهدا اقتصرت 
سياسة اأهبسبرج على سلسلة المحاولات لاقتطاع ترنسلفانيا 
من النظام 'لعثمانى » باعتبارها منطقة حدودية » فمارست 
المكائد وأثارت الفتن منذ سنة 0١١‏ حتى سنة ۱١١١‏ » 
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الا آن فرديناند عاد فاعترف بمعاهدة سنة ٠ ٠١٤١۷‏ ويعد 
موت فردیذاند فی سنة ۱٥٦۶٤‏ » عاود خليفته مکسمليان 
الثانى » أعماله الهجومية على تر نسلقانيا * غير آنه مما مكن 
للمثمانيين فى هذه المنطقة آن سليمان قد حف على المجر 
فى حملة أخيرة سنة ۱۶ > ورغم آن هنه الحملة قد 
توقفت بموت سليمان الا آنها أكدت استمرار الوضع القائم 
Status quo‏ رغم صعوبته ٠‏ وفى اواخر القسرن 
السادس عشي والقرن السابع عشر » كان العنف وسيلة 
من الحروب الط _ويلة غير الحاسمة النتائج فى الفترة من 
۳ الى ٠ ١٠١١‏ ولكن ‏ لاعتيارات عملية ‏ دخل 
الوضع فى البلقان مرحلة ركود منن أربعينات القرن 
السادس عشر » وقد آكد على ذلك الركود » أحداث 
الخمسينات والستينات من ذلك القرن نفسه ٠‏ وكانت 
الصراعات الدينية والسيأسية خلال حرب الثلاثين عاما ء 
كما كانت !لامبراطورية العثمانية › فى نفس الوقت » قد 
عكفت على آسورها الداحلية واعداد حملات عسكرية لمواجهة 
مشاکل فی الشرق » كحملة استراخان Astrakhan‏ 
) ۹ 10۷۰ ) والعداء مع فارس (0۷۷) ج 104۰(< 
آما الزحف المثمانى الكبير على البلقان فى القرن السادس 
عشر » فذکان قد بدا یتردی فی سلسلة حروب حدود غیر 
حاسمة »› کانت تتخذ شکلا محدودا › کما آتھا کانت فی 
تاريخ المنطتة فترة حالكة السواد ٠‏ 


البحر المتوسط : 

لعبت العمليات خلال القرن السسادس عشر » للمرة 
الأولى » دورا هاما من خلال الهجوم العثمانى والدفاع 
الأوروبى » فقد كان سقوط القسطنطينية بما فيها من دور 
صناعة سفن » وما يهيئه موقعها من الوصول لوارد الأخشاب 
فى اليو نان والبحر الاسود » عأملا عمل على تطويرالعثمانيين 
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كقوة بحرية ۰ کا كان فتح سوريا ومص › قد مد من 
سواحل الامبراطورية العثمانية » واضاف اليها موانىء 
کبری »> وأدخل فى تبعيتها أعدادا كبيرة من السكان » لهم 
تراهم وخبراتهم فی مجال البحر * وبمجرد استقرار 
المثمانيين فى مصر » مدوا آیدیهمم للدخول فى علاقات 
وثيقة الى آبناء ديتمم القاطنين فى مجموعة دول القرصنة 
على طول ااإساحل الافريقى الشمالى الممتد من طرابلس الى 
مراکش > وقد قدم سکاں الشمال الأفريقى هؤلاء فنيين 
بحريين وقادة قراصنة لامعين ٠‏ 


وعلى الجانب المسيحى » شهد البحر المتوسط » توسعا 
شبيها » خلال معارك السيطرة على ايطالياً » من قبل فرنسا 
واسبانيا ٠‏ فى آواخر القرن انخامس عشر وأوائل السادس 
عشر ۰ فقد تحول جند انی المحترفون الى محاربین بحریین 
أثناء ذلك الصراع ر بين فرنسا واسبانيأً ) ليقدموا الحماية 
والتغطية للجيوش البرية المتحركة على طول السواحل » الى 
جانب اضطلاعهم بنقل سبائك الذهب والامدادات للجيوش 
وقيأمهم بأعمال التجسس وكل هذه الأعمال كانت تمتل 
عصب حركة الاستعمارين الفرتسى والاسبانى » ومصدر 
قوتهما ٠‏ ولعل سيرة أندريا دوريا الجنوى تقدم لنا أفضل 
نموذج لهذا الاتجاه » ففى ال.داية كان أندريا دوريا جنديا 
مرتزقا بريا » ولم بوجه اهتمامه شطر البح حتى سنة 
۲ عندما بلغ السادىة والأريعين حيث عمل آمير بحر 
الصراعات البحرية بين المسلمين والمسيحيين فى المتوسط » 
وکان له دور قیادی فیها ۰ 


وقد دآ دوريا نشاطه البحرى بقوة خاصة مكونة من 
سفینتین » ثم زاد عددها بعد ذلك لتصبح ١١‏ سفينة مكونا 
بدك اسطولا » ثم انفصل باسطوله هن فرتسا ليممل لساب 
آسبانيا » وکان هذا فی ٠ ۱١۲۸‏ وفى سنة ۱۵١۳۷‏ قاد 
أسطولا من ٤٥‏ سفينة أسيانيه و ۸٠‏ سفينة بندقية و ۲١‏ 


+ 


سفينة ياباوبة »> ضد العشمانيين واستمر حجم العمليات 
البحرية يتصاعد خلال منتصف القرن السادس عشر ٠‏ دفى 
لیبانتو کاں الأسطول العثمانى يتكون من ۲٠١‏ قطعة » 
بينما كان الأسطول المسیحی مکونا من ۲۰۸ ٠‏ وعند اللقاء 
غرقت ۸٠١‏ قطعة بحرية عثمانية وآسرت ۱۳۰ »> ورغم هدا 
فقد علق السلطان قائلا « لم يزد الكفرة على نتف شعيرات 
من لحيتى › وس تنمو مرة آخرى » وسرعان ما عوض 
العثمانیون خسائرهم وقد کا انشاء السفن وتزويدها 
بالرجال واعدادها وبأعداد كريرة » ينقى عبنا ماليا 
وتكنولوجيا ثقيلا على القوى المتنادسة * فبعد سنة ٠١۷١‏ 
قلت كثافة حروب البح امتوسط البحرية » وذلك لأن‌التوی 
المتصارعة قد آدرکت آں النتائج التي حصلت عليها لم تكن 
مساوية لدمصروفات التى أنفقتها والموارد التى أهدرتها ٠‏ 

وکاں استيلاء العشمانيين على رودس ۸٠۵#‏ فى نة 
٠. ۲‏ فى العام التالى لسقوط بلجراد » يعنى آن سليمان 
البلقان » وجهة اليح النوسط » معا “ 

وقد آبقى المثمانيرن على بعض المراكز التجارية 
الأوربية نى شرق المترسط » كمراكز البندقية فى قبرص » 
ومراکز ال جنو بیین فى شيوز نط٣‏ » ولكن انسحاب فرسان 
القديس يوحنا من رودس الى قلعة جديدة فى مالطا ٠‏ كان 
ایذانا بانتقال زمام المبادرة من يد العالم المسيحى « ال آیدی 
المسلمين » فى هذه الحرب الدينية ٠‏ ولبرهة وجيزة » بدا 
كما لو كار قصب السبن هى البحر المتوسط سيكون من 
تنصيب آوزو بیین فی سنة ٠١۳١‏ قاد أندريا دوريا حمئة 
أسبانية انةضت عل المركز المسكرى العثمانى كوررن 
«معم فى المورة » الا آنه بعد ذلك يعامين تبحرت هذه 
الآمال الميحية اذ أن خير الدين بربروسا حاكم الجزاثر » 
وآمير البح واأتقرصان الأعظم » قد تحرك بأتباعه الى 
اسطنبول ورضع نقسه تحت امرة السلضان » وحتى وفاة 


۹۱ 


العرب البحرية فى بلاط السلطان » مرجحا بذلك اتجاها 
جديدا للسر'سة العثمانية » عماده ألتوجه البحرى » وقد بدا 
ہر بروسا فی دورہ الجدید › کأمیر بحر عثٹمانی › فی 
الاستيلاء على تونس من حاكمها المحلى الذى كان صنيعة 
للأسبان » وقد قاد شارل الخامس بنفسه عملية بحرية 
لاستعادة السيطرة على تونس فى سنة ٠١١١‏ › ورغم أآنها 
كانت حملة جادة » الا أن بر بروساً رد عليها بغارات وحشية 
على سواحل إسبانيا وجزر البليار قبل نهاية العام » وضرب 
العثمانيون مرة أخرى فى ستة ۱١۴۷‏ » مهاجمين المدن 
الساحلية فى جنوب ايطانيا » كما قاموا بمحاصرة كورفو 
Corfu‏ وهى مستعمرة تابعة للبندقية _ منطلقين من 
قواعد فى الآدرياتيكى وقد آدى التحالف السريع بين اسبانيا 
والبندقية والباياوية » خلال العام التالى » الى وجود أسطول 
مسیحی کبیر بقيادة آندریا دوریا ›» وقد استمں هذا الأسطول 
يعمل فى نفس المياه التى يعمل فيها اسول المسمين » مما 
آدى الى احتكاك أسطول دوریا بسمن بربروسا خارج 
طلبات آتباعه ‏ خاصة من البنادقة ‏ الذين كان اهتمامهم 
الأول منصبا على تطهير الأدرياتيكى من الققوى المعأدية »› 
ولكن دوريا رفض أن يورط نفسه فى معركة حاسمة » اذ 
عمد الى المناورات المحكمة والمناوشات ٠‏ وقد تعرض دوريا 
شدید على نطاق د.اسع » اذ اتهم باضاعة فرصة نادرة 
للهجوم على أسطول عثمانى صغير نسبيا » كما آتهم بانه 
آسهم فی تدعيم أسطورة آن المسلمين قوم لا يقهرون » تلك 
الأسطورۃ التی خللت مسیطرۃ على آذھاں الأورو بیین حتى 
معركة ليبانتو » كما آتهم بأنه أجبر جمهورية البندقية 
بتصبرفه هذا على تحمل سلسلة من الحروب الطويلة التى لم 
نکن قادرة عليها “ لالتىاس السلام » مما آفقدها مستعمرات 
ذات قيمة فى المورة وآرخبيل بحر ايجة ٠‏ آما وجهة تظر 


۹۲ 


دوریا » فی آن غرضه الاستراتيجى كان دفاعيا لحماية 
ايطاليا من !لهجوم آو الغزر › كما آنه لم یکن متأکدا من قوی 
العدو الاحتياطية ¢ لهذا کان دوریا معیبا فی الحفاظطل عل 
آسطوله » ولا يستیعد المء آنه کجندى لم يكن ممانعا فى 
التضحية يمصالح البندقية من أجل مصلحة دول غربى 
المتوسط ٠‏ 

ولقد ظلت الزائ هى القاعدة الرئيسية التى تنطلق 
منها الاغارات الاسلامية الاساسية ضد أسيانيا وايطليا » 
لذا فقد قاد شارل ا!لخأامس فى سنة ٠١٤١‏ حملة لمحاصرة 
الجزائ واقتلاع حذور القرصنة منتهزا فرصة انشعال 
سليمأان القانونى باعداد حملة لغزو المج » غیں أن العواصف 
شتتت أسطرل شارل الخامس وألحقت بالمشروع خرأيا ٠‏ 
وخلال الاعوام التی تلت ذلك » کاد العتمانيون آن يعطنوا 
#ماما الاستراتيجبة الاسبانية القائمة على احتواء المد 
العٹمانی البحری فنی سنه ۱١٤١‏ يعد ابرم التحائف ادت ركى 
الفرنسی دم بربروسا ریجیو ۴8٤0‏ ونیس *Nice‏ 
وهاجم سواحل کاتااو نیا هاصماهلو© وقضى الشتاء 
غی طولون ٥‏ دفی ربيع سنه ۱١٤٤‏ قرر الاعارة 
على میتاءعی تسکانی Napolenato gتlııgيli Tuscany‏ 
بولم تؤد وناة بر يروا فى سنة غ١۱‏ الى فترة راحة لاورويا 
:اخطلة على اليح المتوسط فقد استمر درغوث ( ضراغوط ) 
Dru‏ نی کان تابعا لبر بروسا » ومشمولا بحمایته » فی 
مه جمة العام المسيحى منطنقا من موافعه فى شمل افريقياً ٠‏ 
فقد استولی درغوث على طرابلس فى سنة ۱0۵١‏ » واستم 
حتى وفاتد فى مالطة سنة ۱١١١‏ فى بث الرعب فى ايطاليا 
وآلبا وکورسیکا وکاتالونيا وجرر البليار * وقد جرد 
الأسبان حملةلاخراجه من طرابنسالا ان هدهالمحملة قد انتهت 
ياندحار البيش والآسطول الأسبانيين فى جزيرة جربة فى 
سنة ۱١٦1٠١‏ ء وعاد درغوث للعمل سريعا فحاصر تابلى خلال 
صيف سنة ٠ ٠١١١‏ حى ن هدا التجاح التركى الفائق » 
یجب آلا حجپ عن أعيننا الحقيقة القائلة بأن خلوط 


۴ 


المواجهة الطويلة فى المتوسط كانت قد اعتراها 0 
الاستراتیجی Strategic stability‏ »> وهی فی هد 
كانت مشانهة لخطوط المواجهة على أرض البلقان فى 
من الجواتب ٠‏ لقد کاں تجمد الموقف قد غدا ظاهر! للعيأن» 
المسلمين » نانهم لم ينجحوا فى ايقاع الاضطراب واحداث 
الخلل فى بنية الاستعمار الاسبأانى فى البحر المتوسط » ولم 
يستولوا على الجزر ذات الاهمية الاستراتيجية وهى صقلية 
ومالطة وكورسيكا > کما لم یکن فی وسعهم اطلاقا غزو 
ايطاليا “٠‏ 


وقد تحسنت الجهود الحربية الأسبانية قى البحر 
المتوسط › عندما انتقل المرش الى فيليب الثانى فى سنه 
اذ آن فیلیب لم يرث تبعات آبيه الثقال فى الانيا » 
کما کان قد تحرر وانطنقت یداه بعد معاهدةکاتو کمبرسیس 
فى سنة ٠١۵۹‏ »> التى خلصته من الصراع مع فرنسا ٠‏ وفى 
سنة ۱٥٦۰‏ بدا فیلیب پر نامجا طموحا لانشاء أساطیں 
بحرية فى أحواض السقن الايطالية والكاتالونية » وكذأن 
بهذا أكش منهجية و لظاما من آبيه » وان كان آضيق منه 
أفقا ٠‏ وقد تلقی فیلیب الشانى عونا ماليا من الباباوية 
برلان قشتالة فى دورة غير حادية لتقديم مزيد من الدعم 
المالى لنقفس المشروع ٠‏ 
ضربة للجزائر نى وهران فى سنة ۱١١۴١‏ » ولكن الاختبار 
العمثمانيين لالطة فى سنة ۱۵١٦١‏ ء فقد اجتاحت القوأثت 
العثمانية اأغازىة الجزيرة » لكن المدافعين نظموا المققاومة 
من خلال تمسكهم بقلا قثيلة حتى وصلت لهم حملة انقاد 
من نابلى وصقلية رتمكنت من طرد الغزاة ٠‏ 

لقد عتم المؤرخون النربيوں على فهم طبيعة المراحل 


غ 


الأخيرة لاهجوم العثمانى البحرى على آرروبا فى التقرن 
السادس عشر باصر ار هم التقليدى على آن آهم مراحل ذلك 
الهجوم هو النصہ ايى فى ليبانتو فى سنة ١١١٠ء‏ والذى 
آذن بتحول فاصل فى ميزان القوى البحرى فى البحر 
المتوسط » ولكن ذلك النص لم يحقق شيا من هذا القبيل ٠‏ 
فقد اندلعت الحرب باسنيلاء العشمانيين على قبرص من 
البنادقة فى سنة ٠١١۷١‏ »> اف فى انعام التالى قاد دون جوان 
عثمانية كانت أكبر من تلك التى لاقت الهزيمة فى ليبانتوء 
وكانت هته الهزيمة العثمانية بالقرب من فم خليج كورنث 
Cornith‏ الا آن العثمانييناحتفظوابقبرص و أعادوا 
بناء آسطولهم بسرعة » وآجبررا البندقية على الانسحاب من 
الحاف المقدس فى سنة ١۷١١ء»‏ وفتحوا تونس سنة٤ ٠. ٠١۷‏ 
فالمعنى ااحقيقى لمعركة ليبانتو انها انهت مرحلة العمليات 
البحرية الكيرى وااحلموحة فى البحر المتوسط » فقد بات 
واضحا أن تكاليت مثشل تلك العمليات لا تطاق » 
فالامبراطوريتان الأسبانية والعنمانية › كانتا قد بدأتا 
تنشغلاں پاحہ اث بعيدة عن البح المتوسط * لذا بدءا 
مقاوضات السلام فی ىة ۱٤۷۷‏ وعقدا هدنة رسمية فی 
سنة ١۸١‏ وجددا هذه الهدنة فى سنة ٠١۸٤‏ » وأعادوا 
تجديدها كرة أخرى فى سنة ۱۵۸۷ ٠‏ ومع هذا لم تتحرر 
أسبانيا تماما من الضغط الاسلامى » فهدير مشكلة المسلمين 
الاسبان فی الداخل « وأعمال السلب والنهب التی کان يقوم 
بها قراصنة شمال أفريقيا فى القرن السايع عشر » كل 
آولثك کان يشكل عستا على أسبانيا * وعلى آية حال » فبعد 
سنة ۱١۷١‏ يدا مسرح البح المتوسط يتوارى فى خلفية 
التاريخ » كما حدث لمسرح البلقان ٠‏ 


الهجوم ااعثمانى : موازنة النجاح الفشل : 
لقد كان للحروب البحرية والبرية التى طال آمدها 


1 


الجيوش العثمانية « ثم تردت هذه الحروب فی موق لم 
يستطع فيه آى جاب من الجانبين المتصارعين › آن يحقق 
مزايا ومكاسب حاسمة » ولل الوضع كذلك الى آن أعاد 
العثمانیوں هجومهم عل آورو با فی منتصف القرن السابع 
عشر » اد انتعشت أعمال القرصنة والسلب والغارات على 
مواجهة إعمال الأساطليل والجيوش الكريرة ٠‏ 


ماذا يىنى اتجاه الأحداث بهذا الشذل ؛ 


لقد E‏ نڃاح العثمانيين فی بداية الأمر . ناتجا عن 
مزامنة أنكفاءة العثمانية » للفرقة الآوربية ٠‏ فقى القرن 
السادس عشر كان العثمانيون قد أضافوا الى حصصائصهم 
القتالية کشعب پدوی » مهارة ودقة فی التنظيم العمسکكرى 
لم يکن لدی آوروبا ما يصاهيها حتى القرن السابع عشر ٠‏ 
ويمكننا أن نستشهد بسعركة سليمان القانونى فى المجر فى 
سنة ۱١٤١۳‏ » باستخدامه قوافل الجمال وسقن الأنهار » 
ومزجه الاه بين ا!لمدفعية والمشاة النظاميين وغير النطاميين 
ووحدات الخيالة واسناد تاب التكتيكية الى عنأاصر محلية 
تعرف ظروف الأرض ٠‏ وفد تمت هذه العملية على بعد مهول 
من قواعد العثمانيين فى ادرت واسطنبول ۰ وقی هدا 
النظام المسكرى ء كان المضاة يشعلون مركز القلب وكتائب 
النخية العسكرية ممثلة فی الانكشارية » وکات الانكشارية 
خى آساسها مكو نة من [طفال البلقاں اأذين حصل عليهم 
العثمانيون كضريبة أطفال ( دفشرمة ) » ويرجع انضباط 
الانكشارية الى وضع آفرادھا کعبید ء کما ان اخلاصهم 
وتفانیهم کان یرجع ال آں مهنتهم العمسكرية كانت تدر 
عليهم کٹیرا نتيجة الفنانم والاسلاب بالاغسافة الى أن متعم 

من الزواج »› »> واباحة ممارسة التجارة لهم »> قد قوی من 
دوافعهم القتالية ٠‏ وقى ظل هذا حتى آأواخر القرن السادس 
عشر ۰ 


لقد كان هذ.ا التنغنيم العسكرى المرعب» يوجه يكفاءة » 


+ 


کی من آی تنظىم عسکری معاصر له فی اورویا ۰ فنظام 
!المبودية الندى كان دعامة الأجهزة العسسكربة والادارية › 
كان قد فتح المجال آمام 'لكقاءات وسمح للقادة الناجحين 
بالترقی السريع والوصول ؛لى القيادة العايا ٠‏ كما كان عدم 
وجود فاصل بين السلطتين › انعسكرية والادارية » وتمركز 
السلطة العليا فى يدى الساطة » كل أولنك قد قلل من فرص 
الخلافات وتبادل الاتهامات فى التنظيمات المسكرية 
والادارية العثمانية « بینما كانت هنه الخلافات وتبادل 
الاتهامات » قد آثرت تأثيرا سيا فى الاجراءات والممارسات 
العسكرية الأوروبية ٠‏ فالحخام المثمانيون فى القرن 
السادس عشر » قلما كايدوا جهودا مثل تلك التى جابهها 
فيليب الثانى فى محاولته للحفاظ على تماسك الحلف القائم 
بين آسبانيا والبندقبة والباباوية فى المترة من ۱١۷١‏ الى 
۳ » ذلك الحلك الذى كان زاخرا بالصراعات الداخلية 
وانعدام الثقة ٠‏ 

وكانت المؤسسة المسكرية المثماثية قتسخدها مواره 
.هائلة » وكان التفوق المستم فى الموارد البشرية هو العامل 
الأعظم فى النجاح العثمانى ٠‏ لقد كانت السلطة المطلقة 
انتى يتمتع بها السلطاں » بالاضافة لضعف الروابط الأسرية 
غى المجتمع العثمانى » والفرص التى كانت متاحة خلال 
المسيحيين الضعفاء فى البلقان والبحر المنوسط » كل أولئك 
كان ضمانا لتعيئة جيوش عثمانية » كان جلدها وحماسها 
يضمنان تفو قها النوعى بالاضافة لتقوقها العددى ٠‏ لكل هذه 
الموامل مجتمعات كان تفوق العثمانيين على أعداثهم 
الأوربيين ٠‏ وزاد من فعاليات هذه المزايا وجلاها » ما كان 
فی العالم المسيحى من انقسام وعدم كفاءة ٠‏ 


تاثب فرسان آوروبا الشرقية ‏ والتى كانت ثقيلة 
.الحركة ويعوزها النظام والتى سادت آوروبا الشرقية فى 
القرن السأدس عشر وأوائل السابع عشر ‏ كانت تواجه 


٩۷  نوینامثعلا‎ 


صمو بات دائمة أذا ما واجهت الققوات المثمانية الخفيفة 
والمعبآة والمحمولة » فكما لاحظ الرحالة الانجليزى موريسون 


٠“ «‏ فمزايا الخيول المثمانية أنها سريمة فى المطاردة 
وفى الكى والفى » وهى بهذا تتموق على الخيول الألانية 
التى كانت تعجز عن الفرار نجاة حين وقوع الخطر » على 
الرغم من صلابتها المعهودة فى التصدى للهجمات » ٠‏ 

وللمثمانيين مزايا آخرى فى الحرب من السهل ملاحظتهاء 
الأمر الذى جعل الأنان عاجزين عن مواجهة قوات العثمابيين 
الفخمة » » لقد كانت المقاهيم العامة التى تحكم العمليات 
العسكرية ضد العثمانيين مشوبة بصورة خطيرة بذكريأات 
وتراث عصور الفروسية والحروب الصليبية » وقد ظل 
الحكام الأو ر بيون يغقذون الخطط المدوانية على نطاق 
واسع » مثل ما آعلنه ليو العاشر فى سنة ٠١١۸‏ من جم 
حملة عالمية تضم کل قوی المسيحية ضىد 
العثمانيين ٠‏ وفى هذا ءلالة على آن الحكام ا e‏ 
رفضوا التعلم من تجرية الحروب انصليبية المدمرة فی يقية 
Nicopolis‏ فی سنة ٠ ۱۳۹٩١‏ وقد مال رجل درلة 
يابس الرآس على نحو ما وهو شارل الخامس ‏ لنفس 
الحماس » الا آله نتيجة تجربة طويلة ومريرة لحرب عير 
ناجحة ضد العثسانيين »› نتج عنها فى القرن السادس عشر»ء 
ظهور استراتيجية مسيحية أكثر واقعية وميلا لاتخاذ مواقف 
دفاعية ٠‏ وتمثلت هذه الاستراتيجية فى نظام التحصين‌الذى 
آوجده فردیناند الأرل فى بعض مناطق المج التى كانت 
لا تزال تايعة للهبسبرج ٠‏ وقد آدى طول فترة الخلافات 
السياسية الى افشال معظم المحاولات الاوربية لتنظيم عمل 
موحد ضد الجيش المشمانى ٠‏ فبعد سقوط التسطنطينية 
وجدنا انیاس سیلفيوس ا۷ر ۸٥5‏ » والذی 
الغلاف الواقع بان بين المالم الذي بعضه والبعض اقف 0 
فیکتب i‏ کا العام المسيحى بقوله : 


۹۸ 


. «انه جد بلا رآس » جمهورية بلا قانون ولا قضاة 
٠١‏ قلكل دولة ( ولاية ) امي منفصل ٠٠‏ لكل آمير مصالح 
منفصلة ٠“‏ من يجعل الانجلين يحبمون الفرتسيين ؛ من 
سيوحد الجنر بيين مع آهل إراجون ؟ من يصلح بين الأنان 
وکل المجریین والبوھیمییں ؟ فاذا ما قدت جيشا صغيرا ضد 
الترك ( العثمانيين ) فستهزم بسهولة » وآما اذا قدت جيشا 
كبيرا فسيقع بسرعة فريسة للفوضى والتخبط ٠٠) ٠٠‏ 
ولم يشهد القرن السادس عشر تغييرا فى وضع آوروبا 
الى الأفضل » كما اتضح من الصراع بين الفنات فى المجر 
فی سنة ۱0۲١‏ »ء وکما اتح من مقأومة الأمراء الآلان 
للامبراطور شارل الخانس ؟ 
وقد انعكست الخلافات السياسية فى المراع الاجتماعى» 
فقد كان التحلل الاجتماعى انذى ادى لتسليم الصرب 
الوسيطة مام الزحف العئمانى ›» هو نفسه التحلل الاجتماعى 
الذى كان سمة من سمات المج فى القرن السادس عشر ٠‏ 
وانه لأمس ذو مغزى أن ثورة الفلاحين المجريين فى سنة 
المثمانيين ٠‏ وفى عشيه معردة موهاحس كتب السفير 
البابوى ( القاصد الرسولى ) عن أحوال مملكة المج قائلا : 
» الكراهية تسود بين المقاطعات »> وتتفشی الحاجة والعوز “« 
وان الرعايا المجريين سيقومون بثورات مدمرة ضد النبلاء 
اذا ما وعدهم السلطان بالحرية » فعادة ما كان السكان من 
الفلاحين سواء فی آورو با الدانوبية آم فی مستعمرات البح 
المتوسط التابعة لجمهوريات ايطاليا البحرية ينظرون 
للعثمانیين كمحررين ٠‏ فلم يحدث فى شيوز Chios‏ 
التابعة لبنوة » ولا فى قبرص التابعة للبندقية - عندما 
اجتاح العثمانيون الأولى فى سنة ٠١١١‏ والثانية فى سنة 
٠٠١‏ آن واجه الفلاحون الآورثوذكس » العثمانيين بعداء 
آو مقاومة » ولاهم » أيدوا حكم الطبقة الحاكمة الايطالية » 


“۹ 


التى کانت تختلف معهم لغة ودینا ٩(‏ ‘ والتی کانت ہ أی 
الطبقة الحاكمة الايطلية » چنویه ام پندفیه E‏ کل 
پراعتها فى استغلال هولاء الفلاحين الإورنوذكس ٠‏ 


ومما زاد الغلافات الاجتماعية والسياسية المعتملة فى 
إوروبا عمقا » ظهور الخاادمات المدهريه اددينية المصحوبة 
بالتعصب وضيق افق »› فمد زامن انهجوم السمانيى على 
آوروبا فى القرن السادس عشر » ارمه الاصلاح الدينىالنى 
زلزلت اوروپا زلزالا شدیدا ۰ وقد دان الباپ وات »› واحدا 
فى اتر أحر » ينتهزون القرص لددعوة الى العالم المسيحى ٠‏ 
كوسيلة لاستعادة الوحدة المسيحية »› الا ان حردة الاصلاح 
الدینی سرعان ما ظهرت متداحلة مع العوامل السياسية »› 
فوضعت عقبات آمام نجاح هنا الغرص الپاپوی ) وحدة 
العالم المسيحى ( »> فقد دان البلقان منذ امد طال ارضا 
خصبه للهرطقة (۲) »› اذ ترعرعت فی آنحائه عقائد کعقائد 
البوجوميل فانسهيه8 فى البوسنة الوسيطة » وصربيا 
ومقدونیا » اك کان خلاف أصحاب هذه العقائد مع سلطات 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » عاملا مسهما فى تيسير 
مهمة الفوجت المثمانية فی القرن الخامس عشر » فی هذه 
المناطق ٠‏ 


وقد آدت الانتصارات العثمانية فى القرن السادس عشر 
الى .تعميق الخلافات الدينية بين الاوروبيين الشرقيين » فقد 
أصيبت الكاثوليكية المجرية بضربة قاضية بسبب نكبة واقعة 
من اصل ٠١‏ قفا » كانوا فى مملكة المج كلها ٠‏ 
استغل البروتستنط هذا الموقف » كما استغلوا الاب 
الدينى فى رحاب المثمانيين الذين اعتبروا المبشرين 
البروتستنط اخوانا تجمعهم بهم عقيدة تحطيم الأوثان 


۰ ) یعنی مذمبا ( للترجم‎ )١( 
٠ ) يعنى الخارجين على الكاثرليكية  ( الترجم‎ )۲( 


(۰ 


Iconodasta‏ واتخذوا طريقهم الى المناطق العثمانية 
الفتوحة پبثرن ڊعوتهم ۰ 

والواقع أن انتشار البروتستنطية لم. يؤد الى تقسيم 
ور وبا في الوقت A SE i E ES‏ 
فحسب »ء وانما ادى هذا ايضا الى تقليل فرص المسيحیين فى 
استمادة المناطق التى فقدوها ٠‏ فترنسلفانيا على سبين 
المثال كانت تربة صالحة للمنافسة بين وجهات .النظر 
المسيحية المختلفة ء اثكاثوليكية › واللوترية » والكلفنية » 
والحر دة المناهضة للتتليت مصھriمانصلا‏ » فکل هده 
المداهب تحصنت فى ترنسلفانيا واتخذتها موطنا ٠‏ فطبقة 
ملاك الأراضى البروتستنط » كانت تنظ ببرود الى فكرة 
تحريرها من التبعية للسلطان العثمانى من قبل النمسا 
الخاتوليكية ابان الحركة المناهضة للاصلاح الدينى » بل فى 
بعض الآحيان » كانت طبقة اللاك البروتستنط هذه تقاوم 
فكرة تخليصها من الحكم العثمانى على يد قوى كاثوليكية ٠‏ 

وعلى أية حال » فرغم الانتصارات العتمانية فى المرحفة 
الأولى » وااتى نتجت عن هذه الظروف المتشايكة » الا ان 
الحروب التى طال آمدها فی القرن السادس عشر »› قد 
وصلت استراتیجيا الى طريق مسدود ٠‏ ففى البر » كان 
الوضع ينذر بفشل عثمانی بعد انتصارهم فى موهاكس فى 
سنة ٠١١١‏ » وتجلى هذا فى محاولتهم الفاشلة للاستيلاء على 
فینا فی ستة ٠١۲۹‏ * وحتى بعد نجاح العثمانيين فى 
اخضاع وسط المج للحكم العشمانى المباشى خلال الآربعينات 
من القرن السادس عشر » كان سليمان القانونى غير قادر 
على احراز مزيد من الانتصارات الكبرى او التقدم تقد 
ملموسا وكانت حملته الأخيرة فى سنة ۱۵١١‏ قد تمخضت - 
حقيقة ‏ على لول حدود البلقان ‏ عن خطوط ثابتة غير 
قابلة للتغيير ٠‏ 

ويكمن تفسير ذلك فی ات المقيات الجغرافية والمقاومة 


۹۱ 


التكنولوجية فى ذلك العصس ٠‏ وقد كانت ضخامة الجيوش 
العتمانية تخلق مشكلة تموين ثقيله الوطاة » ففد كان ساج 
المرسان يمنع من دخول بعص معارك الشتاء » لنقص 
الاعلاف وعدم ملاءمه طبيعه الارض فى الشتاء للقوات 
العمسدرية المحمولة “ ونهدا دان العم نيون مميدين بمعارك 
الصيف التى دانت عادة تمتد من منتصف ابريل ای خن 
آكتوبر ٠‏ فالمج التى كان الوصول اليها من اسطنبول » 
يسىعرق فى الظروف العادية ما بین ٠۰‏ الى ٠١٠١‏ يوم » حانت 
تمسل اقصى حدود القدرات العسدرية العتمانية * وكانت 
الصورة ستكون مختلفة فيما اذا كانت المجتمعات الأوربية 
سی واجهها المتسانتيون بعد معركة موهاكس > هشسة 
ومنفسمة بنفس اأدرجة التى كانت عليها مجتمعات البلقان 
ولو کان هذ؛ حادتا » لترتب عليه فتح سریع واستغلال 
سهل ٠‏ فقد وجد العثمانيون صعوبات متزايدة فى احراز 
آی تقدم فى مواجهة عمق ثقافى ومجتمع متطور متماسك 
يفضل ولاءات دينية ومؤسسة سياسية ضاربة فى القدم فى 
سھول مار شفلد Marchfeld‏ حول فیتا ۰ فقد اظهر 
الإوروبيون هنا رغبة متعاظمة فى المقاومة وجلدا عليها » 
أكتر مما فعل ضحايا العثمانيين فى القرون الخوالى ٠‏ وقد 
وجدت المقارمة تعبیرا فى اعتلاء فرديناند لعرش المجر فى 
سنة ٠ 1١۲١‏ وخلال التلانينأت من القرن السادس عشر » 
آسس فرديدساند فى الجزء المجرى الذى كان خاضمعا 
للھبسیںج نظام تحصینات عمیقا ذا تآثیں رغم عدم تطوره » 
کما قدم تظام الھیسبرج الرشاوى والعون المالى للجرينزر 
واسکو کرس سکان المدود فی سلافونیا ھا8 وکرواتیا 
ھتاھ وکانوا غلاظل آکباد نهابین سلابین › وکان 
الهبسبرج يدفعونهم ( أى هذه الجماعات ) ليقوموا بغارات 
عل العثما نيين عیں الحدود > كما شار کت هذه العتناصر فی 
أعمال القرصنة ضد العلمانيين آيضا ٠‏ وقد آدت هذه 
الاجراءات التى -خطط الهبسبرج لهاء الى عرقلة تقدم‌القوات 
العثمانية » وايقافها فى النهماية عندما كانت الققوات 
۴ 


.العثمانية تحارب بأقصى حدود امكاناتها العسكرية ٠‏ 

وفی البحر المتوسط حدث ركود ممائل » آنهى فترة من 
النجاحات المثمانية الباهرة انتى بدآت فى سنة ٠١١١‏ 
وبلغت ذروتها فى الستينات والسبعينات من القرن السادس 
عشر » وتأآكدت هذه النجاحات وتوجت بمفاوضات السلام 
فی سنة ۱۵١۷۷‏ » وهدنة سنة ٠ 1١۸١‏ وهكذا تمركزت 
السيطرة العثمانية فى شرق البح المتوسط وفى الجزائى 
وطرابلس وتونس » التى كانت بمثابة مراكزها وممتلكاتها 
الرئيسية فى شمال آفريقيا ٠‏ وفى المقابل » كانت السيطرة 
الأوربية فى البح المتوسط الغربى ذات عزم أكيد لحمأية 
ايطاليا رصقلية ومالطة واتخاذ مواقع دفاعية ضد آأعمال 
القرصنة » وكان العثمانيون غير قادرين على مد سيطرتهم 
آكشر تجاه الغرب » ما دامت اللكية الاسبانية قادرة وراغبة 
فى التضحية ٠‏ ولقد نشا هذا الركود فى المواجهة البحرية » 
من أسباب شبيهة بتاك التى أدت للركود فى جبهة البلقان ٠‏ 
فالسيطرة الكاملة على البحر المتوسط كانت بعيدة عن متناول 
الامكانات التكنولوجية والادارية لأى من المجتمعات الطلة 
عليه ٠‏ ففى خلال شهور الشتاء كانت التحركات البحرية 
الكبرى » وكذلك التحركات العسكرية البرية الكرى » من 
الأمور غير الممكنة » فقد كان الشتاء يقطع سنويا وبشكل 
حاسم » العلرق الموصلة بين اسطنبول وقواعد القرصنة 
النائية » كااجزاثى مثلا ٠‏ فحملات القرصنة فى الشتاء كانت 
عرضة للتدمير الكامل » فقد کان موسم اللاحة قصيرا جدا « 
وكانت مشكلة المراصلات قاثمة وكانت مشكلة التموين 
معقدة للغاية بحيث لم تكن كل هذه المشكلات تسمح بغزو 
وفتح المراكز الاستراتيجية النائية ٠‏ وعلى الجانب الأوروبى 
معقدة للغاية › بحيث لم تكن كل هذه المشكلات تسمح بغزو 
وعلى الجانب الآوروبى كانت المقاومة غير منظمة _ تماما 
كما كان الوضع عل البر فى آوروبا الشرقية - ولكن بعد 
ظهور آندریا درریا کامیر بحر يعمل لحساب آسبانیا منذ 
سنة ۱١١۸‏ واجه العثماتيون مقاومة مقتدرة زاد من 


i 


فعاليتها وعنفها تلك الاصلاحات البحرية التى قام بهمة 
فيليب الثانى ». ونظام قطارات السفن المحمية الذى تم 
ادخاله فی الىمليْات فى محور برشلونة جنوة فى 
السبعينات والثماتينات من القرن السادس عشر “٠‏ 

ولقد كان غشل العثمانيين فى الاسستيلاء على .مالطة 
مؤكدا لهذ! الموقف ( الوضع ) فالموسم انقصير المتاح ( كان 
الأسطول المثمانى قد غادر اسطنبول فى ابريل » وقد رفع 
الحصار فى سبتمبر ) وقوة تحصينات الجزيرة » والمساعدات 
الخارجية القادمة أدعم امداقعين عن مالطة »› من القواعد 
الاسبانية الامامية فى صقلية - كل آولنك جعل مالطة هى 
فينا البحر المتوسط ٠‏ 
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الفصل الرابع 
الأثر العثمانى 


يعتب العثمانيون بوجه عام »> هم مصدر الازعاج 
الأساسى لأوروبا _ وفقا لاآراء التقليدية ‏ فى فجر التاريخ 
الأوروبى اأحديث ٠‏ ولم يتوقف هذا الازعاج پبشکل مباشر» 
( أو لم تخف وطلاته ) الا بعد الهزيمة الحاسمة التى حاقت 
بالعثمانيين فى ليبانتو » ومهما كان الأمر » فثمة وجهة نظر 
هامة مؤداها آن الوجود العثمأنى فى آوروبا قد أسهم فى 
تطور اوروبا بشكل عظيم »› كما آنه زامن هذا التطور ٠‏ 
فبسبب خنق المثهانيين لتدفق التجارة الشرقية - خاصة 
تجارة البهار الهامة - وتحكمهم فى الطرق الرئيسية التى 
كانت تم منها التوابل الى آوروبا خلال موانىء الشرق 
الأدنى » كانوا هم ( العثمانيون ) المسئولين عن التوجه 
الأوروبى نحو الطرق الغربية » ذلك التوجه الذى بدا فى 
القرن الخامس عشر الميلادى باكتشاف سواحل آفريقيا 
المطلة على الأطانطى » واندفاع الب تغاليين الىالهند وجزائر 
التوابل فى الشرق الأقمى ›» واستعمار أسبانيا للعالم 
الجديد ٠‏ 

على آن هذا انى ذكرناه آنفا » لا يعد أمرا مقنعا اذا 
ما وضعتا فی اعتبار نا التتابع الزمنى وحده * فقد آبحسر 
بخارة هنرى اللاح قاصدين الدوران حول أفريقيا حتى قبل 
ان يستولى المشمانبون على القسطنطينية ٠‏ كما أن فاسكودا 
جاما قد وصنل الى ساحل المالابار فى الهند » وقام الفو نسو دى 
البوكيرك بنشر شبكة من المحطات التجارية المحصنة فى 


A-0 


الشرق الأقصى والمحيط الهندى » قبل أن يستولى سليم الأول 
على المراكز التجارية فى سوريا ومصر ٠‏ 

وعلى هذا » فمبادرات البرتغاليين الكشفية هذه ليست 
نتيجة تدخل العثمانيين فى تجارة البهار » بل النقيض تماما 
هو الذى بقرب من الحقيقة فمنذ سنة ۱٥٠١۵‏ حتى ممأت 
الملك عمانوئيل الأول ا٧«‏ ع«ذم سنة ۱١۲١‏ » تجد 
الب تغاليين » انطلاقا من قواعدهم التى حصلوا عليها حديثا 
فى شرق آفريقيا وآسيا » يعملون وفق سياسة مدروسة » 
حققت فی المدى القريب نجاحا باهرا » لاستئصال کل 
المصالع الاسلامية فى مضمار تجارة اليهار * ولقد كتب أحد 
البرتغاليين فرحا مهللا : « لقد حوصر محمد » ولا يمكته آن 
يتقدم أو ينساب أكش مما فعل ٠٠١‏ والحقيقة آنه سي 
ویحطم ۰ ولا خيار له سوی ذلك » (۱) ۰ ویمکن تفسیږر 
حملات العثمانيين وسياستهم التجارية بعد سنة 10١١۵‏ » 
كرد فعل فعال لهذه الأزمة ›» فقد آتاح غزو سوريا ومصر فى 
عامى ١١١١‏ و ٠١1۷‏ نلعثمانيين السيطرة عل القاهرة 
والاسكندرية وبيروت » وهى الموانىء الرئيسية فى الشرق 
الأدنى “ انتى تمر تجارة التوابل عبرها ٠‏ کیا آن الاستيلاء 
على جزيرة رودس سنة ٠١۲۲‏ كان ضروريا لتحقيق الأمن 
وکانت هته الفتوح هى القاعدة التى اعتمدت عليها الحكومة 
العثمانية فى بدل جهودها فى العشرينات والثلاثينات فى 
القرن السادس عشر لجعل اسطنبول مركزا لتجارة التوابل 
تحت اشراف حکرمی › ثم یتم تصدیں التوابل من اسطنبول 
الى آوروبا عب نہ الدانوب » بحيث يكون النقل عبر 
البح المتوء.ط الى ايطاليا قل أهمية »> وهذه السياسة 
تستبعد تجار التوابل السوريين والمصريين والبنادقة » الذين 


٠ يتصد محمدا ( عليه الضل السلاة وازكى السلام ) والتصود هنا الاسلام‎ )١( 
وعذا التعبير يظهر مدى الحقد الكامن فى نفوس اعداء اللسلمين » ان رموز الاسلام التاريخية‎ 
لازالت تزرقهم ء ان محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) فى رحاب ريه » ولكن اسمه الطاهي‎ 
٠ ) ما زال فى ضمالرهم  ( للترجم‎ 
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کانوا هم المحتكرين والرابحين التقليديين من هذه التجارة ٠‏ 
وعلى هذا فان حروب سليمان ( القانونى ) فى البلقان »› 
بدءا من سنة ٠ ۱١٠١‏ ليس لها الا تفسير منطقى واحد » 
وهو آنها محاولات للسيطرة الكاملة على ظرق التجارة 
المؤدية الى داخل الانيا عي نهر الدانوب » فهذا اذن 
لا يدل على تصميم العشمانيين على خنق تجارة البهار ٠‏ وعلى 
هذا فان الفرضية القائلة بأن التوسع المثمانى هو الذى 
لا ذکرناه من آسیاب ٠‏ 

ومهما كان الأمر › فاننا اذا أمعتا التفكير »> وجدنا آن 
آوروبا الوسيطة مجتمعا محاصرا مأخوذا بتلابیبه » وهدفا 
لضغط دائم لحوح ومكثف من قبل الشرق ٠‏ ولم تؤد الحروب 
الصليبية الى خلاص أوروبا خلاصا دائما من حصار المسلمين»ء 
ولكن ما آن اقترب القرن الخامس عشر من نهايته حتى كان 
النشاط الاقتصادى الأوروبى فى انتعاش كير » وان كان 
فی غير انتظام : فقد كان السكان فى ازدياد » وكان الانتاج 
الزراعی یزداد كما بشكل ملحوظ » وطورت صناعات‌النسيج 
والصناعات الاستخلاصية » حيث وضععت أفكار جديدة 
موضع التنفيذ › مما آدی الى تطویر آلاتھا : لقد کانت کل 
العناصر الاقتصادية المصاحبة للتوسع الأوروبى » جاهزة 
حاضرة فی آورو با قبل حدوڻث هنا التوسع “ وفی الوقت 
الذى شهدت فيه أور وبا كل هذا »ء كان العثمانيون يؤسسون 
امیراطوریتهم فى البلقان ومناطق البحر الاسود والشرق 
الآدنى “٤‏ وکانت السيطرة الاسلامية عل هنه المناطق تمتد 
وتتوسع وتقوی بحیٹ کان الأمل فی قهر‌ها أملا کاذيا ٠‏ 
لهذا كانت الفءاليات الاقتصادية الأوروبية مضطرة لايجاد 
مخرج » وكانت هذه المحاولات الأوروبية لا تبشر بخير فى 
بدايتها » لكنها - هذه المحاولات _ ما لبئت آن عثرت على 
مراكز انطلاق تدر أرباحا هائلة » فی آقصی الغرب »مع 
تجنب قدر من المواجهة ( المقاومة ) المرعبة مع هؤلاء 
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المشبانيين : فالمثمانيون اذن لم يدفعوا الأوربين فى هذ 
الاتجاه » وكنهم - آي.الأور بيين. أوجدوا لأنفسهم مخادج 
آخرى »ء بعد أن أغلق العثمانيون المنافف البديلة ٠‏ 


وليكون تحليل التأثيرات الملمانية على النهضة والاصلاح 
الأوربيين » مفيدا » يجب التركيز على المىوضوعات الواضحة 
التى يمكن ائباتها » والتقليل نسبيا من التعرض للموضوعات 
التأثيرات الغارجية على تطور آى مجتمع أو مجموعة 
مجتمعات ٠‏ وهذه الصعوبة تتمثل فى تحليل وفرز العمليات 
والعتاصر » الكامنة فى العامل المؤثر » اذ تشتمل هذه 
العناصر وتاك العمليات على ما لا يمكن حصره من القوى › 
وهنذه العتاصر والىمليات والعوامل التى لايمکن حصرها 
ھی التی تصيغ طبيعة الأحداث » ولايحاول هذا الكتاب آن 
يخوض خضمم العلاقات السببية للأحداث » ثم يفصلها » 
ويعزلها »> كما تعزل الخيوط بعضها عن بعضها الآخس »ء 
فكل ماقى الأم آن مناطق بعينها › بدا فيها الأثر المثمانى 
بصورة جلية » وتلك سنقرد لها نقاشا ٠‏ 


فالتط وزات فی گل منطقة من هذه المناطق المتأثرة 
بالعثمانيين » نتجت عن نفس المشكلة أو الأزمة ٠‏ وهذه 
المشكلة أو الأزمة هى تهاوى الحدود بين المسيحية والاسلام 
تحت ضغط المثما'يين ٠‏ ونحن لا نقصد بالحدود هنا » 
خطا على خريطة آو أرض أو منطقة » وانما نقصد المنطقة 
الانتقالية بين الثقافات المختلفة أو الأبنية الاجتماعية 
المتباينة ٠‏ ففى فترات الاستقرار والتوازن لا تنظر الشعوب. 
باهتمام کبیر الى ھنه الحدود « ولکن الاضطرابات المتتالية 
على شريط الحدود » بالمعنى الذى أسلفناه » تجمل عدم 
الاستقرار فى هذا الشريط الحدودى بمثابة عامل تهدئة » 
ذلك آن هذه المنطةقة الحدودية تمنع حدوث مواجهة بين 
المجتمعات التى تكون بمعزل عن هننه الاضطرابات 
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والمواجهات ٠‏ ومن ناحية أخرى فانه عتدماً تتزذى هندذه 
المجتمعات ااحدودية فى صراعات عنليفة › فانها فى هذه 
الحالة تكون تخوما تصون المجتمعات الأخرى الكامنة خلفهاء 
ثقافيا واجتماعيا وبدلك تؤدى وظيفتها › آما بالنسبة 
للمجتمع العدوأنى المتوسع “ فالتخوم } الحدود ) بالنسية له 
هى اقصى نقطة يمكن أن يصل اليها بطاقاته التوسعية 
والضاغطة ¢ سواء من ناحية المد السكانى “ آو الققوة 
العمسكرية »> فمهمة تمديد الحدود وتوسيعها « تستقطب اذن 
وتعبىء كل القوى الاجتماعية » وفى المقابل فان المجتمع 
الذى هو عرضة للغزو › تكون الحدود بالنسبة له عبارة عن 
جدار ضخم » حیث پکون للدفاع › قدحه المعلى “ 


فالامبراطورية المثمانية » والتى قامت نتيجة لاحدى 
موجات الغزو الرعوية » المنطلقة م آواسط آسیا 6 أصبح 
بقاؤها رهنا بالتوسع الدائم المستم » وكان هؤلاء البداة 
یهضمون ویستوعبون کل ما يستولوا عليه › لقد کان 
التوسع الدائم والمستم هو قانون الحياة لهؤلاء المثمانيين ٠‏ 
آما آور وبا رغما عن وضعها ‏ فما كان‌العثمانيون ليمعنوا 
ضغطا عليها » طألما كانت هناك أسوار محكمة ممثلة فى 
امبراطورية الصرب والامبراطورية البيز نطية»ء وامبراطورية 
المج » اللاثى لم يكن البوار قد اعتراها بعد » وطالما كان 
العثمانيون غير قادرين على ترسيخ أقدامهم فى البحس 
المتوسط » ولكن الضغط العثمانى العظيم والذى كان فى 
ازدياد مستم مند القرن الرابع عشر تمخض فى القرن 
السادس عشر عن نقطة مذهلة ٠‏ لقد انهارت تماما الحدود 
التقليدية » عندما وصلت جحافل سليمان .( القانونى ) الى 
بوابات فينا » فى الوقت الذى كان بحارته يثيرون الرعب 
الهائل فى وسط البحر المتوسط وغربه ٠‏ ومن وقتها لم يعد 
المثمانيون یمثلون لأور با هما خطیرا فحسب» وانما أصبحوا 
یمثلون خطرا ممیتا ۰ 


وكان من الطبيعى أن تظل القطاعات الشمالية والغربية 
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من المجتمعات الأرربية بمنأى عن الخطر › اذا ما قور نت 
بالمناطق الأوربية الأخرى » نظرا لبعدها آما المناطق التى 
کانت تعد بمثابة مفاتيح ومداخل للحضارة الأوربية » 
کالاراضی الألمانية وايطاليا » فقد غدت الآن عرضة للهجوم 
العثمانى ٠‏ آیا رجال الفكر المولعون بتمثل الماضى »> فقدك 
رآوا فى اڏخطر ااأعثمانى نذر اجتياح البرابرة للحدود 
الرومانية * آما الوعاظ ورجال الدين المسيحيون » فقد راوا 
فى العثمانيين سخطا الهيا على المجتمع الملسيحى الفأاسد 
والمتداعى ۰ 

ويتوجب علينا الآن آن نسب آغوار التجربة الأوربية 
وردة القعل المترتبة على الصدمة المادية والنفسية للهجمة 
العثمانية ٠‏ 


مناطق الغزو العثمانى : 
البلقان واوروبا الدانوبية : 


اختلغت آحوال الشعوب الأوربية › التى استولى عليها 
العثمانيون » آو غزوهاء فى القرتين الخامس عشر والسادس 
عشر » فقا للظروف والأوضاع المحلية ثكل شعب من هته 
الشعوب » وثمة مناطق سمح لها العثمانيون بنوع من الحكم 
الذاتى مع دفع اتاوات »› آو تقديم خدمات بعينها « نظرا 
لبعدها ووجودها فى الأطراف ء وبالتالى لم تخضع للحكم أو 
الاستعمار العثمانى المأشر »> وكأنت جمهورية راجوسا 
Ragusa‏ (*) تعد مثالا واضحا على ذلك ٠‏ وكانت 
راجوسا بمتابة مركز ايطالى تجارى متوسط الحجم يقع على 
الشاطىء الادرياتيكى لشبه جزيرة البلقان » وقد استمرت 
راجوسا فى الوجود جتى آواخر العصور الوسطى بسبب 
تنظيمها لعمنيات تبادل البضائع الأور بية المصنعة » فى مقأبل 


() آو « دوبرقنيك » ء» وهی الآن ضمن حدود ما کان یعرف ب پوغسلانیا - 
( الترجم ) ۰ 
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الداخلية ٠‏ ولكن المنافسة الحادة من البندقية »› وعدم 
الاستقرار السياسى الضارب آطنايه بصورة دائمة فى يلاد 
البلقان الداخلية » شكل تهديدا لهذا النشاط التجارى ٠‏ 
ولقد آدى الفتح العثمانى للبوسنة فى سنة ٠6١۳‏ »> 
وهیرزوجوفینا (:اهرسك) Hergovina‏ فى سنة 1٤۸۲‏ › الى 
تقليص جمهورية راجوسا هنه الى شريط أرضى ضئيل 
المساحة » واجبرها عل الاعتماد المطلق على رضاء السلطان 
العمثمانى وحسن نواياه ٠‏ فقد آدى دفع الراجوسيين لضريية 
مجزية - حددت فى نهاية القرن الخامس عشر بنحو ۰ ۰٠ر١١‏ 
دوكات سنويا » وظلت كذلك لعدة قرون ‏ الى اتقاء شر 
الغزو العتمانى » ولقد كان آهل راجوسا فی حقيقة 
الأمر ‏ مغيدين جدا للعثمانيين فى هذا الوضع » بصورة 
آغنت عن غزو بلادهم ٠‏ فقد كانت جماعات التجار 
الراجوسیین فى كل من نيس × ونوفیبازار وسكوبج 
Skopj‏ تقنعمش !قتصاد البلقان کله » كما کانوا يمارسون 
النشاطات الاقتصادية الرئيسية التى لم يكن الترك بارعين 
فيها آو غير مهتمين بها ٠‏ لقد احتكر الراجوسيون تجارة 
الملح » كما خدموا السلطان وبكواته البلقانيين كمسئوفى 
جمارك وجامعى ضرائب › واستوردوا المنسوجات الأور بية 
وصدروا زنك البانيا » ورصاص البوسنة » الى ايطاليا 
وكانت الحى واأرخارى العادية وذات الطابع الدینی انتی 
يصنعها الحرفيون من آهل راجوسا » تجد أسواقا عطشى فى 
كل روما والبندقية واسطنبول ٠‏ لقد آتاحت فتوحات سليمان 
وحروبه البحرية فى القرن السادس عشر لهذه الجمهورية 
الراجوسية مكاسب ومنافع » لكنها لم تدم » اذ كان عصر 
راجوسا انذهبی قصيرا غير مستقر كما كأن محفوفا 
بالمخاط ٠‏ 

ولقد حول ااحنويون من العمل فى شحن البضائع 
وتقلها وپناء السقن »ء الى الاشتغال بالأمور المالية » تمویيلا 
وتعاقدا » طالما كانت مستعمساتهم فى البحر الاسود عرضة 
للضغط الہثمانى » الذى فتتها » وحطمها » ثم أنهاها فى 
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خاتمة المطاف ٠‏ كما آن أسطول البنادقة التجارى»ء قد تناقص 
أيضا » تحت -ضنط. هجمات: القراصنة والحروب البحرية 
الطويلة الأمد » ولقد أنتهز أهل راجوسا الفرصة » فسدوا 
هذا الفراغ الذى خلفته هذه الظروف فى تجارة البحر 
المتوسط ٠‏ ف ينما كانت تجارة البنادقة قد أصيبت بالشلل»ء 
خلال حرو بهم مع ااعثمانیین فى قبرص ( 10۷۰ 10¥( 
فان ستين سفينة كبيرة من سفن آهل راجوسا » كانت تزرع 
هذا البحر المتوسط “« جيئة وذهاپا “< فیما بین اسطنبول 
والاسكندربة وطرابلس وبيروت وسالونيكا ›» وقد كان 
هناك ۲٠۰‏ قائد سغينة مسجلا » و ٥٠٠‏ بحأارا فى ميناء 
راجوسا فى أوائل الثمانينات من القرن السادس عشر » كما 
كان الميناء يضم ۲٠١‏ قارب يمتلكها التجار فى حالة عمل ٠‏ 
كما كانت راجوسا هى نقطة التماس ووسيلة الاتصال 
الضرورية والمطنوبة بين آوروبا والامبراطورية العثمانية ٠‏ 
لطلريق القوافل » الذى يستغله التجار ورجال السلك 
الدبلوماسی » متخذين طريقهم من تيس Nis‏ وصوفيا 
وفیلیبو بولیس الى اسطنبول » كما كان الجواسيس من امهل 
راجوسا » والوكلاء السريون » ذوى نشاط ملحوظ فى 
السياسة الأوروبية » فخلال الفترۃ من ۱٥١۳۰‏ الی ۱۵۳۹ »> 
بینما کان آحد تجار راجوسا وهو سیرافین جوشيتك 
Serafin Gueetie‏ يمهد للمفاوضات التى آدت الى المعاهدة 
الفرنسية المثمانية فی سنة ۱٥۴۳١‏ » کان هناك شخص آخر 
من آهل راجوسا آيضا هو مارين زامنجا Zaminja‏ یکتب 
تقارير عن الشثون العثمانية لتقديمها الى الامبراطور شارل 
الخامس 

لقد مكن الرخاء والازدهار الناتج عن هذه الأنشطة 
التى حققت مكاسب للتجار والمشتغلين بالاحتكارات الصتاعية 
- آهل راجوسا من الاحتقاظط بقوتهم وفعالیتهم بتجميد 
العلاقات الاجتماعية فى قألب محافظ» تمسكا بهذه المصالح» 
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مراد الثالث ( ٠١١١ - ٠١۷١‏ ) واقفا تحت ظلة فوق عرشه ‏ وقد شرع ف توزيع الخلع 
والناصب على الحدود الفارسية . وها الرسم من عمل قنان تركى ف اواخر القرن السادس 
عشر ‏ وهو اثر بشكل واضسح بالثقالبد الفنية الفارسية 


احد صبيه الدقشرمه 

أو ضريبة الاطفال من القرى 
البلقانية » فى الزى الرسمى لإحدى 
مذارس القصر السلطانى التى 
تعده للانضمام للانكشارية 


شهد عصر سلیم الثائی 

٠١۷١ - ۱١۹1 (‏ ) امروف 
« بالسكير » بداية الانهيار 
فى مؤسسة السلطنة من حيث 
الكفاءة والمقدرة . فقد كان هذا 
السلطان مهتما بشرب الخمور 
المعتقة اكثر من اهتمافه 
بالمعارك الحربية 
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اعضاء طائفة الكناسين ينظفون ميدان السباق فل اسعلنبول ( القسطتطينية ) تحت 
السلطان مراد الثالث نفسه - لاحظ ان المماليك من اصول مسيحية . او الأاشخاص | 
اللسيحية واعتنقوا الاسلام . كانوا يحتكرون المناصب العليا فى الدولة العثمانية » بينما كان 
المسنلمون يالمولد نادرا ما يتقدمون ف سلك وظانف الدولة ٠‏ بل ونادرا ما كانوا يتخطون وضهم 
الأصلى ا الحياة ونادرا ما يجتازون طبقتهم الاجتماعية الاهلية 


بينما كانت المدن الايطالية يجهدها صراع الطبقات » كيا 
کانت قد بدآت تدوب فی کیانات آکبر لتتخذ شکل الدول »› 
ظلت راجوسا متحجرة ككيان له طابع آورو با الوسيطة » حيث 
كن تشاطها الاقتصادى والسياسى تديره عصبة منظمة 
تنظيما فائقا » عصبة تتمتع بمزايا اجتماعية › ومغلقة على 
نفسها لا ينضم اليما أعضاء جدد* آما الجبليون فى مو نتنجيرو 
(الجبلالأسود) Montengero‏ فلم يكو نوا مثل سكان الممدن 
من اهل راجوسا » اذ كانوا فى عزلة » ولم ينغمسوا تمأيا 
فی تيارأت الغزو العثمانى ٠‏ لقد احتل العثمانيون هذه 
المنطقة بعد غزرها فى سنة ٠٤۹١١‏ ء ولكن بعد المنطقة »› 
وقسوة تضاریسها » سرعان ما کانا سببین فی آن يستبدل 
معتمدة على الاكتفاء بالسيادة الاسمية ٠‏ وكان المنتخبون من 
الأشخاص من ذرى الحيثيات الاجتماعية والأوضاع المميزة 
من آهل مونتنچیرو ۰ هم المسئولين آمام السلطات العثمانية › 
عن جمع الضرائب العامة وتسليمها » ولكن المملة الحقيقية 
التى کان آهل متترنجيرو يشترون بها حريتهم ويتحاشون 
بها التدخل العثمانى فى شنونهم » كانت هى الخدمة 
العسكرية التی کان يقدمها رجال قبائل المنطقة فى خىمة 
السلطان ٠‏ ولق كانت فرص السلب والنهب التى كان 
النظام العمشسانى يتيحها - على الأقل خلال القرن السادس 
عشر ‏ هی العامل الكامن وراء حماسة آهل مو نتنجیرو 
الفائقة » وزعسائهم العشائريين ‏ للاشتراك فى العمليات 
الحربية العثمابية ٠‏ 

وانه 1 لمن الصەب آن نصل الى ت تقدير عام منضبط » عن 
ظروف الأرض الزروعة والسهول العامرة جنوب الدانوب 
فى أعقاب الغزو العثمانى » الا أن أدلة كثيرة تشي الى انه 
خلال القر تين »› الخامس عشر والسادس عشر » رحب السكان 
المزارعون فی البلتان وآواسط المج ٤‏ بالىثمانيين “ بل 
وقدموا لهم المساعدة » ويكمن تفسير ذلك فى ان نظام 
الاقطاع العتمانى كان أكتر بساطة وبدائية واقل تبلورا 


۷١۴  نوینامشملا‎ 


وانضباطا › !ذا ما قورن بالاقطاع الأوروبى » فوسائل 
الأشراف وال لاء « واتجاهاتهم فی صر بیا والبوسنة 
وکرواتیا چناوهCr‏ فى القرن الخامس عشر » وفى 
المج فى الترن ااسادس عشر ‏ كانت تتسم بقدر كبيں من 
القسوة والوحشية فاقتا ‏ القسوة والوحشية ‏ ما اتسم به 
نبلاء واشراف أوروبا الوسطى والغربية » وكان الاقطاع 
العتمانى بالمقارنة يقوم على النظام الاجتماعى المعروف 
بالتيمار وهو افعااع لا يورث وانما يتقلده السباهى - وهو 
فارس محارب ہے مقاپل خدماته الحر بية وكان هذا النظام 
العثمانى » من وجهة نظر الفلاحين » ذا مزايا متعددة “٠‏ دلك 
أن السيب الاقطاعى غالبا ما يكون غاتبا فى المعارك طوال 
فترة الصيف منکبا على جمع الغنائم والأسلاب « يوليها 
اهتماما اكش من اعتمامه باغتصاب ما يملكه رقيق الأرض 
التابعين له ٠‏ وفى النظام العثمانى يؤدى رقيق الارض 
خدماتهم فی شکل اعمال غالبا » آکش مما یؤدونه فی شکل 
آموال وبضائع ٠‏ هذه الطبيعة غير الوراثية للتيمار » 
بالاضافة نضعف الروابط الأسرية فى المجتمع المثمانى 
جعلت السباهی اإمثمانى اقل اهتماما من نظبره الأوروبى 
فی توسیع رقعة ما یحوزه » وآقل منه اهتماما بتکدیس 
الثروة لورثته بمختلف الأساليب والممارسات » كطاب ايجار 
باهظ مثلا ٠‏ وعلى هذا فقرص وحوافز المقطعين » فى احدام 
السيطرة « والامهان فی الاستغلال الكامل لاقطاعاتهم « فی 
ظل النظام العث.أنى _ آقل منها فى الاقطاع الآوروبى ٠‏ 
وكان ثمة كابح آخ يمنعاحكام السيطرة فى ظل الاقطاع 
العثمانى وهو عدم وجود محاکم القصور الاقطاعية » عسل 
الأقل حتی القرن السابع عشر »› وفقا للنموذج الآأوروبى 
وكانت الأمور المتعلقة بالعدالة من اختصاص الحكومة 
المركزية » التى كان ممثلوها عنى كل المستويات ‏ عادة ‏ من 
الع يد الذين ترجع أصولهم الى البلقان » والدين کاتنوا 
يحتفظون ببقايا ولاء وحب وتعاطف لجتمعات القرى التى 
خرجوا من رحابها ۰ 
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وسیکون من ااخطاً ‏ مهما كان الأمر - آن نفترض أن 
النزعة لىخير » كات هى الدافع الموجه للسياسة الاستعمارية 
العثمانية * وان كان من المؤكد آن ضريبة الدم » التى تعنى 
آن ينتزع الأطفال من المناطق البعيدة فى البلقان الغربى - 
واستمرت هذه الضريبة كماد للقوة البشرية للبيت العثمانى 
الحاكم »> وفرق الانكشارية » منذ القرن الخامس عشر حتی 
الغاء هنذا النظام فی سنۂ ۱1۳۸ء کانت ‏ آی هذه الضر يية ك 
لا تلقى الاستياء والامتعاض الكافيين ٠‏ ويمكن فهم هذا اذا 
قارنا ظروف الحياة الطيبة وقرصها »› التى کأنت تتاح 
لهؤلاء الأاغال فى المؤسسات التدريبية الملكية فى اسطنبول» 
بما فى حياة قرى ال.وسنة والبانيا من بؤس وحرمان ٠‏ 


آما فى المناطق الأكلر غنى » فقد آثبت العثمانيون آنهم. 
كانوا آكثر شراهة فى جمع الضرائب » فالرعايا المسيحيون 
الذين لم يكرتوا يمارسون واجبات عسكرية أو ادارية هامة» 
کان عليهم آن یدذموا بالاضافة للضريية الشاملة على الآأرض»ء 
ضريية راس » وکاټت تسدی الخراج (The Harac)‏ « فليس 
فى دل الاحوال » كان وصون العتمانيان » يمثشل تخميغا 
للأعباء التى كان يضعها الاقطاعيون الاوربيون على كاهل 
الفلاحين ۰ ففی بعض آأحاء البوسنة وصر بيا ومقدونية 
والمج » كان يعض آفراد الطبقة العليا من أهل البلاد 
يقدمون الرشاوى للرسميين العثمانيين مقابل اقرارهم على 
امتیازاتهم »> آو لیجدوا لأنقسھم مکانا ودورا جدیدا 
كى.باهيين اتراك ٠‏ لهدا فان صرق الحكم والادارة فى 
المناطق الريقية »> خللت کہا کانت قبل وصول العثمانيين ت 
بوضعها التقليدى انذى يتسم بالظلم والتعمسف ٠‏ 

ولةد تعرض المجریوں لكثر من المماناة والعنف 
والحرماں » يسبب حروب القرن السادس عشر الطويلة » 
حيث تعرضت ‏ مرارا ‏ سهول المجر الوسطى الواقعة بين 
طرفى النزاع » التخريب من قبل الجيوش المتحاربة » فغدت 
مهجورة وكأنها لا مالك لها ٠‏ فمى منطقه بيرج Bereg‏ 
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على سبيل المثال وجدنا أن تسعة من كل احدى عشرة مدينه 
قد نهبت »› كما أن ٠١١‏ ۲ر٤‏ حيازة زراعية من بین کل ٠۰۰۰‏ 
قد أصبحت خرايا » وذلك خلال النصف الثانى من القرن 
السادیں عشر ٠‏ وفى بعض المناطق » آأجب رفيق الارض 
على دفع ضريبة مضاعفة للسباهى المتمانى وللسيد 
الاقطاعى المسيحى فى ننس الوقت ٠‏ دلك السيد الاقطاعى 
المسيحى اندی کان یظھر على مسرح الآحداٹ عندما پیدوں 
المسئون العثمانى المحارب قد غدر الاقطاع او القرية 
لينخرط فى حروب الصيف ٠‏ لهذا » كان لا متاص من وجود 
نقص فى السكان نتيجة أنهجرة » كما أن يعض الملاحين 
راحوا پبحثون عن الآمان فى المدن والقرى الكبيرة » وفضل 
بعضهم حياة الرعاة الرحل › التى رآوا فيها خضورة اقل › 
كأسلوب حياة » من زراعة المحاصيل فى منطقة مضطربة 
يعوزها القانون ٠‏ وقد اتشر هذا الاتجاه » ليس فى المجر 
فقط › دانسا فى كل البلقان وآوروبا الدانوبية يسبب 
نظام الضرائب العشسانى الذى يثقل على الآراضى الزراعية » 
وتخف وطأته عنى المناطق الرعوية »> مما شجع ملاك الآراضى 
على تحويل آراضيهم الزراعية الى مراع بطرد الفلاحين 
واقتناء الأغنام رالخيول » وقد آدى ازدهار حياة البداوة 
والرعى على هذا النحو الى بزوغ نجم ق,اثل الفلاش كطعوا۷ 
الناطقة بالروماتنية »> وهم رعاة رحل كانت آوطانهم فی 
ملدافيا ( البغدان ) وفالشيا ( الأفلاق ) قد سقطت فى قبضة 
العثمانيين خلال القرن الخامس عشر ٠‏ 

وفى القرن األسادس عشر » كان سوق الطعام فى 
اسطنبول » فى حاجة الى المزيد » واستجايت طبقة البويار 
( طبقة أصحاب الأطيان الزراعية ) ورؤساء القباتل فى 
هذه المناطق التى آشرنا اليها < لطلبات هذه الوق الشرهةء 
فراحوا يضغطون على أتباعهم غير الأرقاء ليستخدمو نهم 
استخدام الرقيق فى رعى الماشية وممارسة الزراعة ٠‏ كان 
هذا هو وضع الفلاش فى بلادهم آما خارج بلادهم ققد 
کانوا ينتشرون بحرية وعلى نطاق واسع » وكانت علاقاتهم 
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بالترك رذيتة » بل وأكثر ودا وصداقة من علاقاتهم يسائر 
شعوب البلقةان ٤‏ وذلك نتيجة التفاهم المشترك »> اذ کاں 
الشعبأن « الت ر کی‌والفلاشی »> كلاهما من الشعوب اأدوية ٠‏ 
ولا كان الفقلاش هم المنتجون الرئيسيون للخيول بالبلقان » 
والمتجرون فيها » فقد احتلوا مكانا خفيا كموردى خيول. 
للجيوش العتمانية . وفی مقابل خدماتهم هته »> پس 
العتمانيون للفلاش احتكار شغل بعض انوظ تف والمناصب 
الهامشية » كحراس للموظفين العثمانيين ›» ومرشدين وأدلاء 
ومرافقين للقواغل التجارية ٠‏ 


وخلال النصف الثانى من القرن السادس عشي » كانت 
أحوال الفلاحين فى المناطق التى فتحها العثمانيون فى جنوب 
شرق آوروبا » سيتة للغاية » وكان مسنوى معيشتهم فى 
انحدار عام » اد أن توق المواجهة المسكرية بين أوروبا 
والاسلام فى منطقة الدانوب » قلل من فرض الغ نم 
والأسلاب » المتاحة للعلمانيين » فبدآ السباهيون فى تكييف 
أنفسهم مع قلة الدخل الناشئة عن هذه الظروف الجديدة 
بزيادة فرص المطااب المالية والاقتصادية على الواقعين فى 
زمام سيطرتهم ٠‏ وفى كثير من الحالات نجح هؤلاء السباهيون 
فى تجاوز القانون وتخريب نظام التيمار وافساده بتحويل 
عص‌راتهم الى ممتلكات تورث »ء وكانت النتيجة السريعة التىی 
نجمت عن تحويل التيمار الى ارستقراطيات وراثية ان 
تعرض الغلاحون فی نفس الوقت لاستغلال اقتصادى بشع 
بکل المقاييس »> كسا قلت قدرة الحكومة المركزية على الحد 
من فساد ملاك الأراضى وتجاوزاتهم ٠‏ وكان من نتيجة هذه 
الآوضاع »> أن قام الفلاحون بسلسلة من الثورات »> ومن 
آمثلة هذه الثورات ‏ وهدا مجرد مثال ے ما قام په الفلاحون 
حول ماریوفو ۷0٥iعھظ‏ وبریلب ۴٣٥‏ من اضطرابات 
فى الفترة من ٠١١١٤‏ الى ٠١١١‏ » ولم تكن هذه هى الثورة 
الوحيدة بلا شك ٠‏ 


لكن علينا آلا نبالغ فى استخلاص المعانى من هذه 
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الظواهى » فانه ان كانت ظروف الفلاحين فى البلقان و بلاد 
الدانوب تحت الحكم العثمانى قد اعتراها السوء خلال القرن 
.السادس عشر » فان عليتا أن نتذكر أوضاع الفلاحين كعبيد 
أرض فى معظم الدول المسيحية فى وسط وشرق آوروبا ٠‏ 
انها أوضاع لم تكن تقل سوءا عن أوضاع الفلاحين فى ظل 
لبلاء يفوق الوصف ٠‏ 


فثورة الماريوفو ‏ على سبيل المثال - ضد الحكم 
العثمانى »> قد عاصرتها تقریبا ثورات كثيرة قام بها 
الفلاحون فی کراوتیا اتی کان يحكمها الھ,سبرج » وفی 
سلوفانيا «اصه۷ه81 نشبت ثورة فلاحيةأخرى فى سنة 1۵۷۳ ٠‏ 

ومرة آخرى فانه باستثناء المنطقة المتأثرة بالحرب 
والنهب فى المج فان ادماج جنوب شرقى آوروبا فى 
النظام العثمانى پصورة مضطردة وفعالة قد عوضها عن 
الاضطرابات النى تقوم فى الريف من وقت لآخر بتشجيع 
التطور الحضرى العمرانى - على سبيل المثال - فى ازدهار 
مراكز تجارية جديدة وهامة »> سل ساراجيفو Sarajevo‏ 
و نوفیبازار » کہا نتج عنها زيادة فى عدد السكان بشكل عام 
فی الخمسیسات من القرں السادس عشر ٠‏ 


فنادراً ما كان العثماتيون استبداديين طغاة » رغم 
فسوتهم و!دمالهم ء اذا ما قارتاهم بأورو پا المعأصرة لهم « 
حيث كأن الهوس الدينى والتعصب المذهبى » بينما كان 
الرعايا العثمانيون فى آوروبا يتمتمون بأقصى درجات 
التسامح الدیتنی »> قد کاں الاسلام نتشر بٻطء قن البلقانء 
اذ كان التحول للاسلام مرتبطا بالرغبة فى تحقيق وضعية 
اجتماعية آو مز'يا اقتصادية » حيث كان يعفى معتنققو 
الاسلام من ضرائب بعيتها أو يعفون من الخدمة الحكومية 
الالزامية » وكانت تلك هى الدوافع الحقيقية التى تؤتى 
آكلها › ركثر من آى دعوات مخلصة للتحول للاسلام كان 
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يقوم عليه الحكام المثمانيون ٠‏ ولم تكن هناك سياسة 
عثمانية فعالة لنحويل الناس للاسلام » مما زاد من المجوة 
بين الرعايا المسيحبين والحكام المسلمين »> من حيٹث الوعى 
والاحساس الدينى » ومن حيث المواقف العملية أيضا ٠‏ 
فنقص التعاطف بير الرعايا المسيحيين « والحكام المسلمين : 
آثبت على المدى الطويل أنه قدر محتوم يتصدى للأهداف 
المثمانية ارامية الى تأسيس كيان دائم لهم فى جنوب شرق 
آوروبا ٠‏ لق كان انعمدام التماطف الدى أشرنا اليه 
يالاضافة لنقص التواصل والاحتكاك المياشي بين الحدام 
المسلمين ورعاياهم المسيحيين ‏ اذ آن الطائفتين لم يكونا 
يجتمعان وفقا لا يتوله أحد المؤرخين الا على رذيلة only‏ 
6 صه ‏ أحد عو!مل خيبة الأمل العثمانية ٠‏ 

ان المناظر والرؤى التى تدعو للأسى »› والتى مازالت 
كامنة فى الخيال الشع.ى لشعوب البلقان المسيحية » وانتى 
تصور العتمانيين غزاة سقاحين متعطشين للدماء »> ما هى 
الا نتيجة لدعاية التی سادت يوم کانت الروح الصليبية ھی 
الغالبة » ركان الهيسبرج وپاپاوات روما هم عصب هده 
الدعاية .> وقد تكرن ‏ أى هذه الفكرة السيئة عن العثمانيين 
اتجاها معاصرا للحط من شأن القرن السادس عش » 
واظهار وجهه القبرح مقارنة بالقرن التاسع عشر الذى 
اختلفت ضروفه عندما كانت الامبراطورية العثمانية 
المحتضرة تبدل جهودا يائسة لوقف تيار القومية البلقانية٠‏ 

وقى المقابل فان بعض المؤرخين المحدثين » الذين 
يبحثون بحق عن حكم آكن توازناً » ريما سمحوا لأنة 
بالتأثر بصورة مغرطة بالأدلة التى تشي الى أن المثمانيين 
کانوا یستقبلون کمحررین اکٹ من کونهم غزاة غاصبین ۰ 

لقد حققت اليلىقات الدنيا مزايا مدئية » من وجهة 
نظرها » الا آن الت بة الطويلة المدى التى خاضوها للذوبان 
فى الامياطورية المثمانية » كانت تجربة مأسوية » فى 
جنوب شرق آورربا » ان هتاك شيئا عقيما فى الاستعمار 
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المثمانى » فالشعوبپ الأوروبية المفتوحة قد تقوقعت وحبسته 
لعدة قرون » خلال نظم اجتماعية وسياسية تنقصها الكفاءة 
والقدرة على التطور المستمر ولم تكن هنهالنظم ولا القائمون 
عليها قابلين للذقه. »> وقد وجدت النخبة العثمانية آنه من 
المستحيل احداث تقدم الا من خلال مفاهيم العنف والنفعية 
الشرهة ٠‏ نقد ثبت هذا باختفاء العثمانيين من آورو با « 
تار کین خلدذهم میراٹا من الطغيأن الأخرس الصعب والظالم ٠‏ 


حدود الهبسبرج : 

عندماً استهل سليمأن (القانونى) حملاته كانت الأسرات 
الحاكمة فى طول آوروبا وعرضها عاكفة على تقويض تطور 
وامتيازات المىاكن الحضرية وملاك الأراضى المحليينء للتمكين 
لأنفسها ٠‏ وفى ظل هذه الظروف » كان معيار النجاح فى 
طول أوروبا وعرضها » هو : زيادة الضرائب › وتفشى 
البيروقراطية › وانشاء جيوش محترفة مستقلة ٠‏ 

وکاں أل هبسبرج من بين البيوتات الحاكمة فى آوروباء 
ولم يكن اأهبسيرج يتميزون ببطولة آو ذكاء وانما تجأحهم 
یکمن فی عنادهم » الذی لا يجارى » وفى طموحهم » الذى 
لا تحده آفاق » وفى حظهم الفائثق » الذى كان ملفتا للنظر ٠‏ 
وباعتبارهم آرقات للنمسا » فانهم قد تدخلوا دون 
مواربة فى الحياة السياسية لبلاد الدانوب وبلاد الامبراطوزية 
الرومانية المقدسة الا آن ظهور مملكة المجر الكبرى » ظهورا 
مفاجئًا » مصحوبا باتجاهات عدوانية » على يد ماتياس 
کورفینوس Matthias Corvinus‏ خلال القرن 
الخامس عشر »> قد آيقظ الهبسبرج من حلمهم » وآفاقهم » 
ولم ينقذهم ( الهبسبرج ) الا نشاطهم السياسى الماهى» الدى 
آحال الموقف لصالحهم » وذلك من خلال الاتفاقية التى 
آبرمت بين النمسا والمجر فى سنة ٠٤١١۳١‏ ء حيث تم الاتفاق 
على آن تؤول ملكية المج الى الهبسبرج اذا مات الملك ماتياس 
دون وريث ۰ ويبدو أن الهبس. رج كانوا يراهنون على 
التركيز على ( الشرق ) فى سياستهم الخارجية » قمعروف 
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عن الهبسبرج آنهم تهازون للفرص ء نهاشون للمناسبات » 
والتزامهم لمصالحهم هو الالتزام الوحيد الذى مارسوه طوال 
تاريخهم الطويل ٠‏ 

وفى سنة ٠٤١۷‏ عقدت الأسرة الحاكمة الهبسبرجية 
حلف المصاهرة التاريخى مع البيت الحاكم فی پر جندیا کہا 
أن الهبسبرج استمروا فى تأييد وتمويل الحزب الألمانى 
من بين اقطاب المجر » واستمروا ببراعتهم المعهودة قى 
اصطناع الحيل » لممارسة لعبة الزواج أو المصاهرات 
السياسية فى البلاط المجرى ٠‏ لكن آوروبا الشرقية الآن 
قد غدت تلىب دورا ثانویا فی حسابات الهبسبر جالسياسيةء 
لذا فقد تقروا من استخدام العتف ضد الجر » بعد موت 
ملیکها ماتیاس کورفینوس ودنہ۲٥‏ - دون وریٹ ‏ 
فى سنة ١۹٤٠ء‏ عندما انتقل تاج المج بعد موته الى الأسرة 
الحاكمة فی بو هیمیا »> وان کان الهبسبرج قد حصلوا عل 
تعويضات مجزية فی مناطق آخریى » اد تحققت مطا 
بشكل مرض عندما اقترن البيتان الموحدان الحاكمان فى 
کل من النسا وبيجندى بالبيتين الحاكمين فى الأراجون 
وقشتالة » وذلك بزواج فيليب البرجندى من جوانا المجنونة 
Joanna the mad‏ فى سنة ٠ ٠٤۹١١‏ وقد آدت سلسلة من 
الظروف لم تكن فى الحسبان الى وصول شارل » الاين الأكبر 
لفيليب البرجندى دجوانا المجنونة الى روش متعددة » 
عرش الأراصى المنخفضة فى سنة ٠١١١‏ » وعرش سانيا 
فى سنة ٠١٠١‏ » وتلقب بشارل الخامس بعد آن صار 
امبراطورا فى سنة ٠ ۱0١۹١‏ وهذه الأحداث المتعاقبة قد 
زامنت ترايد قوة العثمابيين فى شرق البحر المتوسط وفى 
الدانوب » مما جيل الهبسبرج فى حالة مواجهة وتحد مع 
آولئك العشسانییں الذین کانوا یحرزون تقدما فی عدد من 
النقاط الاستراترجية ولقد کان شارل الخامس “ باعتبأره 
ملكا لأسبانيا » مضطرا لأن يأخذ على عاتقه تنظيم المقاومة 
ضد هجمات المثمانيين البحرية على ممتلكاته الايطالية › 
وعلی سواحل اسبامیا ذاتھا » کما کان باعتباره الامیں‌اطور 
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الرومانى المقدس » مضطرا للقيام بدور فعال كحارس 
للعالم المسيحى الکاثولیكی درآ عنه خطر الاسلام » وقد 
عهد شارل الخامس الى شقيقه الأصغر فرديناند بارثه فى 
بلاد التمسا » رإالذى یصم دوقیات » کار نثیا Carnithia‏ 
وکارنیولاً ھاەنسبو٥‏ وستیریا ھ٣5‏ والتیرول 
Tyrol‏ » فى سنة ١۲١‏ » وذلك نظرا لانشغاله بالمشاكل 
والصعوبات السياسية فى اسبانيا » ولظهور الثورة اللوثية 
فى آلمانيأ ٠‏ ويعد أن تولى فرديناند الأمى » بفترة قليدة » 
کان عليه آن يه لواجهة الخطر الداهم على مصالح آسرته 
الحيوية فى آوروبا الشرقية » والتى كانت مهملة حتى هذه 
اللحظة ‏ ققد آدى انهيار المج الى آن يشغل أرشدوق 
النمسا الخص الأمامى للدفاع ضد العثمانيين ٠‏ وقد آدى 
موت ملك المج » لويس زوج آخت فرديناد ( مارى ) 
وشقیق زوجته ( آن » زوجة فردیناند ) فى معركة موهاكکس 
بصورة تلقائية منافسا عل التاج المجرى ٠‏ وقد أدى حصار 
سليمان ( القاتونى ) المحكم لفينا فى سنة ٠١١١‏ » الى 
احياء اهتمام آسرة الهبسبرج پمستقبل آوروبا الدانوبية . 

وفى أسبانيا » وايطاليا الأسبانية » وشرق أورويا » 
کان على الھبسبرج ان يتحملوا عبء الدفاع عن قطاعين 
عريضين من مناطلق الحدود الأوربية ٠‏ وقد آثرت هذه 
الحروب المريرة بين الهبسبرج والمثمانيين تأآثيرا عميقاً فى 
التطورات الحادثة فی هده المتاطق وشکلت تاریخها ۰ 

ففى المجر » تحمل فرديناند كل صعب » اذ كان ثلشا 
هملكة المج تحت السيطرة الفعلية للمثمانيين » وكانت 
دعواه ( دعوی فردیناند ) على الثلث الباقى » دعوى تحوطها 
الشكوك رالريب» لوجود مرشحين منافسين » لکن فردیناند» 
يعد سنة ۱0۳١‏ » باعتباره حاکما للامبراطورية الرومانية 
المقدسة » كان يمتلك من الامكانات المعتبره » ما مكنه من 
التى لم تطلها آيدى المثمانيين بعد » والواقعة الى الشمان 
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العربئ »> وان ينظم وساثل دفاعه الحدؤدية للحيلولة دون 
مزيد من الهجمات العثمانية ٠‏ 

ولقد آوضخ شارل الخامس لأخيه فردیناند آن حاجات 
الامبراطورية الاسبانية وكفاحها ضد البروتستنطية دى 
امانيا » تعرق حشد الجيوش الهيسبجية العظيمة على جبهة 
شرق [ورويا ٠‏ والواقع آن قوى الهبسبرج لم تحشد 
حشدا كاملا الا مرة ؤاخدة » وذلك فی ستة ١۳١۲‏ عتدما 
وقفت تدافع عن قينا لفك الحصار العثمانى عنها ويصرف 
النظر عن هذه الحالة » قان مساعدات الأسبان كانت مقتصرة 
على المشأه المحترفين من الأرسيان والطليان « ورغم قلة أعداد 
هذه القواتالعسكرية « Yi‏ آنها استخدمت بكقاءة واقتدار* 
فلقد كان انضباط هذه القوات وكفاءتها القتالية متقدما 
بمدى قرن من الزمان على القوات البدائية المتخلفة التى 
كان يقودها نبلاء آوروبا الشرقية ٠‏ 

لقد كانت القوات الهبسبرجية موزعة من خلال نظم 
دفاعية » مكونة من قلاع آو حصون صنيرة وبسيطة » تنتظم 
متاريس وسدوت ترابية صغيرة » ولكنها محكمة ومسطوحة 
بأعواد خشبية » وكان هؤلاء المحاربون ذوى خبرة » وأثبتوا 
آنهم قادررن على تعويق القوات العثمانية كثيرة المدد 
والمتفوقة » وايقاف تقدمها ٠‏ 

ولقد تمكنت قوات الهبسبرج » بشكل منتظم » من 
قضييع موسم العمليات ال«ر بية القصير عسل العثمأنيين “ 
الأهمية ٠,‏ لقد استطاعت قوات الهبس,سج اذن ‏ ولمدة قرن 
من الزمان أن تحرم العثمانيين من تحقيق نصر حاسم يماثل 
الذى حققره فی الأعوام من 0۲7 ای :»۰ فمشلا 
استطاعت قرات الهبسبرج فی سنة ۱١۳۲‏ فى جونز كاي 
من تعويق تقدم جيش تركى بقيادة سليمان القانونى نفسه 
مدة تزید على الشھں »› مع آنها - آى قوات الهبسبرج كانت 
عبارة عن حامية عسکكرية لا يزيد عدد آفرادها على ۸۰۰ ٠‏ 
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ولك يدافع فرديناند عن حدوده الجنوبية فى كرواتيا 
وسلافونيا جعل اعتماده مقصورا على الموارد المحليه ٠‏ فمنذ 
سنة ۱١۳١‏ دحل فرديناند فى اتفاقات سنوية مع جمأعات 
الجرينزر » وهم سكا الحدود المخلطون داتمو اتشغب » 
والرافضون لای سلطة خارجية » وذلك لتحاشی ما يمڻن 
تسبیبه للهبسبرج من متاءب وارباکات لا تطاق ۰ ووفما 
لبنود هذه المعاهدات » كان على الجرينزر آن يقوموا بشن 
حملات متصلة ضد السلطات العثمانية على الجانب الآخضر 
من الحدون » مقابل هبات مالية > ومنح من الأراضى التى 
يستولون عايها » يترهم عليها اله سبرج ٠‏ 

لقد كان آمن المجر › يتوقف عل اندفاع عنه ضد 
العثمانيين » وكان هذا يقوم على اجراءات ادارية واجراءات 
عسكرية » بنفس الققدر » خاصة وأن فرديناند قد واجه 
أمرا صعبا معقدا لتآكيد ولاء آهل البلاد (المجر الهبسبرجية) 
للملك » ولاجهاز الادارى فى فينا ٠‏ فالنبلاء المجريون - 
وهم طبقة متنافرة من ملاكالاراضى» كانوا عادة مايتناحرون 
فى صراعاتهم الداخلية » الا انهم كانوا يقفون صفا واحدا 
عندما تتعرض مصالحهم الجماعية - فالنبالة كل لا يتجرا 
وقد كانوأً قوة ضاربة بجذورهم العميقة فى الحكم عسى 
المستوى انحلى والمركزى > فمجالس المقاطعات التى يديرها 
تبلاء المنطقة » كانت بمثابة حكومات اقليمية منعقدة بصورة 
دائمة لاعتماد التشريعات اوتنفيذ السياسات وكانت تتولى 
مراجعة قراراتها بنفسها ٠‏ ولم يجرو فرديناند على انتهك 
هنذا النظام آو القضاء على مزایا هولاء النبلاء نظرا 
لحاجته لدعم وتأييد هؤلاء النبلاء فى كفاحه ضد العشمانيين ٠‏ 
آما على مستوى الحكومة المركزية حيث يبسط أقطاب النبلاء 
سيطرتهم على الار لان وأ مجلس اللكى » فقد يذل فرديناند 
جهدا متصلا وذكيا بهدف استيعاب المجر وهضمها فى اطأر 
کیان الدولة النمسوية “ فقلص سلطات المجلس الملكى 
بصورة حادة » ولم تتج وز صلاحیات الأجهزة البديلة » 
اعادة توزيع الاعانات المالية التى تحدد مقاديرها الس 
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المركزية فى فينا فینا» کما آن منصب حاکم‌البلاتین Palatine‏ 
کان پتولاء ا آحد کبار النبلاء » ويجمع شاغله الوصایه> 
على العرش والتحدت ياسم النبلاء فى البلاط › هذا المنصب 
قد تم تجميده ,صورة مؤقتة فى سنة ٠١١۲‏ ثم آلغى تماما 
فى سنة ٠١١۲‏ * كما تم نزع اختصاص تجهيز جدول 
أعمال البرلان المجرى ( الأجنده ) ليصبح من اختصأص 
مجلس الآعیان الاسبراطوری اطم ۲۲۲ فى فينا “ 
وفی سنة ۱١٤١۷‏ حثت السلطان الھہسہںجیة البرلماں امجری 
على التخنى عن حقه فى انتخاب الملك » وفى سنة ٠١١۳‏ »› 
سمح لوی عهد فردیناند آن يتوج فی حيأة ابیه ۰ 


ورغم آن هذا التقدم قى النقفوذ الملكى » وهذه 
الصلاحيات الجديدة للجهاز الادارى فى فينا » كان محدودا 
الا انه قد تدعم بنجاح اله.سبرج فى تحقيق سيطرة ادارية 
وتحقيق تحقیق مکاسب فى مجال الضراتب الكنسية ( الأعشار ) 
ا 0 ااتى کانت آکش الضراثب العينية قدا وعمومية» 
وکانت هذه الضررية تهدف بوجه خاص الى مقابلة (تعطية) 
نفقات الكتنيسة » وكانت هذه الضريبة مفروضة على كل 
الناس بدءا من عبيد الأرض الى النيلاء * وكان جمع هده 
الضريبة خلال العصر الوسيط المتاخر يقع على عاتق صغار 
النبلاء » الذين كانوا يحولونها عن هدفها الآساسى » وهو 
خدمة الأغراض الدينية ٠‏ الى منافعهم الشخصية ٠‏ وخلال 
فترة الحرزب والانتصارات العثمانية من سنة ٠١١١‏ الى 
o04‏ » تحلى النرلاء عن جباية هذه الضريبة للتاج» و پذلت 
تحول العائد من هذه الضريبة لى فرديناند وخلقاته لتدعیم 
الموات المسلحة التى تتولى حماية قلاع الحدود » وذلك نظرا 
للحاجة اناسة للمائد من هذه الضريبة لأغراض الدفاع ٠‏ 
وقد آدى هذا التطور الى نتانج اجتماعية وسياسية 
هامة » فمن تاحية » وجدنا آن هيمنة الهبس.رج الادارية 
على مملكة المج قد غدت قوية شديدة البآس » كما أتسع 
مداها » رمن ناحية آخرى » فان الاستيلاء الناتج عن فرض 
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دفع هذه الضعريبة الاجبارية » جعل عبيد الأرض والنبلاء 
الهبسبرج ٠‏ 

ففى ولاية راصسم) هيقز ۴1۷8 > وجدنا فی 
سنة ۱١۸۳‏ » ستا من آقاان الآرض ونبيلا » قد اتهموا 
بالتهرب من هذ. الضريبة متضامنين ٠‏ فالصراع الىميدى 
بين الطبقات. الاجتماعيه فى المجر قد خفت حدته فى مواجهة 
انحکم النمسوى المطلق كما آن التعماون المسكرى بين 
الطبقات الاجتماعية ضد الغزوات العتمانية » قد احد 
التعاون بين الفكات الاجتماعية ٠‏ ويمكننا ان نلخص تأتيرات 
الضغط الىشمانى على أوروبا الواقعة خلف الدانوب » فى 
القرن السادس عشر » تحت ظلال الدولة العثمانيه › فى 
السطور التاليات ۰ 

كانت عارك سليمان ( القانونى ) الأولى الناجحه 
ال.هرة فى البلقان » قد أجبرت الھیسیںج على اعادة النظر 
س پعد فترة من الإممال اانسبى ‏ فى الاحتماظ پمصادحهم 

ثقة لواجهة هنه المعضلة المركية المتمثلة فی یفاب 
0 المملكة المجرية المتداعية فى الكيان الادارى النمسوى»ء 
وتنظيم دفاعات الحدود بشکل یمکنها من صد مزید من 
الهجمات انعشمانية » لكن رفض المجريين للحضوع المطلق 
لاحتواء الهيبسبرج » ورفضهم للوجود العثشمأنى المؤئر فى 
البلقان قد آکں على آن حکام لالتخا وجهارهم الادارى 
سيظلان فى حالة صراع « ولفترة طويلة ٤‏ لمواجهة هده 
المعضلة ٠‏ 
فدولة الهبسبرج الجديدة هذه » پعاصمتها فينا » قد 

دخلت فی حروب مستمرة مع الامبراطورية العتمانية » كما 
انها تحملت مسئولية مشكلات مجرية عسيرة » الى هذا الحدذ» 
کانت الامساطورية النمسوية جز ءا جوهریا من التظام أدذی 
شمل دول إوروبا كلها » حتى اندراسها ( امبراطورية 
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النمسا ) فى القرن المشرين ٠‏ لقد كانت امبراطورية 
النمسا احدى الموجودات التى تسبب فى وجودها سليمان 
( القانوتى ) دون تعمد آو قصد › ولم يكن الهيسبرج » 
بالتآکید » فى حالة رضى تام » عن القدر الذى انوم 
والتاسع عشر » کافح ألهيسبرج » ليجعلوا آلمانيا تابعة لفينا 
أو مرتيطة بها ٠‏ وحتى هذا المشروع › قد انتهى بالهزيمة 
وخيبة الأمل ٠‏ 

اذن فى البدابة كان ذلك الالتزام الدائم للدفاع عن 
شرق آورربا ضد العثمانيين - ولكن عندما بدأت قوة 
الآتراك فى الاضمحلال ‏ كان ذلك التوجه الى الشرق الذى 
صار أمر؛ واقعا ‏ الذى حدد فى نهاية المطاف هوية ومسأر 
الدولة النمسوية ٠‏ 


الهبسبرج الاسبان والامبراطورية العثمانية : 


كان تموق الضغط العثمانى والحاحه »> على حدود 
الهبسبرج فى شرق آوروبا » هو الذى صاغ تطور الأحداث 
وضبط ايقاعها خلال معظم القرن السادس عشر * وقد 
کانت تأتيرات النرءسع العتمانى على ملك الهبسبرج فى 
أسبانيا اشد تعقيدا وصعوبة » فحكام اسبانيا ٠٠١‏ فى انقرن 
السادس عشر » قد انخرطوا فى ثبكة معقدة من المشكلات 
والقضايا لم تكن تقل ارهاف وازعاجا » عن المشكلات 
التی سببها المثما:بون ٠‏ ومن هذه المشكلات »> استخرأج 
المعادن ونقلها من آمريكا الجنوبية » ومشكلة اقناع 
اللوثريين واخماد حرأكة العصيان فی آلمانيا ٤‏ ومشكلة 
المراع مع أسرة فالوا 1ه[ الفرنسية الحاكمة › 
ومشكلة اخہاد ثورة الأراضى المنخفقضة »› وآخيرا مشکله 
الجرب مع انجلترا فى عهد الیزابيث ٠‏ وكان تداخل كل 
هذه المشاكل مع تاظيم المقاومة ضد العثمانيين يشكل قضية 

معقدة لحوحة ٠‏ 
¥ 


لقد آدت ثلاثة عوامل »› بهبسررج آسبانيا » الى الصراع 
مع الامبراطورية العتمأنية » فى توسعها پانيج اسوسص ٠‏ 
اولها » آن شارل الخامس ( ٠١١١ ۱١١١‏ ) » وفيليب 
الثانی ( ٠١۹۸ ۱١١١‏ ) قد ورتا الدولة الاسبانيه اسى 
تم توحیدھا منذ عټد قریب » بزواج ایزابیلا مله فشساه» 
من فرديناند » ملك الآراجون » فى سنة 1٤1١‏ » وان صب 
اهتمامات واتجاهات المملكتين المدونتين لهذا الاتحصد »› 
متباعدۃ پعضھا عن البعض الآخر پشکل اساسی ۰ وکں هذا 
التباعد يصدق بشكل خاص على السياسة الخارجية » حيث 
کان لآراجون سجل حافل فی التوسع الاستعماری فى جزاتر 
البليار وسردينيا ومالطة ونابلى وصقلية › بينما لم يكن 
لقشتالة مثل هن؛ التوجه ٠‏ وعلى أية حال » فان اتحاد 
التاجين قد مكن فرديناند من تسخير ثروة قشتالة وطاقاتها 
لتحقيق أغراض أراجون ولشن حرب ناجحة ضد فرنسا 
بهدف السيطرة عل جنوب ايطاليا » فقد کان فرديند ند قد 
اتخذ کمبدا لسياسة اسبانيا الخارجية » غزو ایطاليا 
كاستراتيجية طويلة الأمد » وورث عنه شارل الخامس هذه 
السياسة » وتابعها بنجاح › ففى الثلاتينات من القرن 
السادس عشر كان معظم شبه الجزيرة الايطلية فى ايدى 
الأسان « آو تحت سيط تهم > وخلال نمس السنوات کاں 
العثمانيون وأساطيل شمال افريقيا تجاهد ضد العالم 
المسيحى » وواصاوا هجماتهم الى درجة مرعبة » فالبحارة 
العشمانيون والقراصنة ( مجاهدو البح ) الجزائريون كانوا 
يهددون بتنليص البح المتوسط من الوجود الملسيحى › 
تجارة وملاحة » وفی هذا تهدید لممتلکات شارل الخامس 
الايطالية ومسئولياته فيها » فلم يكن آمام شارل الخامس 
خیار »> اذن » الا المقاومة ° 

ومن ناحية ثانية “ کان شارل الخامس وفیلیب الثانى « 
محصلة عصر الحماسة اندينية الملتهبة ٠‏ فكل منهما على 
الرغم من مكره وقدرته على المراوغة » كان يوؤّمن بصدق 
بان الملك يجب أن يكون حاميا للدين الحق' من الأعداء » 
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وآن يحتل ذلك من مهامه مکانا رفیعا » فقد أطلق شارل على 
نفسه لقب ( حامل لواء الله ) عندما اتخذ سبيله مبحرا من 
برشلو نة » ليهاجم تونس › فى حملة سنة ٠١١۵‏ » لقد كان 
الهبسبرج الاسبان يمكسون صورة ط ق الأصل لتفانى 
المسلمين فی الجهاد * فعتدما آقدم العثمانيون وحلفاؤهم 
على شن الهجوم على سواحلن البحرالمتوسط الوسطى والغربية» 
أثار ذلك حماس ملوك آسبانيا » الذين كان تجريمهم للهجوم 
العثمانى ذى الطابع الدينى » بمثابة رغبة حية للحقاظ على 
النفس »› ودافعا لقيامهم پدور کحماۃة للمسالم المسيحى « 
وآبطال مغاویں له * 

ومن الناحية الثالثة » فقد لعبت أسبانيا » آكش من آى 
دولة أوربية أخرى فى القرن السأدس عشر » دور القوة 
الصليبية ٠‏ فالمماليك الأيبيرية لها تاريخ طويل فى الحرب 
ضد المسلمين )١(‏ لاسترجاع .( استرداد ) مناطقهم )١(‏ 
غفى آسباتيا كانت الصليبية تراثا مقدسا وعملا دائًا » 
آدی الى استیلائهم على غرناطة (۳) فى سنة ٠ ۱٤۹۲‏ وبين 
عامی ۱٥۰۲‏ و ۱١۱١‏ لم يكف الاسيان عن ارسالالتجريدات 
العمسكرية الى سواحل المغرب ٠‏ ادن » فقد كاثت الواجهة 
العسكرية فى الب والبحر مع الامبراطورية العثمانية » فى 
القرن السادس عشر  »‏ من وجهة النظر الاسبانية - 
فترة طويلة ولم یکن بآی حال من الأحوال آمرا طار ئا “ 
يمكن التخلى عنه * وقد آزکی هذه الحروب الدينية الضارية 
من جانب الآسبان » آن المملكة الاسبانية كانت تضم بين 
جنباتها عددا من السكان المسلمين )٤(‏ غير قليل » وقد كان 
الاسبان »> قد آجیروهم - منڌ فترة يسيرة س على التحول 


٠ ) امرجم‎ Moors استخدم الزلف كلبة‎ )١( 

() استخدم الؤلف تمبير الناطق التى يشخلها الكفرة اعهفائص! ‏ ر( للترجم ) ٠‏ 

)٠(‏ اسعخم الؤلف تمبي اسقاط اثملكة البربرية ( الغربية ) فى فرئاطة ب 
< فلترجم ) ۰ 

ر )٤‏ استخدم المؤلف كلمة 00١‏ وفضالت ترجمتها بالسلمين - ( الحرجم ) * 


٠١١ العشمانيون‎ 


للمسيحية ‏ بطريتة فيها مهانة شديدة » وكانت الحكومة 
الاس,انية فى خرف وهلع » من آن يؤدى التوسع العثمانى 
الى تشجيع هؤلاء المسلمين على الثورة » لهذا فقد اسرعت فى 
العمل ضد التوسع العڈمأنى ٠‏ وقد سبق أن قدمنا مسحا 
للحروب‌الطويلة فى البح المتوسطء بين أسبانيا الهيسبرجية ٠‏ 
والامياطورية العثمانية ٠‏ 


وقد حمل هذا الجهد الحربى » المجتمع والاقتصاد 
الاسبانيين . اجهادات وتوترات متعددة » فحملات شارل 
الخامس ضد الجزائ فى سنة ٠١٤١‏ » وحملات جيان اندريا 
دوریا ضد جزيرة جر به ۹ء6 فى سنة ۱١٦٠١‏ قد 
قذفت بألاف الجند والبحارة » وبسفن ضخمة ومكلفة فى 
سبیل هدف لا معنی له ۰ 

فقد زادت الحكرمة الاسبانية من الضرائب على الطبقات 
الدنيا بدرجة مرهقة ‘ لمواجهة تکاليف المواجهة م المسلمينء 
رغم آن طبتة النبلاء » ظلت مستثناة من هذه الضرائب 
بدرجة كبيرة ٠‏ لقد أضحى الفقر متوطنا فى الطبقات الدنيا 
الاسبانية “< وعانی الاقتصاد الاسبانى من تخریب ودمار 
دائمین » بعد آن کان مزدهرا › فتدفق کنوز آمریکا عل 
البلاد الاسبانية فى القرن السادس عشر كان ينبغى ان 
يحدث تنمية اقتصادية مذهلة ومضطردة » لكن هدا لم 
يحدث » لأن وطأة الضرإئب » قد حرمت التجار والمنتجين 
من العملاء »> ومنعىت س وبشدة ‏ الاستثمار فی مشاریع 
جديدة ٠‏ فلم تكن أسبانيا آكش القوى الأوربية ثراء » 
الا من التاحية النظر ية فقط » اذ كان ثراؤها عقيما غير 
مجد » اذ لم يكن انطبقات المنتجة منه نصيب »› وانما كأن 
قصرا على غير المتجين » ولقد انمكست تعاسة آسبانيا 
وبؤسهاً على توابعها فى المتوسط فكثي من توابعها 
( مستعمراتها ) كانت تقف فى الخط الأول » فى مواجهمة 
الحروب البحرية العثمانية » ومع هذا فقد حملت من 
الضرائب ةدرا مساويا لما كان مفروضا على آهل أسانيا 
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ذاتها*٠‏ ففى صقلية » وجدنا آن آخر نائبين للملك الاسبانى. 
وهما جونز نجا » وجوان دی فیجا Juan de Vega‏ &. 
te Gon‏ قدفرضا ضرانب محلية بادظة لانفق 
مردودها على الانشاءات الدفاعية الساحبية ولانشاء عشرة 
سفن شراعية كب ة ودفع رواتب المشاة الاسبان وتدريب 
المتطوعين المحليين :صد عارات القراصنة الجزاتريين ‏ واكان 
الطلب یرید كاہا تضاعف نجاح العثمانيين » لقد تحملت 
صقلية صرائب غير عادية عندما سأد توقع هجوم عثمانى فى 
أعقاب فشل المارة المسيحية على جزيرة جربه فى سة 
٠ ٠١‏ وبالاضافة لهدا كان ثمة حاجة دائمة للشحن 
والتموينات البحرية عندما كان الأسطول يحتشد فى مسيا 
Messina‏ لتقديم نجدة لمالطة فى سنة ٠ ۱١١۹١‏ وكانت 
[لقل الأعباء المفروضه هى تلك التى فرضها دون جون 
Don John‏ فى النمسا » أثناء معركة ليبانتو فى سنة 
١‏ » عندما كانت صقلية هى القاعدة المتقدمة لعمليأات 
الحلف المقدس ٠‏ وفى سنة ٠١١۷٣‏ »> احتج الرئيس الصملى 
ترانوفا 1٥۴۷‏ على فيليب الثانى لان جباية الضرائب 
کانت قد یلغت حدما الاقصى » مما يعرض استقرار الحكم 

و بحلول عام \o¥o‏ لم تعد صقلية قادرة عل المشاركة 
بالمزيد ٠‏ واضطرت مدريد لدعم الموازنة الصقلية * وقد 
كتب الر ئيس كولونا هصصمام الصقلى » فى سنة ٠١۸١‏ 
رسالة توضج لنا بىقة مهذبة » كيف امکن تحمل هذه 
الأعباء المتملة يروب البحر النتوسط ضد العثمانيين بشكَّل 
مر اشر » اد يقول : « طوال خمس سنوات قضيتها هنا لم 
سال هذ» المملكة ضريبة واحدة استثنائية ٠١‏ لقد خفقضت 
الممروفات العادية وفوق العادية » وقدمت كل ما طلبه 
جلالته منى » وخاصت هذا البلاط من جانب كبير من 
دیونه » 


ولقد تحول الموقف بوضوح (فى غير صالح المثمانيين) 
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منذ سنة ۱۵۷١‏ وإلتفسي الوحيد المحتمل » لهذا التحول 
يمكن ارجاعه الى تقلص حجم العمليات البحرية العثمانية 
بحدة فى الأعو!م التى تلت معركة ليبانتو * وعلى هذا فقد 
كانت المتاعب الاقتصادية الاسبانية فى كثير من جوانبها 
ان لم تكن كلها راجمة للضغط المثمانى وتكاليف 
مقاومته الباهظة ٠‏ وبنفس القدر يمكننا آن تتناول كتيرا 
من المشاكل الاجتماعية » خاصة تلك التى سببها المسلمون 
الامبان الذين آج,روا على التحول للمسيحية بالقوة ٠‏ فمد 
كانت الحكومة الآسبانية ‏ نتيجة خوفها من امتداد السيطره 
العثمانية فى شمال أفريقيا مضطرة لاجبار مسلمى الانددس 
على التحول للمسيحية » آو طردهم من الىلاد * وطبق هھ 
على مسلمى قشتالة فى سنة ۱١١۲‏ نم على مسلمى بنىسية 
Valencia‏ فی سنة ۱٥۲١‏ ثم على مسلمی ارجون فی 
سنة ٠١۲١‏ وكانت تدعم هذه السيسة » اجهزة مح دم 
التفتيش المرعبة وكانت نتيجة هده السيأسه » سيلا س 
اللاجتين انذين حملوا معهم امتعاضا مر یرا »> وکان ينضهم 
للحكومة الاسبانية وما كان متوفرا لديهم من معلومات عن 
البلاد الاسيانية » أحد الىوامل التى زادت من غارات ستدان 
شمال آفريقيا » والعثمانيين على السواحل الاسبانيه »› 
وجعلتها آكش فعااية وتأثيرا ٠‏ كما كان حكام اسبابيا 
يواجهون لنترة طويلة ثورة سرية عنيدة قام عليها المسلمون 
الذين تحولوا لامسيحيه فى الظاه فقط ˆ 

وفى بلنسية وآراجون » كان المسلمون يمثون السكان 
الأساسيين المنخرلين فى سلك العمالة الزراعية » حيث كانس 
خصوبة التربة وازدهار الصناعة _ تجعلهم مصدرا ميس 
لا يقدر بثمن للارستقراضية المحلية » لهدا كانت سياسه 
الحكومة فى هذه المناطق تمثل احباطا لن لاء الذين كان 
يمهم بقاع الةوى الماملة واعتبروها - آی القوى 
العاملة الاسلامية ‏ جديرة بآن يناضلوا من أجلها ٠‏ لذلك 
عندما نشبت ثورة المسلمين فى بلنسية فى سنة ٠١١١‏ 
رفض أصحاپ الآراضی فی المنطقة آن يتعاو نوا مع السلطات 
Yr’‏ 


فى قممها » مما حدا بمدريد الى اناطة المهمة ( اخماد ثورة 
امسلمين ) الى فرق من المشاة الألمان الذين جلبوا خصيصا 
لذلك الغرض »> مما آدى الى تكبد الحكومة لتكاليف باهظةء 
ومهما يكن فقد كانت مملكة غرناطة التى سقطت حديثا » 
والتی كانت تضم عددا کپیرا من السکاں المسلمين ضمن 
الطبقة الحاكمة قد شهدت ثورة على درجة كبيرة من النطورة » 
اف کن المسلمون ا!لاسباں یثورون كلما وصلتھم تقاریر عن 
الأعمال البطولية الفائقة التى كان يقوم بها قراصنة 
( مجاهدو ) شمال أفريقيا منذ اوائل سنة ٠ ۱۵٦٠١‏ وقد 
انضم عدد كبير من المسلمين الأسيان للقوات العثمانية أثناء 
حصار مالطة سنة ۱٥٦1٥۵‏ بما سبب للاسبان متاعب كبيرة » 
وكان القلق والاضطراب والشك يتفاعل فى أجهزة الحكومة 
الاسبانية » وقد دذمها هذا الى القسوة والوحشية البالغة فى 
معاملة المسلمين » وقد أدى هذا بدوره الى أن قام المسلمون 
ألأسبان بثورة عارمة فى سنة ٠ ۱۵١٦1۸‏ وبحلول عام ٠١١۹‏ 
بلغ المتمردون المسلمون ١٠٠ر١٠١۱‏ وقد تزامنت هذه 
الأحداث مع فترة كانت الحكومة الأسبانية تعانى فيها 
مصاعب جمة » فقد كانت الفرق المسكرية الرئيسية غائبة 
عن آمبانية » ان كانت فى الأراضى المنخفضة يقودها درق 
البا له »> ولم تكن القوات البحرية المعدة لخفر 
السواحل قاذرة على قمع الثورة الاسلامية » أو منعالامدادات 
القادمة للثوار من الجزائى ٠‏ ولم تكن ثورة المسلمين 
الأسبان الا بعد معركة خريف ۱٥۷١‏ »› حيث قمعت القوات 
الاسبانية هذه الثورة بطريقة بربرية ٠‏ ونتج عن انتصار 
الحكومة على المسلمين الثاترين » اتخاذ ترتيبات قاسية تفوق 
كل تصور » وتم ترحيل هؤلاء الأجانب غير المىغوب فيم 
بشکل جماعی وقد آدی هذا الی خسائی فی الآرواح كما 
آدى الى معاناة مريرة فقد نقل من تبقى من المسلمين قسرا 
من غر ناطة الى الولابات الأخرى الآمنة » مثل استريمادورا 
Galicia ãyãlجy Estremadura‏ وقشتالة القديمة ٠‏ 
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.وقد آدى هذا الى تصدير مشاكل المسلمين الى متاطق لم تكن 
قد عانت منھا بعد ۰ 


ونتيجة للاضطرابات التى عمت خلال الحقب الأخيرة 
من الشرن السادس عشر » بذل المسئولون الأسبانيون 
محاولات لمصل المسلمين الأندلسيين عن حلفائهم فى شمال 
آفريقيا » بمنع تسهيل وصولهم الى المناطق الساحلية » اذ 
تم اقصاۆهم عن منطقة الأندلس ( أندلوسيا هاعسلعفهه ) 
فى سنة ۱۵١۷١‏ » وعن بلنسية فى سنة ٠ ۱0۸١‏ وقد كتب 
مسئول حکومی آ۔بانی فی تقریر له « یجب آن نصنف کل 
المسلمين کآعداء لتنا » * وقد آدت هذه الاجراءات المتسة 
بالعنف الشديد والماملة القاسية الى تضاؤل عدد المسلمين 
الاسبان»ء و؛ضط عند منهم الى ممارسة المجريمة واللصوصية»ء 
متخذينها كأسلوب حياة ادى ٠‏ وأخيرا ففى سنة ٠١١۹‏ 
أعلنت الحكومة افلاس سياستها رسميا » وقررت طرد كل 
المسلمين من أسبانيا ٠‏ 


لقد بدا واضحا » أن تنظيمات وترتيبات مقاومة 
التقدم العشسانى » قد جعات حكومة الهبسبرج فی آسپانيا 
تنخرط هى آعمال ونشاطات غير مجدية » مما افسد الآمال 
الكبار التى كان شارل الخامس قد عقدها على ارثه الأيبيرى 
منذ سنة ٠ ١۱١١١‏ لقد آلقت الاتجاهات الانقصالية 
والتقسيمية على الصعيدين السياسى والاجتماعى » ظلالها 
على قضایا اس انیا الکبری ٠‏ لقد کان زواج فرديناند 
وایزابیلاً »> مجرد بداية لمحاولة تعلق سائر مناطق الاقليم 
حول الملكية » لكن فترة بلويلة من النشاط الادارى الدؤوب 
كانت ضرورية لتوحيد المجتمع الاسبانى وتواؤمه معا * لقد 
آضاعت الوقت والطاقة اللازمين لهذا المشروع ( توحيد 
آسبانيا ) ٠‏ لقد كانت الحكومة الاسبانية مضطرة لتقديم 
تنازلات آمام الممالح الأنانية والانقصالية › لآن ضغوط 
ومتطلبات الحرب صرفتها عن الاهتمام بالوحدة الحقيقية › 


£ 


فبقيت الو حدة مجرد واجهة كاذية » اذ لم تتفرغ الحكومة 
لمواجهة القضايا آلداخلية العميقة ٠‏ وفى القرن الثامن عشر»ء 
کتب موظف مدنی آ.بانی عن پلده آسبانیا : 


« انه جسم مکون من آجسام أخرى أصغر » أجسام 
( كيانات ) منفصلة يعادى بىضها بعضا »› وتناقض 
رغبات بعضها » رغبات بعضها الآخر » وفى حالة حرب 
دائمة ٠‏ وكل مؤسسة دينية » وكل ولاية » وكل مهنة » 
منفصلة عن بقية الآمة » ومة موا ق جديا م ان 
أسبانيا الحديثة يمكن اعتبارها جسدا هامدا بلا طاقة 
انها كجمهورية ضخمة شاذة مكونة من جمهوريات 
لكل منها تناقض المصلحة العامة » ٠‏ 
ان [سبانيا القرن الثامن عشر » العقيمة والمنغلقة علی 
نقسها »> ھی نتيجة القفرص الضائعة فی الحقب السابقة َة 
وليس هناك تقسير واحد لهذا الفشل التماقب » ولكن كثيا 
من أسباب هذا الفشل يمكن ارجاعه الى المعاناة الخانقة التى 
فرضت على الدولة والمجتمع الاسبانى فى القرن السادس 
عش » نتيجة الصراع الطويل مع الاسلام فى البح المتوسط ٠‏ 


ايطاليا : 


لقد كان أصحاب البنوك الايطاليون » الذين لعبوا لمبة 
القروض !! لر بوية “« والعقود التجارية < والذين أوقعوا فی 
شراكهم كل المؤسات التجارية ‏ هم المؤثرون الرئيسيون 
والمستفيدون الكبار » والضحايا »> فى بعض الأحيان _ 
للتوسع الاستعمارى الاسبانى * فقشد تعرض التوسع 
الحضارى المتألق » وازدهار المدن » الذين مازا ايطاليا فی 
أواخر العصور الوسطى ( ايطاليا النهضة ) لمعاناة التخريب 
والدمار » خلال بواكي الشرن السادس عشر » عندما أصبحت 
شبه الجزيرة الايطالية مسرح حرب للقوى الأجنبية 
المتصارعة » ممثاة فى فرنسا وآسبانيا والامبراطورية 
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الرومانية امقدسة » ومع هذا فقد ظلت مجموعءة الدول 
الايطالية تشكل اكش مجتممات آوروبا خصوبة وحيوية . 
فقد كانت المستعمرات التجارية والأراضى التابسة 
للجمهوريات الايطااية التجارية فى البح الاسود والبلقان 
وبح ايجه والشرق الأدنى » هى التى جعلت الايطاليين 
یعانون. فی وقت مبکر »> وعلى نحو متعاقب » من الاحتكاك مع 
الامبراطورية العثمانية المتوسمة ٠‏ ففى القرن السادس 
عشر » وعندما آأحكم العثمانيون قبضتهم على البلقان 
وفتحوا الشام ومصر » وتحالفوا مع دول القرصنة فى شماں 
آفريقيا وظهورا كقوة بحرية عدوانية س غدت ايطاليا 
عرضة لهجمات المسلمين » بصورة متزايدة » وفى تفس 
الوقت ‏ وآحيانا » بعد ذلك كان جزء كبي من شبه 
الجزيرة الايطالية » ممثلا فى نابلى وجنوة وميلان وصقلية 
وقد اندر ضمن النظام الاستعمارى الاسبانى ٠‏ وکلیا 
تصارعت الامبراطوريتان » العثمانية والهبسبرجية » فى 
البحر المتوسط ‏ أصبحت ايطاليا تقف فى الخط الأول » فى 
مواجهة الأعمال العدائية » الناتجة عن هذا الصراع ٠‏ لقد 
أصبحت البندقية وآنكوناومسينا ونابلى وجنوة » هى آكثر 
النقاط حساسية وتأثراء بالمصراع الأوربى العثمانى ٠‏ 
وسنتنأول هنا الدولتين الايطاليتين » جنوة والبندقيةء 
کعینتين مخنارتين » لنقدم من خلالهما » توضيحات محددة » 
عن التأثي المثماتن العام» علىالنظم الاجتمامية والاقتصادية 
فى ايطاليا * وعما ‏ آى جنوة وال خدقية - تختلفان اختلافا 
بينا فى تكرينهما الداخلى وترالهما السيامى » عن غيرهما 
من الكيانات الايطالية ٠‏ فحكومة البندقية كانت احتكارا 
خالصا لارستقراعلية تجارية ذكية راسخة » ليس من تحد 
تواجهه ٠‏ آما جنوة فكانت مسرحا لصراع بين الأرستقراطية 
- التى كونت ثرواتها وتفوذها من خلال أعمال الصرافة 
والبنوك والتجارة الدولية ومن خلال ممتلكاتها ومزاياها 
الاقطاعية ‏ والمابقة الوسطى ماع امه ممثلة فی 
الصناع وااتجار ٠‏ 
HF‏ 
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وقد استطاعت البندقية آن تتخلمس من أسوا تأثیر 
الحروپ الايطالية فى بواكير القرن السادس عشر وبقيت 
مستقلة عن الدول الملكية الواقعة وراء الألب _ ودلك ا 
سياستها ( آى البندقية ) الحذرة » ولاحتفاظها بشریط غئتی 
عام وعريض من الڀابسة » وهو شريط محمى › آو يمكن 
الدفاع عنه › یمتد من برجامو ع٥8‏ الى نھں ایسونزو 
٠ Isonoza‏ آما جنوة » فبحكم انها كانت مفتاحا 
استراتيجيا لايطائيا » بالنسبة لكل من فرنسا وأسبانيا » 
ققد كانت وبصورة دائمة ‏ تحت حماية واحدة آو آخرى 
من هذه القوى الكبرى المتصارعة 


وقد تعرضت الدولتان ( جنوة والبندقية ) للضغط 
العثمانى » فقد عانت كلتاهما » فى تفس الوقت » وعلى 
غير رغبتهما دائما » من النتائج المدمرة للمقاومة التى كان 
السادس عشر ٠‏ 


لقد كانت الجمهوريات البحرية الايطالية » قد دست 
آنوفها وتغلغلت بعمق ‏ خلال الحروب الصليبية ويعدها ‏ 
فی الحياة الاقتمادية » لجنوب شرق آوروبا والبحر الاسود 
والشرق ۱ لآوسط وعادة be‏ کانت معظم مستعمراتهما 
( جنوة والبندقة ) »> فې هذه الأنحاء » موانىء - ومشال 
ذلك كافا هائو٣‏ الطلة على البح الأسود » وكانت تابعة 
لجنوة _ "و جزرا ‏ مثل قيرص التى كانت تديرها طبقة 
مالكة من اصول ايطاليا ٠‏ كما قام الجنويوؤن والبنادقة 
بتآسيس مستوطنات تجارية هامة لها حقوق تحميها الاتفاقات 
والمفاوضات » اللائى تضمن لرعاياهما امتيازات خاصة » 
اذ كانوا لا يخضعون خضوعا كاملا لقوانين البلاد التى 
يقيمون فيها » وكانت اكش هذه المستوطنات والتجممات 
آهمية » هى تجممات البنادقة فى بيروت والاسكندرية » وحى 
آهل جنوة فى الق طنطينية ولقد كان التجار الايطاليون 
يشحنون البهارات » كالفلفل الأسود والقرنفل والزنجيل - 
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الوارد من الشرتق الأقصى كما كانوا يشحنون الحرير من 
موانىء سوريا ومصر » ويجلبون الشبة والقواكه امجمقة 
من آسيا الصغرى » ويآتون بالزيت والنبيذ من جزر 
اليوتان » آما من آوروبأً البح الاسود » فيجلبون الغراء 
والشحوم الميوانية والأسماك المجففة والعبيد الموسميين » 
وفى حالة البندقية » فان البنادقة كانوا يجلبون الحبوب من 
مولدافيا (البغدان) وفاليشا (الآفلاق) ومقدونيا وقبرص ٠‏ 
ولقد هددت الفتوحات العثمانية فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر » هذه المحطات آو المىراكن والمستوطنات» 
والتی کانت تدر آرباحاً مهولة ٠‏ لقد تأآثرت ال ندقية خصة 
بهذا التوسع المثماتى »> فقد کان تجارها يسیطرون عل 
تجارة البهار » التى وقعت مراكزها فى الشرق فى آيدى 
المشمانيين فی عامی aY/131‏ * وقد کان الشرق 
الأوسط آكبر آسواق المنسوجات الصوفية البندقية » ومنه 
آى من اشرق الأوسط - كانت ترد للبندقية احتياجاتها 
من الحبوب » وقد أضحى اشرق الأوسط الآنء (بعد )١2١١‏ 
فی حوزة العثمانيين ولمواجهة هذه المحنة » عمدت البندقية 
الى تنظيم تراها البشرية وطاقاتها الادارية » فقد كانت 
حكومة البندقية [كثر حكومات آوروبا مهارة فی النوأحى 
الاقتصادة » اذ كانت ذات باع فى اساليب التجارة 
والنقل والحروب البحرية والدبلوماسية » وأعمال 
الجاسوسية » لكل هذا كان رد فعل البنادقة ازاء التوسع 
العثمانى »> يتسم باكر والمرونة فى آن واحد ۰ فلم تکن 
جمهورية اأبندقية لتجد صحوبة فى رفض رد القعل الصليبى 
ضد العثمانيين فی القرن السادس عشر » وهی التی کانت 
مسئولة فى بواكير القرن الثالك عشر عن انحراف الحملة 
الصليبية الرابعة عن غرضها » لتصبح حملة سلب وتهب على 
الامبىاطورية البيزنطية ٠‏ لقد كان نمو القوة المشمائية 
يشكل للبدادقة مشكلة خطيية ولكنه لم يكن يشكل لها 
يالضرورة #ضية صليبية » فقد استشم البنادقة طاقاد 
لتقديم مساعدات للعثمانیین بقصد كسب اعترافهم » وکانوا 
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يعودون لممارسة نشاطاتهم وتجاراتهم فى مناطق الدولة 
العثمانية » اذ لم يكن وقف هذا الا لفترات ٠‏ ففى سنة 
۳ »> على سبيل المثال » عندما اعتزم السلطان مهاجمة 
ممتلکات شارل الخامس الايطالية » وكان قلقا بسبب رغيته 
فى معرفة 7فاصيل عن الاستعدادات الأسبانية المضادة ‏ 
اسستدعی بیترو زینو ۴i0 Z110‏ سقير البندقية فى 
اسطنبول » وأسمعه هته الكلمات : 

« اکت خا لıيدك Your signoria‏ لیکشف 
لنا عن تحركات السمك فى قاع البح » وليعرف لتا عده 
السقن التی یجهز ها الأس.ان فی موانیهم « آکتب حالا» ۰ 

ففی هذه الحالة » وفی حالات آخری “ أثبت البنادقة 
انهم غير عاطفيين فقد كانوا يتبادلون المعلومات » مقابل 
امتيازات اقتصادية ٠‏ لقد كانت واقعية البنادقة تعنى 
اعترافا صريحا » لا ليس فيه ولا غموض » بأن الدبلوماسية 
وحدها » غير كافية للحقاظ على وضع جمهوريتهم » فقد 
يجرون ‏ غالبا _ ادخول حرب ضد العثمانيين العدوانيين ٠‏ 
لهذا » كانت الاستراتيجية التى تبنتها البندقية تتميز 
بأنواقعة والحذر والعناد « وبالرغبة فی الحفاظ عل 
المملحة الداتية ٠‏ لقد كانت هذه الاستراتيجية ترتكز على 
مپدآین : أولهما » تحصين المواقع الهامة فى مملتلكاتها فيما 
وراء البحار “ تحمىينا فعالا » للتمكن من مقاومة حصار 
طويل » وثانيهما متملق بالحرب اليحرية » اذ فضل البنادقة 
الحروب القسيرة الأمد “ والحاسمة فی نفس الوقت “ وذلك 
نظرا لفق ٫لجمهررية‏ ذاتها فى الموارد المادية »> مما جملها 
ترك على المهارات الفنية ( التقنية ) والادارية كعامل فعال 
يمكن للديلوماسية إن تتدخل لتحرز آكب قدر من المكاسب 
والمزايا ٠‏ 


وقد اتضحت قيمة التحصيتات‌الشديدة فی ستة 10۴۷ء 
عتدما اضطر المثسانيون لرفع الحصار عن كورفو C0٣١‏ 
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قبل بداية الشتاء ٠‏ وقد فقدت البندقية يو بيا Euboea‏ 
فى سنة ٠٤١١‏ » واكنها احتفظت يقبرص فى سنة ٠٤۸۹‏ » 
واستعادت كريت والجزر الواقعة غرب‌اليونان ومستعمراتها 
على ساحل دلاشیا وإلمورة » ولم تققد الا مناطق صغيرة 
لصالخ العشمانيين فى قبرص فى سنة ٠١۷١‏ » وظلت 
محتفظه بكريت فلم تفقدها الا سنة ۱١۹۹‏ يعد حصار دام 
٤‏ عاما ٠‏ وعندما بدآت القوى العثمانية أخيرا فى التفأؤل» 
کان البنادقة قد استولوا علي معظم المورة وفقا لمعاهدة 
كارلوفتس سنة 1۹4 ٠‏ وفى آواخر الثلاثينات من القرن. 
السادس عشر » ومرة آخرى فى آواخر السبعينات من نفس 
القرن » حأول البنادقة تغيير استراتيجيتهم البحرية بشكل 
واضح ٠‏ فقد آثار آندريا دوريا » قادة ألبنادقة » يرفضه 
الانضمام للاسطول المتحالف ضد العثمانيين عند بريفيسة 
٠ Prevesa‏ وان القادة البنادقة راغ ين پانتهاز 
هذه القرصة الذادرة لاحراز نصر سريع على القوات‌العثمانية 
التى وان كانت كبيرة العدد » الا آن البراعة كانت تعوزها٠‏ 
آما أتدريا دوريا » والدى سبق له آن اشترك فى خطة دفاع 
طويلة الأجل » ءن ايطاليا الاسبانية وحوض البح المتوسطط 
الفیبی ‏ قد قرر الا یخاط بأسطوله فى سبيل نمس مشكوك 
فيه »> خاصة وآن أءطوله كان يعد الأداة الوحيدة الفعالة 
ضد القوات البحرية العثمانية ؤكان دوريا يرى أن هتا 
النصر حتى لو تحقق فلن يمكن لأسبانيا استغلاله * ويشيه 
هذا الموقف » ما حدث فى آخر هذا القرن السادس عشر » 
فبعد آن ساهمت البندقية بقاعلية فى التصر الذى حققه 
تزايدت رغبتها فى الانسحاب من هذا الحلف » وتم انسحابها 
منه فعلا فی سنة ۱۵۷۳ ۰ 

ومع فقدان قبرص وتآثر اقتصاد جمهورية البندقية 
پسبب الاجهاد الحر نى . أصاب البنادقة القلى « وشرعوا 
يحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه » اذ لم يكن البنادقة يهدفون 
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نللدخول فى صراع طويل مضن ومكلف وغير مفيد » رغم 
بوضعهم المميز وروحهم المعنوية المالية الناتجة عن نمر 
ليبانتو . غرر آن اليندقية » نادرا ما كانت قادرة على وضع 
.هده الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل قاطع » لوقوعها 
فى داثرة اأصراع الكبرى بين الأسبان والعثمانيين ٠‏ فقد 
كان البددقة يعانون بشدة من فقدان ممتلكاتهم عندما 
يضطرون لخوض صراع ضد المعثمانيين كما حدث عتندما 
فقدوا قبرص فى القرن السادس عشر » وكريت فى القرن 
انهیار ال ندفية الاقتصادى » فی پواکیر القرن السايع عشر» 
کان من ننائج التوسع العثمانى ؟ سؤال قانم وتقلیدی ۰ 
لقد كان !نژرخون يرجعون آسباب هذا الانهيار للكشوف 
الجغرافية ممثلة فى اكتشاف البرتغال طريق راس الرجاء 
الصالح انؤدى الى مراكز البهار فى الهند والشرق الأقمى ٠‏ 
.وهدذا مۆکد وحقیقی “< والبراهين عليه قائمة »› اف سببت 
الكثوف البرتغالية أضرارا خطرة للبندقية خلال الحقية 
.الأولى من الترن السادس عشر » لكن هته البراهين قد بخست 
قدر البندةية الققادرة على الثبات والمواجهة والتقاط 
الأنفاس » حقها ٠‏ فقد شهد منتصف القرن السادس عشر 
١احياء‏ طرق ال هار عبر الشرق الأوسط * ففى خلال الستينات 
من القرن ااسادس عشي » تلقت الاسكندرية شحنات من 
الفلفل ( لا يدفع ثمنها الا بعد بيمها ) كانت فى حجمها 
مساوية على الأقل للشحنات التى وصلت الى لشبونة ٠‏ 
واستمر البنادقة فى تحقيق آرباح من هذه التجارة » ويتضح 
هذا اذا علمتا حتيقة آن القونداكو the fondaco‏ 
وهم جماعة تجار جنوب الانيا » قد آقاموا فى البندقية 
التنظيم امد؛د وسل آوروبا بالبهار وقد دفموا آكش من 
٠٠٠ر ٤٠‏ دوكات ماهس كطرائب لجمهورية البندقيةء 
خلال الفثرۃ من ۱۵١۱‏ الى ۱٥١۲‏ › فى مقابل ١٠٠ر١۱۸١‏ 
دوکات فقط » ثم دفعها فی سنة ۱٤۹۰١‏ » قبل افتتاح طريق 
رآس الرجاء الصالح » وهناك المزيد من الأدلة التى تدعم 
#لمرآى القائل بأن المؤرخين قد جنحوا الى اثبات اضمحلال 
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البندقية الاقتصادى › قبل حدوثه بحقب › فبییږ سارديلا 
هاعفحهS‏ قد بين لنا أنه فى البندقية » فى المرن السادس 
عشر » كادت صناعات يناء السقن والصناعإت الخزفية 
وتكرير الك والطباعة والصناعات الزجاجية ‏ منتشرة 
ومزدهرة ٠‏ كما كان سكان الندقية قد ارتفع عددهم فى 
منحنی احصائی سلیم من ۰۰۰ر١٥۱۱‏ فى سنة ۱١١۹‏ الى 
۰۰۰ر فى سنة ٠ ٠١١١‏ الا آنه فى مطلع القرن 
السابع عشر صارت شواهد الاضمحلال واضحة جليه * وکان 
هذا ض هرا فى مجال صناءة وتصدير الاقمشة الصوفية التى 
كان لها آهسيتها الأساسية فى اقتصاد البندقية ٠‏ ففى سنة 
۲١‏ كتب السغير الانجليزى فى البندقية يقول : 
٠۰۰ «‏ وحتی بضائع هذه المدن التى جرت العادة بحملها الى 
سوريا قد بدأت تضمحل » فلعدة سنوات ماضية كان متوسط 
التصدیں الى سوریا یتراوح ما بین ۰۰ ۰ر٤۲‏ و ۰۰۰ ر٣۲۶‏ 
حمل من اللبوسات الا انه فى هذه السنه الأخيية )۱١١١(‏ 
لم يصدر الا ١٠٠٠ر١۱‏ ويعتقد أنه فى السنة القادمة 
سينحدر معدل التصدي الى ١٠٠٠ر١٠‏ آو ٠٠٠١‏ ر٣١‏ » وتة 

لنا وثائق البتدقية المعاصرة لهذه الفترة تأكيدا لهذا الحکم 
الذى آسلفناه وتؤكد بنفس القدر أن دخول البندقية الحرپ 
القبرصية فى الأعوام من ٠١۷١‏ الى ٠١۷١‏ كان هو المسئول 
فى المقام الأول عن تردى أوضاعها الاقتصادية » فقد حرم 
فقدان قبرصء» اليندقية» من مركن هام لانتاجالغلال والنبيد 
وحرمها ميناء هاما كانت ترتاده سفنها التجارية فى طريقها 
الى الموانىء الشامية والمصرية للاستجمام والتزود ٠‏ ولم 
يكن هذا الا واحدا من سلسلة الكوارث والنكبات التى المت 
بالبندقية ٠‏ ففى نفس الوقت لمق البندقية ضرر بسب 
اضطراب التجارة الشرقية فقد كانت هذه التجارة قد 
اعتراها شلل بسبب التكاليف الباهظة للتامين البحرى خلال 
الفترة التى كان فيها البح المتوسط مسرحا لعمليات حربية 
بحرية كثيفة ٠‏ وكأنت طاقات وامكانات صناعة السفن فى 
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البندقية تعانى من التكاليف الباهظة التى تستنزفها » بسبب 
ما كانت تقدمه هذه الدرر الصناعية للاساطيل المسيحية › 
من مساعدات آدت الى انتصارها فى لياأنتو ٠‏ وفى سنة 
۳ دخل التجار الانجليز مرة آخرى الى البح المتوسط 
بعد غياب دام أكش من عشرين سنة ٠‏ وباع هؤلاء التجار 
الانجليز كميات كبيرة من الملابس الرخيصة » وكانوا 
يمارسون ااتجارة :ستخدمين سفنا شراعية أسرع وآكش أمنا 
وسعة من السفن الشراعية ذات المجاديف التى كان 
يستخدمها البنادقة » مما جعلهم منافسا للبنادقة له وزنه 
وقیمته »› وفی سة ٠1١١۲‏ تم تآسيس ٠١‏ مؤسسة أعمال 
انجليزية فى اسطنبول » بينماً تصاءلت مراكن البندقية فى 
نفس المدينة ( اسطنبول ) الى خمسة فقط » وآشار المعلقون 
البنادقة الى أن الانجلين قد دخلوا عالم البحر المتوسط »> 
نظرا لأن !لحروب العثمانية الاسبانية قد حفزتهم ( آى 
الانجليز ) بمطالبها اذ كان العثمانيون فى حاجة الى الملايس 
والأطعمة والمعادن - خاصة الصفيح ‏ لاستخدامه فى صب 
المدافع ٠‏ 

وفوق کل هذا »› فانه خلال حرب قبرص »› وبعد‌ها » 
كانت سقن البندقية النجارية تتعرض للاحقات قاسية من 
قبل القراصنة المسيحيين والمسلمين على السواء » وقد كان 
هؤلاء القرأصنة قد مدوا نشاطاتهم نتيجة الصراع العثمانى 
الأسبانى > وقد کاں القراصنة جماعات غي منظمة 
تشن حرو يا بحرية واسعة النطاق » وهى جماعات من 
السهل جممها بتكاليف يسيرة » ومن الصعب تسريحها »› 
وعندما يتحقق السلام فانها تبدأً فى الانقضاض على الطرف 
الأضعف » ولقد كان اقتصاد البندقية دائما حساسا للغاية 
ازاء القرصنة ء رذلك منذ وقت پاک يعودالى سنة ۰۱ ۰ 
فعندما وصلت آخبار مفادھا آں کمالی نلaصە× ‏ القرصان 
التركى الدائع الصيت بد[ یمارس أعماله فی بحر 
ايجه ٤‏ فقد آدی هنذ! الى رتفاع لحظی ( فوری ) فى تكاليف 
التآمین‌البحری» من مجرد ۲/ الى نسبة كبيرة هى ٠*٠١‏ لكن 
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#الصراع المثمانى الأسباتنى وحده هو الدى آنتج هذه المشكلة 
عليها » وبعد أن وضعت الحرب أوزارها من الناحية الرسمية 
لم تتوقف القرصنة بل ازدادت ضراوة » وذلك خلال 
الثمانينات من القرن السادس عشر ٠‏ وعلى حد قول السفير 
الفرنسى فى البندقبة فی سنة ۱۹۰۷ : «اں هنذا الكان مر بوءع 
كله بخطر القراصنة » لكن آغلب الصناع والتجار المحليين 
لا يبدذلون جهودا حقيقية لدرء هذا الخطر » وفى سنة ١١١١‏ 
آأضاف زمیله الانہلیزى فی آحد تقاریرہ ق ئلا : « ان دولاء 
السادة ) حکام البندقية ( مدانون په ہب غفلتهم وعدم 
اهتمامهم بتقد یم !احماية الكافية آو ارسالهم بعض السقن 
بهدف مواجهة القراصنة » فهتا آم لم يعروه آدنی اعتبار » 
كأنما فقدوا عقولهم وعزب عنهم الرآى » ٠‏ 

وقد جابهت سفن الندقية التجارية أقسى امتحان لها 
من قبل انجماعات المعروفة بالاسكوس :٥لا‏ وهم لاجتون 
من المرب والبوسنة وطنهم الهبسبرج النمسأويون فى 
کار نیولا ‏ فقد آجبرت هجماتهم »> فی تهاية الطاف » 
جمهورية اإبندقية على الدخول فى الحرب باهظة التكاليف 
التى عرفت بحرب الاسكوس »› فى بحر الادرياتيك » فى 
السنوات من ١١١٤‏ الى ٠ ۱١١١۷‏ 

وبالطبع لم يكن انهيار اقتص اد البندقية » نتيجة 
عن حوادث آواتل السبعينات من القرن السادس عشر » اذ 
ثمة عوامل آخرى يجب وضعها فى الحسبان » ومن آبرزها 
الآثار السلبية للتشريعات المقيدة لصناعة البندقية » فحكومة 
اخدقية _ فى سببل الحيلولة دون التنافس الاقتصأدى 
المدم بين مواطنيها » أوجدت غابة من اللوائح والقيود 
التى تعوق الاستشمار » وتجهض الابداع رالتجديد » وعلى 
هذا فمن !محال آن ثهرب من النتيجة العامة التى وصل اليها 
المؤرخون فى عرضهم للاحداث » والتى مؤداها أن اتهيار 
أقتصاذ البتدقية e‏ كظاهرةۃ تار يخية “ کان #ں آملاه وتحکم 
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هذا الرسم الفارسى يظهر السلطان العثمانى بايزيد الثانى يتذال امام الامبراطور 
المغولى تبمور ‏ ( طبعا من وجهة ظر فارسية ) 


استنزفت الناوشات الحدودية المستمرة جهود الرجال وطاقاتهم ٠‏ والصورة تبي بعض 
الجنود الاتكشارية يتعرضون للغرق اثناء عبورهم نهرا ( من احد مخاضاته - اى مخاضات النهر ) 
والصورة لفنان ترکی رسمها سنة ٠١۸۲‏ 


صورة انطباعية لفنان تركى نوضح انتصار السلطان سليمان القانونى 
( الفاخر ) على الجيش المجرى فى معركة موهاكس سنة ٠١١١‏ 


الجليد والعثمائيون ف بلجراد لقد اسهمت العوامل الجغرافية والثاخبة خاصة 
فن إبقاف التر سع العثمانى ف اوربا 


هه٠۶‏ ذلك الانفجار الهائل الجادث فى القن السادس عشر ‏ 
ونمني به ظهور القوة البثمانية » ورد الفمبل الأوردبى 
المضاد لها “٠‏ : 
. .. وبينما كان التوسع المثمانى يضع اليندقية على طرق 
الخراب » فانه آی العدوان الیٹمانی ‏ قب آدى الى ازدهارّ 
جنوة » وان كانت هذه الحقيقة لم تكن واضحة للييان فى 
يداية الأم » فالمسإكن الجنويه فى المشرق » كانت أمرع 
استسلاما للغزاة اإمثمانيين من مراكز البنادقة ٠‏ فقد فقد 
الجنویون فوکيأ 4٥٥1م‏ . .مرکز.الشيه فى آسي 
الصغرى .فى سنة ٠ ٠٤١١‏ ولا كان التجار الجنويون 
مر تبطين بالامب!طررية البيزنطية › ارتباطا وثيقا » سواء 
ذهب ازدهارهم التجارى آدراج الرياح بسقوطل 
القسطنطينية ٠‏ آما كافا وائوت ٠‏ والموانىء الأخرى فى 
البح الأسود فقد وقعت فى آيدى العثمانيين فى سنة ٠٠٤١١‏ 
وفی بحر ایجه » فقدت جنوة کلا من آمبروس _ ٥8‏ ٣طس1‏ 
اليمنوز ”م1 وساموثراس ١1eطا0سهS‏ فى سنة 
»> كما استسلمت لیسبوس هم1 فی سنة ٠ ٠۶١۲‏ 
وكان المركز الأمامى الوحيد المتبقى للجنويين هو جزيرة 
شيوز ومنط© الغنية » غير آن العثمانيين قد حاصروها 
ونهبوها فى سنة ۱٥١٦١‏ › آثر غضبهم عقب هزيمتهم فى 
مالطة فى العام السابق ( سنة ٠١١١‏ ) “ ولم يكن للجنويين 
القدرة على الانسحاب على آفضل وجه »› بالطريقة التى كان 
البنادقة يحسسنونها » فالجمهورية الليجورية - التى شاع 
غيها التنافس الغردى المسعور »› فى المجالين » التجارى 
والسياسى ‏ كانت تبما لذلك تفتق الى رصيد الغيرة 
الوزطنية » الذى يمكنها التعويل عليه » مثلها مثل البندقية ٠‏ 
غفمئد القرن الرابع عشر »> كانت جنوة فى حالة نزاع مریں» 
ناشب بين قدامى النبلاء والطبقة الوسطى 0عەGr‏ 0امه۴ 
أخرزت الفئة الآخرة السيطرة على الحكومة مند سبة 


٠٤١ _ المثمانيون‎ 


٠ ۹‏ وبفضلالأسرات الغنية القويةء كآسرة صولى أااسهع 
وچستنيانى نصفنصذامنساB‏ _ سيطروا على تجارة مدينة جنوة 
القادمة من إلشرق ٠‏ وخلال القرن الخامس عشر » كان 
الأرستقراطيون يجمعون خيوط الامور الداخلية فى ايد 

كما تناقصت التجارة المشرقية تحت ضغط التوسع المشماتي» 
ونتيجة قيام مسرف ( بنك ) القديس جورج للتسليف 
الحكومى » »> فى سنة ٤٠١ ٠۷‏ »> والذى هيمنت عليه رأبطة 
الارست ستقص‌اطیین ٠‏ قد کانت الالتزامات المتزايدة والخسائ 
المتوالية » فى البح الاسود والشرق الأوسط » قد أغرقت 
حكومة الطبقة الوسطى الجنوية فى مصاعب مالية مزمنة لم 
يكن من ااسهل مجابهتها الا بالتخلى عن إرص الدولة (المىاكن 
التجارية فى الخارج ) وقبول رهن الأراضى مقابل القروض ٠‏ 
وفى بواكير القرن السادس عشر › وجدنا المراقب الفلورنسى 
الداهية » نيكولو مكيافللى اiاveنطMac Nicolo‏ قد لاحظ 
معنی هذا التطور واقترح على النبلام » آنهم باحتکارهم 
قدرا كبيرا من الساطات الادارية » فى فترة تكون الحكومة 
فيها قد غرقت فى المشاكل الحزبية او الحربية أو أصيبت 
بدوان خأارجی » فانه من احتتل ساعتها آن يقفزوا 
و باختصار فان الارستة ES GAN‏ 
على الميزانية العامة » تسالت مرة آخرى للنقوذ السيامى « 
وعلى هتا فان‌الخلافات والصراعات الداخلية كانت هى‌السبب 
الأول » لفشل جنوة »> فى مقاومة الغزو العثمانى » مقأومة 
فيها عزم وتصميم وتنظيم ٠‏ وثمة تفسي بعد من هذا » 
يتمثل فى الفرص المدهشة والاستثنائية والتى تجلت أمأم 
الجنويين فى آواخر القرن الخامس عشر وبواكير القرن 
السادس عشر » اتسد سك الخسائر التی نشات بسیب 
استيلاء أالعثمانيين على مستعمراتهم الشرقية فقد كان انهيار 
امبراطوریتهم الاستعمارية الج ارية فی البح الأسود 
والشرق الأدنى سببا فى تكيف اقتصاد جنوة تكيفا كبيرا 
( اعادة توجيهه ) بتاسيس امبراطورية تجارية ومالية فى 
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ممالك آیبیریا الصاعدة وملحقاتها ٠‏ وفى ذروة هذا التطور 
خلال القرن السادس عشر » اختلف تكوين الامبراطورية 
الجنوية عم كانت عليه فبل وقوع ملحقاتها ومراكزها 
التجارية الشرقية فى يد المثمانيين » ويكمن هذا الاختلاف 
فی آأمور ثلاثة : لقد أصبحت امبراطورية اقتصادية فى 
الأساس وم تعد تعتمد على ضم آراض »› كما أصيحت تركز 
على الأمور المالية والعقود آکثر من ترکیزها على التجارة 
التقليدية رغم وجود استثناءات بطبيعة الحال » وثالث هذه 
الأمور أن هذه الامبراطورية الاقتصادية قامت عل آكتاف 
الارستقىاطية النيجورية التى ازاحت الطبقة الوسطى وحلت 
محلها » وآصبحت هی آی الارستة ستقراطية الليجورية - هى 
الطبقة الحاكمة فى سنة ٠ 10١۲۸‏ 

وكاما انتعشت البرتغال خلال القرن السادس عشر 
کلما وجدنا ممثاہن عن بوت أعمال الارستقر قراطية الجنوية' 
ينسابون الى لشبونة » كمؤسسة ( أو بیت ) دوريا اا0« 
وسنتریون Centorione‏ وكاتاتيو 0غا8 وسالفاجو 
80 وسبینولا Spinola‏ وفى سنة ۱١١١‏ سيطروا 
على تجارة السك وامتلكوا مؤسسات ومصانع للتكرير فى 
ماديرا ة٥‏ وآزورو ۸20۲8 وصدروا عير لشبوبة » 
الى جنوة » وسوقوا فى آوروبا الجنوبية والوسطى » وفى 
الواقع فان الجنويين الذين أخرجوا من الشرق الأدنى » قد 
آصبح حالهم جیدا تماما فراحوا یغتر‌فون من موارد آسبانیاء 
ويقومون بدور فى اقتصادها المزدهر ٠‏ 

ولقد أظهر لنا البحث فى دور الوثائق الأرشيفية 
بأشبيلية 8eville‏ كيف انهم كانوا الوسطاء الرئيسيين 
فى التجارة بين أسبانيا والمالم الجديد خلالالفترة من 
۲ الى ۱١۲۰‏ » باعتبارهم حملة الأسهم غير المعلنين فى 
بيوت التجارة الأسبانية » وباعتبارهم مقرضى نقود و[صحاب 
وکالات تأمين پبحریئ ۰ وقد کانت ملحقات الحا ج الاسبانى 
فى البح المتوسططل » كسردينيا والصقليتين قد أصبحت 
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قرص عسل سانا فى آذواه الجنويين بفضل انتشار 
مستوطناتهم. التجارية هناك فى آواخر القرن الخامس عشر 
ومطلع السأدس عشر “٠‏ وفی آسبانیا اشتکی برلان قشتالة »› 
بمجلسیه Castilian Cortes‏ »> فى سنة ۱0۲۸ » 
من آن الصوف والحرير والصلب والصابون » أص.حت حكرا 
على آهل جنوه ٠‏ ولقد ازداد التوغل الاقتصادى لأهل جنوة 
واتسع › فی هذا العام » عندما انفصل (ندريا دوريا Doria‏ 
الأدميرال االجنوى ء بأسطوله عن خدمة فرنسا»› وانصم 
الى خدمة الأسبان » وفى نفس الوقت كان قد أحكم قبضته 
انسياسية على موءلنه جمهورية جنوة ٠‏ لقد تدهورت موارد 
الطبقة الوسطى ااجنويه بعمقدان المستعمرات الشرقية »› 
ولكنها عوضت ذلك بتدعيم وتوسيع مستعمراتهم التجارية 
الارستقراطية نتيية استئنماراتهم فى أسبانيا ٠‏ لقد كان 
الانحياز للاسبان آمرا فرضته رغبة الأرستقراطية الجنوية 
فى البحث عن انحہأية والأمان ٠‏ ولقد آدى الانقلاب الدى 
قام به دوریا “ 1 قيام موؤّسسات وتنظيمات سياسية قی 
جمهورية جنوة » انسجمت مع الواقعية قعية الاقتصادية ٠‏ فعندما 
صار استيراد الذهب من الامريكين ؛ » وجلپه الى اشبیليه › 

كآنه المد فى تدفقه » كان ذلك يدفع التوسع الاستممارى 
الأسبانى بسوعة فائتة » وهذا الأم قد آدى الى ازدياد نشأاط 
رجال الال الجنويين فى آسبانيا » فخلال أواخر العقد 
الخامس من القرن السادس عشر »ء فاقوا معظم منافسیةم 
من الألمان ومن الفلورنسيين ٠‏ ففى سنة ۱١0١۸‏ تقدمت شركة 
جریمادی نفھستي بملیون سکودی ذهبی Seudi‏ 
کقرض واحف للتاج الام انى * وکانت هذه القروض ذات 
نسبة فائدة عالية ٤‏ تتراوح مأبين ۰و٤/ ‏ کہا کانت هذه 
یحسلون على آقالیم بأکملھا کمنح › کما کانوا یحصلون علی 
حجج ملكية ومز!يا متعلقة بالضرائب الزراعية ( القيأالة ) 
اذا ما تخلف التاج عن السداد ٠‏ اوفى مواجهة تلك‌الصفقات 
والتحويلات الممصرفية » كرر البرلمان الأسبانى فى سنة 
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۲ وهي سنة ۱0۹١‏ اعتزاضه الذى تقدم به فى سنة 
۸ »> على تطفل الجنويين على الاقتصاد الاسبانى ٠‏ اذ 
ضاع على الاسبان › پغیر جدوی »› ما یساوی ۲٤‏ مليون 
دوكات » ذهبت مباشرة دلجنويي » لاعادة دفع الديون » وذلك 
وفقا لحسأب جرى فى سنة ١١٥۱ء‏ وهذا امبلغ يساوى قيمة 
المعادن الثمينة الاسبانية التى تم توريدها من العالم الجديد 
لأسبانيا خلال السنرات الستة والأربعين السابقة على عام 
0 .۰ 

لقد آدى توثيق العلاقات الرسمية بين جنوة وأسبانيا » 
على يد دوريا » لحاجة الأمان الملحة للسفن الحربية الجنوية» 
لتتحمل عبعالدفأاع البحرى ضد العثمانيين مما ادى الى فتح 
باب واس ماما جنويين» ليمارسوا من خلاله لعبة التعاقدات 
البحرية » فأسطول ايطاليا بقيادة دوريا كان هو ضمان شارل 
الخامس للديطرة على شبه الجزيرة الايطلية كمأكان ‏ اى 
أسطول دوريا ‏ يشكل خط الدفاع الأول عن العائم المسيحى 
ضد الهجوم الاسلامى ٠‏ وكانت نواة هذا الأسطول سفن 
يمتلكها دوريا شخصيا . ويؤجرها لأسبانيا » لقد كان 
دوریا ‏ آذن ‏ متعاقدا بحریا مستعدا داتما وهاما » ومالکا 
لاتنتى عشرة سغينة ورمللوG‏ » عندما التحق بخدمة 
شارل الخامس »› فى سنة 10۸ وارتفع عدد انسقن التى 
یمتلکها الى ۳۹ سفينة فى سنة ٠ ۱١١١‏ ولقد كانت دوره 
السفن هى التى تحكم ايقاع ونبض الجهود الحربية الاسبانية 
ضد العثمانيين » فى البح المتوسط » فى السنوات الوسطى 
مز القرن السادس عشر ٠‏ وكان دوريا مسثولا عن تنظيم 
الرحلات ( الزيارات ) الضرورية » التى كان يتعين على شارد 
الخامس أن يقوم بها الى ايطانيا » اذ كان دوريا يقدم السفن 
والبحارة » ومجموعات زوارق الحراسه والتسهيلات فى 
موانىء ليجواريا ‏ اللازمة لهذه انذزيارات » وتعتبر رحلات 
( زیارات) شارل الخامس وحدها › دلیلا یوضح دور دوریا 
كمسئول عن ايصال المسئولين الى حيث يريدون » بالاضافة 
الى رحلات الذهاب والد-ودة » التى کان يدها دوریا 
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الشخصيات آخرى ثانوية » ومن هذه الرحلات ( الزيارات ) 
التى نظمها نذكر : رحلة من بالاموس ممصملوط الى سافونا 
Savona.‏ فى سنة ۱٥٤١‏ » ومن جنوة الى برشلونة فى 
سنة ۱۵١١٣‏ وفى سنة ۱١١١‏ » ومن جنوة الى آجيوس 
مورتیس ۸٥۲۲‏ عuعمھ‏ ومن ثم الى برشلونة فی سنه 
۱١٤١‏ »ومن جنوة الى سبيزيا هنع#م5 ومن ثم الى الجزائر» 
فى سنة ٠١١١‏ » ومن برشلونة الى سافونا » ومن ثم الى 
جنوة » فى سنة ١١٤١‏ . ولقد تحملت سفن دوريا عبشا 
ثقيلا آخر » ممثلا فى نقل الفرق العمسكرية › ففقى سنة 
۱۰ عندما کان آسطوله مساحلا لنابلل فى طريقه لمهاجمة 
المهدية قاعدة اأقرصنة فى شمال أفريقيا » حمل الأسطول 
°° جندی آسہانى » وفى وقت لاحق » من نفس العام» 
أرسل سفنه من سواحل شمال أفريقيا لتحضر مدافع الحصار 
وتعزيزات الممشاة من ايطاليا ٠‏ وخلال العمليات البحرية 
فی تراسا a SE E Terracia‏ 
المثمانية على سبع من سفن دوريا بما فيها من عسكر › 
وفی سنة ٠١١۹‏ عندما كانت التجريدة العسكرية الأسبأنية 
تعمل ضد درغوت Draught‏ عند جر بة › قام جیان دوریا 
( ابن آخ دوريا الكبير ) بارسال سفنه لنقل بضعة آلاف من 
المشاه الألمان والطليان من جنوة الى مسينا Messina‏ 

وثمة عدد آخر من النبلاء الليجوريين »> خاصة آسرات 
نیجرون ”عمط وامبریال ۲ اما وجریمالدی 
Grimaldi‏ وأوسودیمير Usodimare‏ وسيجچولا Cıgola‏ 
قد حذوا حذو دوریا فی هذا المجال ٠‏ فقد كان الأسطول 
الذى يقرده جيان أندريا دوريا فى سنة ٠١٦٠١‏ > يضم 
بالاضافة الى السفن العسكرية الضخمة التايعة لعمه » ١١‏ 
سفينة آخرى أجرها متعاقدون جنويون ٠‏ 

واذا ما وضعنا فى آذهاننا هذه المعلومات ‏ الجديرة 
بالملاحظة _ عن هذا التطفل الالى والاقتصادى للجنويين » لم 
يعد مدھشا ما نجده فی ألتراث والآداب الأسبانية السياسيةء 
من قدح وذنم فى آهل جنوة » ووصفهم بآنهم طفيليون 
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مصاصو دماء » فقسد اتخم هولاء الطفيليون واضعفوا من 
استضافوهم ›» ومع هذا > فقد كان من الصعب آن يستطيع 
نظام الهبسبرج المتقل آن يستمر فى مواجهة الهجوم‌المثمانى 
دون الاستعانة بالمهارات الالية والادارية للارستقراطية 
الليجورية خاصة فى مجال الأعمال والملاحة ٠‏ فالجنويون 
بتخليهم عن اهتماماتهم التجارية التقليدية فى شرق البحر 
المتوسط وفی البحر الأسود “ لالح دورهم الجديد فی 
خدمة الاستعمار الأسبانى » كانوا مازالوا يعملون من خلال 
الآوضاع اأتى آوجدها التوسع العثمانى فی القرن السادس 
عشر » فالخطر المشانى هو الذى أجبر ومكن شارل الخامس 
من احياء الأفكار الاستعمارية الأسبانية » والتى کانت علی 
وشك الاندراس ٠‏ وكان الخطر العثمانى هو الذى حدا 
بالجنويين الى الاتجاه للامبرآطور الاسبانى وحلقائه » اذ کان 
ابتلاعالعثانيين لمستعمراتهم التجارية فى بحر ايجة والبحر 
الأسود > قد آچیں الجنويين على نقل اهتماماتهم التجارية 
صوب آیبیریا »> اذ أن الهجمات البحرية التی اشترك فيها 
العثمانيون وسكان الشمال الاقريقى ضد آوروپا المطلة على 
البحر المتوسط › والتی کانت ‏ آى الهجمات ‏ ذات باس 
شدید » والتی بدأها بر بروسا فى الأربعينات من القرن 
السادس عشر » ووصلت ذروتها خلال الستينات من نفس 
القرن ‏ هى التى جعلت رجال المال الجنويين » يحكمون 
الحصار على اقتصاد أسبانيا ويوسعون دورهم فيه › وخلال 
معظم فترات القرن السادس عشر » كانت كميات الذهب 
أسبانيا - تشحن عادة بعد عبورها الأطلنطى › من آشبيلية 
ال الأراضى الماخفضة › ثم من آنتورب Antwerp‏ تدور 
عبر اوروبا الشمالية والغربية والوسطى »› لتتم المقأيضة 
عليها باابضائع والخدمات التى ترسى دعائم الحكم 
الأسبانى ٠‏ 

ومنذ آو ائل السبعينات من القرن السادس عشر »› أصبح 
څمة طريق مناي » يستخدم بزيادة مضطبردة ٠‏ 
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فالمعادن الأمريكية النفيسة أصبحت منذ أوائل السبعينات 
من القرن السادس عشر » تنقل عبر البح المتوسط فى سفن 
من برشلوتة الى جنوة » وسرعان ما حلت المدينة الليجورية 
محل انتورب » كمركز توزيع ضخم للفضة الأسبانية » وعلى 
المالية لأورربا ٠‏ 

وأكان استخدام هذا الطريق الجديد › مرتبطاً بالحروب 
البحرية الكبرى فى البح المتوسط » فقد اتجهت معظم موارد 
الامبراطورية الأسبانية الى هذه الجهة ذات‌التكاليف الباهظة ٠‏ 
وقد جعل هذا لجنوة وضعا استراتيجيا فى مجال الاقتصاد » 
ليس للامبر!طورية الاسبانية فحسب » بل بالنسبة لكل 
اوروبا المطلة على البحر المتوسط » وقد أستم هذا الوضع 
الجنوى الاستراتيجى حتى يدأ فيض سبائك الذهب الاسبانية 
الأمريكية » يميل للنضوب فى العقد الثالث من القرن 
السابع عشر ۰ 


انوعى الذوروبى بالزحف العثمانى : 


يختلف تآثير العثمانيين على آوربيى القرن السادس 
عشر » من طبقة الى طبقة » ومن قطر الى قطر لقد رآينا 
كيف آن اأمثمانيين قد لاقوا ترحيبا متلاحقا ‏ باعتبارهم 
محررين ‏ من قبل الفلاحين فى البلقان » ومن قبل سكان 
الجزر اليوتانيين لکن دلك یرجع الى آن هولاء السكان 
كانوا يتنتمون الى ثقافة نصف شرقية » وقد كانوا آلفوا ‏ 
الى أن سادنهم الأوربيين قد أخضعوهم لاستغلال اقتصادى 
بشع ٠‏ ولقد كان استعدادهم لقبول الحكم العثمانى يتردد 
صداهہ فی ڊەض مدن ايطاليا نفسها ۰ فقی آنکونا Ancona‏ 
فى سنة ٤۸٠١‏ » وفى رافنا فى بداية القرن السادس عشي» 
قال أحد تواب المدينة للكاردينال جيوليو ميدتشى 
انك نلاا البفين البايوى ( القاصد الرسولى ) : 
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« سيدى ! اذا ما وصل الترك الى راجوساء فاننا ستضع 
آنفسنا بين آيديهم . » لقد كان هذا ملجآً آخيرا لوطنية فى 
العصور الوسطى اذا ما اضطرت لواجهة سياسة البابوات 
المركزية فى عصر النهضة ٠‏ 

وپوجه عام »> فقد كان العثمانيون موضع اشمتزاز 
واثارة للفزع » كلما آوغلنا غربا فى مجتمعات قلب 
آوروبا » نقد أسهم تقدم جيوش العثمانيين على نحو لا يقاوم 
فى اثارة روح التشاؤم والخوف العميق اللذين مازا النفسية 
الشعبية للشعوب الأور بية فی ذلك المصر ولقد آسهمت 
عوامل آخرى بطبيعة الحال فی تنمية هته الأحاسيس 
الكئيبة » منها انتشار الزهرى والطاعون فى أوروبا » 
بالاضافة لمناخ الحركة الاحيائية المستعرة التى كانت سببا 
للحركة الاصلاحية » ونتيجة لها ٠‏ 


لقد صور مارتن لوثر ‏ الذى عرف آكش من الآخرين 
کیف يلىب عل آوتار الخوف والقزع عتد جماهي العامة 
ذلك الرعب الدى كان يملا قدوب مواطنيه الأوربيين » فى 
کتاب له صدر سنة 04 بعتوان عظات عن الحرب »› اذ قں 
ان العشمانيين ز الترك ) يمثلون السخطة الخاتمة التى 
أنزلها رب غضوب على الشعوب المسيحية المتقاعسة » وقد 
رآى مارتن لوثر فى العثمانيين تحقيقا لنبوءة حسزقيال 
القائلة : « سوف ينطلق ااشيطان من سجنه » كما رأآى ديهم 
الهام القديس يرحنا : « آتظروا ٠٠١‏ سأجمل اليف على 
رقابکم « وبآتی پأسوا الآمم ليمتلكوا دیارکم ۾ * آما فی 
آوروبا الشمالية والغربية » فلم تكن المخاوف الشعبية 
متآصلة »> نظر! لبعد هذه المناطق وانزوائها على الرغم من 
أن الدعاية الصليبية لم تكن تكف عن ممارسة نشاطاتها 
حتى فى هنه المناطق » وعلى آية حال فان الحظر العثمانى قد 
نتج عنه « فزع اعفلم » بين فلاحى آلانيا ووسط آوروبا ” 
وكانت ردود القعل لدى كثير من الزجال المؤثرين وأصحاب 
النفوذ » عاطفية حماسية » فقد كان المؤلفون ورجال الدين 
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قد أعادوا للأذهان روح الحروب الصليبية » واصفين 
المثمانيين یکل صهات ومثالب الكفار « بل لقد آکدوا على 
أن الترك قوم ميئوس من هدايتهم » ليس للمسيحية فحسب» 
وانما لطريق الحضارة الانسانية ٠‏ لقد كتب الكاردينال 
بیساريون ەنعەمه8 الى دوق البندقية » بعد 
سقوط القسطنطينية قائلا : المدينة التى كانت مزدهرة »› 
رمن الفخامة والسناء والعظمة فى الشرق ٠٠‏ موطن كل ماهو 
جيد ٠١‏ هذه المدينة قد سقطت وخربت ونهبت تماما على 
أيدى آكش البرابرة همجية ووحشية ٠‏ حدث لها هذا على 
آيدى القساة غلاظ القلوب » دوى الطبائع الحيوانية ٠“‏ 
وثمة أخطضار كبيرة تهدد ايطالیا - ولن آذكر مناطق آخرى - 
اذا لم كبح جما الھجوم الم لأکشس آنواعالبايرة الهمج 
ضررا » ۰ 

وقد انتشرت هذه الأفكار بین العامة › واستمرت خلال 
بارثولومو جو رجوفتش Bartholonew Georgevich‏ 
وهو کاتب من‌کرواتیاء آصدر کتابا راج وانتشر» وآسماه : 
( الويل والثبور للمسيحى اذا وقع فى ايدى الترك كمبد آو 
دافع ضريبة ( وقد صدر هذا الكتاب عام ٠١٤٤‏ ثم توالت 
طبماته وبعدة لغات ٠‏ ومع هذا » کان لايد آن تظھر وجهات 
نظر ورؤى جديدة وهامة من خلال هذا الرفض العنيف 
الوسطى »> يدون اسقاف» من تصور «حوار عالمى» واپرازه» 
فکانوا يرون الأمر صراعا بين الاسلام فى كفة »> والقوات 
المسيحى » مصطلنحا لا يعنى على الدوام » سوى تعبير عن المثل 
والتطلعات أكثر مما كان يعبر عن حقيقة وواقع › فالتطورات 
السياسية والدينية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
قد آفرغت › فى خاتمة ا)إطاف » هذا المأصطلح من محتواه ٠‏ 
بل انه آأضحى تعبيرا محرجا مضللا » الا آن الواقعية السياسية 
فى شكلها البسيط » جملته مصطلعا خروريا ليعش القوى 
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المسيحية » كفرنسا » آو دول التخوم فى شرق أورويا » عند 
تفاوضها مع المثمانيين أو تحالفها معهم » فالتركين المستمر 
عل مقهوم العالم المسيحى يعنی التزاما بالمداء الكامل 
للكفار 5 

وتبقى حقيقة »> وهی آن الامبراطورية العثمانية » كانت 
تبدو نوعية مختلغة عن الدول الأخرى » فالحرب ضد 
يختلف عن الحروب الآخرى التى خاضتها آوروبا » وائتى 
كانت اما مجرد معارك بين آسرات حاكمة على آلقاب او 
آراض آو مناطق آو بسبب تفسيرات انجيلية » ان المرب ضد 
العثمانيين وفقا لعبارة جيمس السادس » ملك اسكتلندا › 
هى حرب مرتبىلة باسباب عامة ( قضية عامة ) » وقد مال 
لنفس الرآى » البيريكو جنتيلى ااناصم وهو قانونى 
عاش فى العصر الاليزابيثى » فقد ناقش فى كتابه 
De iure belli‏ () 16۸۸ 1۸4 ) هنە المسألة بقوله ان 
مجتمعمات الكفار المسيحيين يؤلف بينهاً ترابط انسانى 
مما یجعل الحروب پینها آمں عرضی وغیر طبیعی» آما المحرپ 
للعدوان »> ان لدینا آسباپا قانونية دائما لشن الحرب ضد 
العمثمانيين » » ومهما كانت الاتصالات بين الأور بيين 
والعثمانيين » فانها اتصالات آملتها الضرورات السياسية » 
اذ كان العثماتيون دائما جديرين بكل شك وارتیاب وعدم 
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٠ نقه‎ 


وتبقی مشكلة أو صعوبة » وهى آنه اذا كانت فكرة 
العالم المسيحى قہ ماتت بالفعل › آو کانت فى حالة احتضار»ء 
كبؤرة تستقطب ولاء الأوربيين وتأييدهم »› ولم يبق لها 
وجود الا فى الصلو(ت وافتتاحيات المعاهدات الدولية - فما 
هو الرابط الذى يجمع دول آوربا اذن ؟ ان الاجابة التى 
ظهرت طوال قرن كامل من الجدال والمناقشة » تتمثل فى 
كلمة واحدة » انها آوروبا » فحتى القرن الخامس عشر » 
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بقيت آورربا مصطلحا جىرافيا محايدا » ولا زادت الهجمات 
العثمانية برحشية »بدا خبراء القانون والسياسة البولنديون 
والهبسبرجيون يقترحون على حكوماتهم تبنى المقولة الق ئلة 
بأنهم لایدافعون عن مجر حدود آوروبا »وانما یدافعون 
بشكل أسامى عن القيم الأوربية فى مواجهة العدوان 
الاسلامى ٠‏ وقد لاقت هذه الفكرة قبولا فى دوائر الانسانيين 
والأدباء » فالشاعران الايطاليان » آريستو Ariosto‏ 
وتاصو Tasso‏ > استخدما كلمة ( أوروبا ) للدلالة على 
نظام اجتماعى وقيمى موحد بنفس القدر الذى استخدمآها 
کتعبیر جغرافی » آما ارازم سه٤‏ فقد ناشد آمم 
أوروبا ‏ والتى لم يعد يخاطبها كقوى مسيحية متفرقة ‏ 
آن تشن حربا صليبية ضد العثمانيين ٠‏ اما الشاع الفر تسى 
رونسارد 4١هع«م‏ فيطلق لخياله العنان مقترحا فى سنة 
٥‏ » على الأوربيين ترك آراضى آوروبا للعثمانيين ونقل 
المجتمع الأوروبى بأسره الى العالم الجديد » حيث يمكنهم 
آى الأور بيين ‏ آنيحتةظوابقيمهم ›» ويحموا تطورهم من 
هجمات المسلمين ٠‏ هذا الاتتقال من فكرة ( العالم المسيحى ) 
الى فكرة ( آوروبا ) هو انتقال من فكرة دينية الى أخرى 
علمانية ٠‏ وعلى هذا فان هذا الانتقال لا يىنى نيد الفكرة 
المسيحية ءفالمقيدة المسيحيه كانت ما تزال ضرورية فى 
عیون معظم الأوروببين لاحتفاظ آوروبا بکیانها ( آو بتعبيد 
آخر » بدون مسيحية لا تصبح آوروبا أوربية ) » ويمكننا 
تمثل القكرة بوضوح بمجرد قراءة عنوان الكتاب الأول فى 
هذه السلسلة النى صدر ضمنها کتابتا هذا » فقد كان 
الموضوع إلذى كتب فيه الأستاذ تریفور رو پر v0 R0۴۴‏ 
هو : قيام آورو The Rise of christian Êurope ةızuıkll Î‏ 
لقد آدى الضغل العثمانى على أوروبا خلال القرنين 
الخامس مشر والسادس عشر الى عملية اختبار للذات 
( نقد ذاتى ) مما آدى بأفراد المجتممات الأوربية الى 
التحقق من ذواتهم والى تلمس الفوارق بين أنفسهم من 
ناحية وبين آعداثهم العثمانيين من ناحية آخرى » ودلك 
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بتأكيد ميراثهم الأوروبى » آكش من تأكيد ميراٹهم المسيحى» 
اذ کان ظهور حركة الاصلاح الدينى من بين الموامل التى 
جعلت من الصعب على الآوربيين فى القرن السادس عشر » 
آن يقرواً فكرة مؤسسات العالم المسيحى › اذ كاتنت حركة 
الاصلاح الدينى قد آدت الى تقسيم المجتمع المسيحى الى 
مذاهب متعددة متحاربه ٠‏ فمند كانت القوى الكاثوليكية 
تحت زعامة الهبسبرج تحمل لواء المقاومة ضد العثمانيين 
كان من المتوقع آن ينظر البروتستنط للعثمانيين كعناصر 
آخف وطأة رآكش اعتدالا من الكاثوليك » ورغم أن الأدلة 
على آن البروتستنط قد فعلوا ذلك قليلةء الا آنه من 
المؤكى آن اليزابيث الأولى ملكة انجلترا » قد دخلت فى 
علاقات دبلوماسية وثيقة مع اسطنرول » وسبقها فى ذلك 
فى وقت مبكر من إلقرن السادس عشر » أكثر ملوك فرنسا 
تمسکا بالمسیحیة › ونعنی به فرنسیس الأول 1 اص۴ 
وربما كان المستشارون الدينيون للملكة الانجليزية يمثلون 
بصورة آفضشل الموقف الدائم للبروتستنط من العثمانيين ٠‏ 
وفى سنة ٥٦٥‏ » طلب أسقف سلسبورى › جويل اسل 
من المصلين فى أسقفيته الدء'ء لخلاص مالطة ٠‏ وعتدما 
وصلت الآخبار يأن الجزيرة قد تم انقاذها » آمر أسقف 
كانتربرى » بارك › بتأدية صلاة الشكر ٠‏ وهذا الذى 
فعله البرو”ستنططل هو رد فعل متوقع ولا يدعو للدهشة › 
ففى سنة ٠١۲۸‏ عل سبيل المثال » عندما دعا لوثر » شارل 
الخامس » ئلاتحاد مع آلمابيا » لشن حرب ضد المثمانيين › 
فان على الباحث آن يشت فی آنه لم يغب من عقل لوش آن 
هذا التحالف بين اللوثريين وشارل الخامس سیصرف انتباه 
هذا الأخي عن أضطهاد البروتستنط ٠‏ وثمة سياسى آخر 
وهو السي فرانسيس والسنجهام Francis Walsingham‏ 
آجسرى حسابأته » وخرج منها بفكرة أبعمد ٠‏ لقد 
کان والسنجهام يرى أن الصراخ بين الكائوليك والعثمانيين 
ى البحر الموممل » ما هوالامعركة بین طرفی شيطان واحد» 
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وهو يامل!ن يذهب كلاهما - الكاثوليك والعثمانيون - فى 
داهية ( يفنى بعضهم بعضا ) » ولکنه لم یعلن رآیه هذا امام 
الجمهور ٠‏ وثمة قس اليزابيثى آخر هو السير روبرت 
سیسل Cecil‏ »> کان IT‏ آكثر التصاقا پالرآى 
البروتستنطى المقنن » فقد قال : « لمصلحة المسيحية » ان 
لست براغب فی آی انتصار آو ازدهار وثنی » آما توماس 
فولر مان۴ فى القرن السابع عشر فربما كان أفضل 
من عبر عن التآلف الطيب الذى يجمع بين المصلحة الذاتية 
والنفاق ‏ وهو السمة المميزة لوقف ال روتستتط » فقد 
مدح فولر ملك آسبانیا فی کتابه الذی [صدره فی سنة 
۹4 جاعلا عنوانا له : تاريخ الحسرب المقدسة 
The Ruse of Christian Europe‏ اذ یقول : « نعم ۰۰ ان کل 
٠‏ انه هر ( يقسد الملك الاسبانى ) الذى » بسمنه الكبيرة 
كمم آفواه تونس والجزائر ٠٠‏ نعم ٠۰‏ ان الله بمشيئته 
آمرہ آن يتعمل هنا ٠۰١‏ فسيادة الأمراء الكاثوليكك فی 
الجنوب والجنوب الشرقى » قد حفظت وصانت ودافعت عن 
المناطق البو تتنطية » » وقد رفض قليل من المهتمين يآمور 
آورو با »> من ذوی العقول النيرة ‘ الانضمام ال جماعات 
العازفين الأوربيين + على نغمة الخطر العثمانى ٠‏ وكان 
معظم هؤلاء من الديلوماسيين الذين عبروا الى الحدود 
العثمانية وزآوا بانفسهم » حقيقة الدولة المثمانية » آو مث 
الدارسين الذين كانوا قادرین ' على انجاز دراسات وبحوٹ 
هادئة ونزيهة عن تطور الامبراطورية العثمانية وتكوينها » 
ومن آشهر هؤلاء دى بوسبك Ogier Ghiselin De Busbecq‏ 
مبعوث الامبراطورية الى اسطنبول فى الفترة من ٠١١٤‏ الى 
۲ » الدى كتب باعجاب يفوق الوصف من المسكرية 
العثمانية والتنظيمات‌الادأرية فی الامباطورية العثمانيةء» 
انه بالجدازة وح دها یرتقی الانسان ھی سلك الخدمة 
العامة ٠٠١‏ انه نظام يؤکد آن المناصبلا تشغل الا بالكقاءة 
وحدها ٠٠“‏ ان آولثك الذين عينهم السلطان فى المناصب 
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الكبرى هم فی غالبهم آبناء رعاة أو أصحاب ماشية ›» و 
لا یعانون من آى خجل من أصولهم هذه »› بل انهم لفخورون 
بها بالفعل ٠۰‏ انهملا يدينون بشىء لأنسابهم › فهم يعتقدون 
آن الكفاءة العالية لا دخل لها بالوراثة آو الميلاد ٠٠‏ كما أتهم 
یعتقدون آنه لیس من الضروری آن ينحدروا من أصلاب 
آباء ۰۰ أو آن يكو نوا أپتاء أحد ٠٠‏ ولکنهم يعتقدون آتهم 
منحة من الله » وآنهم نتيجة تدريبأات طيبة وصناعات عظيمة 
وحماسة مستمرة لا تعرف الكذل ٠٠٠١‏ وعلى هذا فان الشرف 
والمناصب العليا والقضاء › لا يحوزها الا من حاأز كفاءة 
عالية وکان فى عمله متفان چ ان هذا هو السبب فى 
نجاحهم وتفوقهم على الآخرين ٠٠‏ وهذا هو السبب فى 
آنهم ‏ آى المثمانيين - يوسعون امبراطوريتهم يوميا ٠١‏ 
ان هذه لیست آفکار نا » ففی بلادنا ( آوروبا ) لیس الطريق 
مفتوحا للكقاءة › فالنسب والأصل هما مقیاس کل شىء › 
ان الشخص فى إوروبا يحقق وضعيته الاجتماعية بمجرد 
انتسابه ۰ ان التنسب هو المفتاح الوحيد للترقی فی مدارج 
الخدمة العامة » ٠‏ 

ان مکيافیللى كان قد عود الأور بيين النظ الى الحرب 
كعلاقة طبيعية بين الدول » ومن ثم فقد كان يمجد الروح 
المسكرية عند السلف » الا أن الانسانيين الذين آتوا بمده 
قد خصوا التنظيمات الءسكرية العثمانيه بمديح مميز ٠‏ 
فقد کتب باولو جیوفں Givi‏ 10 فی کتابه الذى 
عنوانه : Turcicarum Rerum Commentarius‏ 
الصار فى سنة ۱١۳۹‏ › يقول : 

« ان تظامهم المسكرى يتمين بالعدالة والصرامة وم 
اليسير آن ندرك آنه يبز الأنظمة الاغريقية والرومانية 


القديمة » ٠‏ 
آما الد بلومامی الفر نسی فر نس _ Frense — CanayeélilS‏ 
Phippa du‏ فقد كانت نوعية الادارة المدنية العثمانية 


ھی التىآثارت‌انتباهه »> لقد كتب فی کتاپه آلذی آسماه 
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| رحلة الى الشرق الأدنى (Vouyage du Levant‏ 
ألصادر فىسنة ۱۵۷١‏ عن نظام حكم السلطان قائلا : 


« انه يحكم صنوفا من البشر » متباينين فى اللغة والدين 
والعادات » ولكن كل ام,اطوريته تبدو كأنها مدينة واحدة 
يسود جميع آرجائها السلام والطاعة »° 


آماً جا جين بودن Jean Bodin‏ ففی كتابه الصادر 
فى سنة ۱١۷١‏ والذى وسمه پاسم ) كتب الجمهورية الستة 
)six books of the Republic‏ والدى آلغه خلال الحقبة المريرة 
التى يمكن تسميتها بحةية الحروب الفرنسية الدينية » 
فیبدی اعجابا واحتراما شديدين بالتسامح الدينى الذى 
یمثل شعارا عثمانیا آساسیا ه کتب بودن يقول : : 

« ان ملك ( سلطان ) العثمانيين ين ( الترك ) الذى يحكم 
جاٹبا کبیرا من آوروبا » یحمی شعائی الآدیان بطريقة آفضل 
من آی آمیں فى هذا العالم * أضف الى هذا آنه لا يجيرآحداء 
بل على العكس انه یسمح لکل فرد آن یعیش وفقا لا يملیه 
ضميره ٠‏ بالاضافة الى ذلك › فانه فى قصر حريمه يسمح 
يممارسة شعائں آدیان آر بعة مختلفة ٠١‏ شمائں اليهودية « 
وشعاشس المسيحية “ وفقا لطقوس الكنيسة الرومأنية “ 
وشعائ المسيحية وفقا لطقوس الكنيسة الاغريقية » وشمائر 
الاسلام « 


الا إن هذه الأقوال فيها مبالغة وتضليل » فهؤلا 
المعلقون رالكتاب من آمثال يوسبك وبودن » ريما كانوا 
مهتمين بدفع عبلة !لاصلاح فى [وطانهم » أكش من اهتمأمهم 
بتقديم صورة دقيةة عن العادات العثمانية › انهم يمثلون 
رغم هذا قطاعا هاما من رآی الأقلية التى ترفض ان تندرج 
فی هذا السيل الهسسیری سن الكره الموجه للعثمانيين ۰ وکان 
هذا الاتجاء ينمر من خلال كتابات الباحثين عن‌الامباطورية 
العثمانية » لقد كانت آوروبا فى القرن السادس عشر 
شغوفة وظماى للمعلومات فى هذا الموضوع » آكثر من شغفها 
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وظمئها للسعلومات عن المالم انجديد + ففى فرئسا وحدها 
ظھر فی النترة من ۱٤۸١‏ الی ۱۹۰۹ آكثر من ۸۰ كتابا عن 
تركيا ( الدولة العثمانية ) بينما لم يصدر فيها فى نفس 
الفترة ذاتها الا ٤٠١‏ كتابا عن الأمريكتين ٠‏ ومن بين 
الأور بيين الذين ساهموا فى الكتابة عن العثمانيين فى هذه 
الفترة العا'م اللغوى الشهير والمستشرق الفرشسى بوستل 
Giullaume pistel‏ وهو باحث عظيم رغم غراية 
آطواره › والایطالی سانسو فينو اص3 فی کتابه : 

Historia universale del origine imperio de Turchi 
الدی نشی فی ذینا فی ساة ۱۵۹۸ ۰ وٹعتبر کتایات بوسنل‎ 
ان حب الاستطلاع الذكى‎ ٠ وسانسافينو » ذات قيمة عالية‎ 
الذى تجلى فى مثل هذه المؤلفات س والتى لم يكن لها مماتل‎ 
على الجانب المثمانى » بممنى آن المشمانيين لم يحاولوا فهم‎ 
نظم أورو با الغربية بنفس القدر الذى حأول فيه الأوربيون‎ 
فهم النظم العثمانية ى برهن على المندى الطويل آته خي‎ 
ضمان لكقاءة أورو با » وخير دافع لها للثورة على المثمانيين‎ 
ان مثل هذه الدراساث المتأنية هرهنت حلى‎ ٠ والتغلب علرهم‎ 
آنهسا أفضسل لأورو با من التعصب الأعمى الذى شنه رجال‎ 
٠ الدعاية ومرلفو النشرات الرخيصه‎ 


المتحولون عن المسيحية »› واللأجئون في, رحاب الدولة 
العتمانية : 

کل الامیںاطوریات › على نحو ما ء لھا آجهزتها التى 

تكرس للسلب والنهب » واكن قليلا من تلك الأجهزة » كانت 

تس تظیغ ان تضارے الكفاية والعزم اللذين کان يعمل بھما 

الجهاز المشائى » كبا لم نستطع أى من هذه الام سراطوريأات 

آن ثنافس المثمانيين فى القدرة على استيعماب العمالة 

والعناصس الاجنبية فقد كانت ضريبة الأطقال فى البلقان » 

بأفضل جنودها وادارييها » وكأن الحريم السلطانى يجلب 

وحملات جلب العبيد التى قام عليها تت ألقرم 14۲٤١١‏ 


٠١١ - العدمانيون‎ 


من نفس المصادر » فقد كانت زوجة سليمان القانونى 
الآثيرة وأم سليم اللانى من جنوب روسيا » كما كانت محظية 
سليم الثانى من أسرة يونانية من كورفو »عم وقد جذپت 
اسطنبول آنظار سيل المتدين عن المسيحية › واللاجئين 
القادمين من الدول الأوربية التى كانت الدولة العثمانية 
المهزومة ومناطق الحدود لتسد شهية العثمانيين النهمة لجلب 
المناصر البشرية ٠‏ 


وقد ركز المؤرخون على كون اورويا القرن السادس 
عشر » كانت محلية الجذور »> وکانت تچد آمانها واطمئنانها 
فى هذه المحلية » فمن الؤكد أن غالب الفلاحين والحرفيين 
نادرا ما كانوا يتركون بلدانهم التى آلفوها » لكن عدة 
عوامل آدت الى نلهور طبقات عديدة وافدة لا جذور لها »›» 
طبقات دخرلة لم رث مواقعها ولا وضعياتها الاجتماعية » 
وكان آفراد هذه ااطبقات على استعداد لعبور كل الحدود 
وتجاوزهاً » الحدود العرقية » بمعنى بعمدهم عن أبناء 
جلدتهم » بل وحتى الحدود الدينية »> بمعنی استعدادهم 
لتغيير دينهم بحثا وراء الثروة والقوة ٠‏ ولقد كانت هناك 
عوامل عدة ھی التی آدت لذلك »› منها التضخم الال الناتج 
عن تدفق السبائك الذهبية الأمريكية ٤‏ والاضطهاد الدينى ¢ 
وحاجة السوق للمهارات الخاصة فى الطباعة والتصسدين 
وصناعة السفن والجند .( وقود الحروب ) ٠‏ 


لقد مارس العالم العثمانى تاثا هائلا على سائر 
الشعوب » فقد كان العثمانيون يطبقون مبدا التسامج 
الدینی على تطاق واسع بينما كانت آوروبا تفتقر الى ذلك ٠‏ 
وکانت النظم المسكرية والاقتصادية المثمانية تدفع برجاله 
اجتماعية وسياسية متفوقة »› بيتما كان هذا آمرا غير مقبول 
فى آوروباً ٠‏ وكان الموظفون المنتجون الذين يتسمون 
بالجرآة والجسارة »> پجدون فی الامبراطورية العثمانية 


1Y 


مصدر کسب عظيم وسخاء كبير ٠‏ ولقد أدرك المعاصرون 
الأوربيون ذلك » واعتبروه سر جاذبية الدولة العثمانية 
فمارتن لوث » كان يناشد يصفة خاصة » ذلك النف من بنى 
جلدته الذين وقموا فى سر العثمانيين با مرب أو بالغواية - 
آن يقاوموا ویبدلوا قصاری جهدهم للاحتفاظ بدينهم › 
وعدم دخول الاسلام » على الغم من مغريات الحياة 

العثمانية » التى يعترف لوثر بصعوبة مقاومتها ٠‏ 
لقد كان التحول الرسمى للاسلام ضروريا للانسان 
الراغب فى اعتلاء سلم المجد فى الحياة العامة العثمانية »› 
فاذا ما اتخذ الانسان هذه الخطوة _ آى التحول الرسمى 
للاسلام ‏ كان ما يحصله بعد ذلك وقفا على حظه ومواهبه 
الطبيعية ٠‏ ففى سنة ٠١۷١‏ صحب النبيل الفرنسى فيليب 
دی فرسن کا نی ٭رھصھ٥ ٥u ۴٣٥۲‏ السفیر فر نسیس دی نوبلی 
وەلانوهN ٥١‏ الى اسطنبول فى وقت كانت فيه المدينة عأمرة 
بالنشاط . فقد كان العثمانيون يكملون ترميم الأسطول «لذى 
كان قد تلف معظمه فى معركة ليبانتو » قبل ذلك بعامين »› 
وقد کان ۴٣٥٣۲‏ ا٥‏ حاضرا استطلاع الآسطول الجديد 
قبل افلاعه الى بحس ایجه » وقد علم دی فسن آن 
القائم على ترميم الأسطول كان هو الصدر الأعظم 
( الوزیر الأول ) محمد سوکولى نلا‌اە8 الذ»» كان عبدا 
ترجع أصوله الى سسیحیی البوسنة ء أا تفاصيل انشاء 
الأسطول واعداده وامداده بالرجال » فكانت من اختصاص 
آمير البح ( الادميرال ) الفنطءمن الذى كان تابا للسنصان 
فی الجزائر › وعتدما آپحں الأسطول کان یأاتمں بام بیال 
Piali‏ »> وكان حسن آغا مسثولا عن الأمور المالية » وكان 
اوکهیالی کالابیرى الموطن Calabrian‏ آما بیالی فکان 
مجريا » آما حسن فكان من مسيحيى البندقية وقد تحول 
للاسلام « وکان ثلاڻتهم من آعظم رجال العالم ؟ ولقد التقى 
فرسن ومرافقوه › فی آثناء عودتهم بمدد من تارکی 
المسيحية » ممن كانوا فى آوضاع اجتماعية آقل من أوضاع 
بپالی » وحسن آغا وأوكهيالى » وقد قامت حامية عثمانية 
باحتجاز فرسن ومرافقیه عند جالیو بولی Galliopoli‏ 
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.ولکن آسيانيا متحولا للاسلام کان يعمل سياهيا تمکن من 
تخليصهم من أيدى رتل من الموظفين العسمانيين الفاسدين » 
فى مقابل رشوة مجزية ٠‏ 

والواقع أن الانتقصال للجسانب العثسانى ١‏ لا يعنى 
بالضرورة نهاية اتصال الانسان بوطنه الاصلى ؛ فالماسلات 
المحفوضة بأرشيفات الدولة فى جنوة س وهى المراسسلات 
ادحاصة بہاتریستا فرارى Jw. Batrista Ferrari‏ 
جمهورية البندقية فى اسطنبول » فى الفترة من ۱١١١‏ الى 
۱۷ تتضمن تتارير مقصلة عن النشاط السياسى‌المشماتى 
واستعداناتهم‌البحرية كان قد أرسلها موكأت آغ هچ4 310a‏ 
ومصطفی ریس و Ferrato Beij‏ . »> وثلائتهم جنویون 
تركوا المسيحية وتحولوا للاسلام » وكانوا يعمملون فى خدمة 
السلطان » وقد عاد بعض تاركى المسيحية الىأوروبا ؛ صد 
فترة قضوها فى ركاب الدولة المثمانية نالوا فيها جوائز 
ورواتب ٠‏ وعنىدما قأم المؤرخ الايطالى بأولو جيوفيو 
Paulo Giovio‏ بتصتيف كتا به عن تاريخ المثمانيين › 
والذى حقق شهرة ك ية فى القرن السادس عشر » فقد كان 
جل اعتمادء على المادة التى استقاها من عائدين كانوا فى 
خسدمة الم“مانيين وامتنقوا الاسلام » ثم عادوا لأورويا 
وارتدوأً الى المسيحية كرة أخرى ٠‏ فعلى سبيل الال فدم 
الایطالی میتافینو n0‏ i«ھصا×‏ _ والدی کان پعمل وصیفا 
فی خدمة السلطان بأيزيد + معملوماث عن ظروف الأيام 
الأخيرة التى كا بايزيد يمانى فيها سكرات الموت فى سنة 
۱٣‏ - لېاولو جیوفیو Giowio‏ »> کما کانت معلومات 
جیو فيو عن حهار جرین ١۸آ‏ فى المجر فى سنة ١١٤٣‏ 
مستقاة من مناقشاته مع آربعمة أسبان كانوا قد تركوا 
المسيحية والتحقوا بالجيش العثمانى » ولكنهم هربوا من 
الخدمة وهم فى مواجهة الحصن ٠‏ 


آما اللاجئون فيمثلون نوعا أخر من الهجرة الأوربية 
للمجتمع العثمانى »> فهناك اللائجون من المسلمين الأسبان 
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الذين كانواقد أجبروا على التحول للمسيحية وقد نزجوا 
يآعداد غير قليلا الى ممالك القرصنة فى شمال أفريقيا › 
ولكن اكثر جماعات اللاجئين أهمية كانوا هم اليهود 
الأيبريون ٠‏ وسيرة واحد من هؤلاء اللاجئين اليهود الايبيريين 
قتستحق آن نتابعها » ونعتی به پوسف ناسی Nasi‏ 
فسيرته تثبت بصررة واضحة » ما يمكن آن يصل اليه 
الأجنبى ذو الموهية والطموح » من درجة عالية » فى ظل 
الدولة المشمائية ٠‏ ان التعصب الأعمى الذى مارسه المسيحيون 
فی آيبيريا تجلى واضحا فى آواخر القرن الخامس عشر فى 
سياسة طرد غي المسيحيين آو تحويلهم للمسيحية قرا » لقد 
ولد ناسی حوالى سنة ۱١٠١‏ من آسرة يهودية تمارس التجارة 
والتطبیب وطردت آسرته من آس. انيا فى سنة ۱١۹۲‏ » 
وأجبرت على التحول للمسيحية وترك اليهودية فى لشبونة 
فی سنة ۱٤۹۷‏ » وكان لانشاء محاكم التفتيش فى الب تفال 
فی سنة ۱۵۳١‏ آثره فی ان قررت جراسیا نای اكه زه 
وكانت‌آأرملة تأتم الأسرة بأمرها ‏ أن ترتحل بالأسرة كلها 
بما فیھا یوسف ۔ اہن آخیھا وزوج اپنتها فما بعد الى 
انتورب ۷۴۲۲ص۸ »۰ وقد أصبح يوسفة ثريا ورجل 
ومجتمعاتها » وفى بلاطل الهبسبرج فی الأراضی المنخفضة » 
وفی ايطاليا » وجعله شارل الخامس فارسا »› واصطقاه 
صقا لاہن آخيه _ الذى صار امبراطورا فيما بعد باسم 
مکسملیان الثانی ۰ ولا کان اعتناق یوسف ناسی وآسرته 
للمسيحية آرا شكليا وغير حقيقى » ولا تزايدت الشكوك 
حول حقيقة مسيحيته ومسيحية أسرته » اضطروا للهجرة الى 
البندقية فى سنة ۱٥١٤٤‏ »› ومن البندقية انتقل الى فرارا 
Ferrara‏ فى سنة ۱١١۲‏ وآخيرا اتخن سبيله الى 
اسسطنبول فى سنة ٠٠١١١‏ هاربا من الاضطهاد ٠‏ وفى 
اصطد ول » سرعان ما عاد الى دينه .( اليهودية ) وأعلن ذلك 
ملى اللا فى سنة ٤‏ ۰ وفۍ الأعوام التالية آصبح تاجرا 
مشهورا » خاصة في مجال تڄارة النبيد » كما كان مستشارا 
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سياسيا يحظى بالثقة فى الدوائر الحكومية المشمانية » 
ونصيرا سخيا للدوائر الأدبية العبرية فى اسطلنبول 
اوسالو نيك » وتشير اليه الوثائق المثمانية لذلك الوقت باسم 
فرنك بك اوغلو Frank Bey oglu‏ ( ويعنى الأميي 
الافرنجى) ٠‏ وكان بالنسبة لسكان اسطتبول » هو ( اليهودى 
الكبير ) وقد فتح له باب ألتأثير والسلطة واسعا » عندما تولى 
صديقه سليم الثانى عرش السلطنة فى سنة ٠ ٠١١١‏ وقد 
عینه سلیم الثانی دوقا على ناکسوس sە×ه×‏ وجملها له 
اقطاعا خالصا پورٹ »› وناکسوس هذه تتکون من ١۲‏ جزيرة 
فى بحر آيجه» وها آهمية تجارية كبيرة › وأهميةاستراتيجية 
على نحو ما ۰ وقد بنی يوسف ناسى شبكة من الاتصالات 
السياسية والتجارية فى بولندا ومولدافيا ( البغدان ) 
وفالیشيا ( الأفلاق) ووهبه السلطان سليم الثانى حق احتكار 
تورید الخمور الى اسطنبول . وکان يوسف - قی البلاط 
العثمانى ‏ عضرا بارزا فى الحزب المنادى بالحرب » مؤيدا 
الاستمرار فی سيامة خير الدين بر بروسا “« داعیا پباستمرار 
للكراهية والعداء اكل القوى الكاثوليكية فى البحر المتوسط ٠‏ 
وکان پوسف ناسی یر نو ال تاج قېرص عندما دخلتها القوات 
العثمانية فى سنة ۱١۷١‏ وقد قل تآثير يوسف نأاسى بمد 
نهاية السلام مع البندقية فى سنة ۱۵۷١‏ » وبعد موت سليم 
الثانى فى سنة ٠١۷٤‏ » فانعزل وعاش مغمورا ‏ كما يقول 
جامع سیرته سیسل روٹ اه۴ _ فی قصرہ فی یلفدیں 
Belvedere‏ على البسفور ٠‏ وسرعان ما حل محله 
فی البلاط العشمانى یهودی آخر » اشتغل بالأعمال 
والتجارة والسياسة الخارجية - وهو يهودى من اصل الما نى» 
کان مٹل یوسف نامی لاجثا وهو سولومون ناثان اشکنازی 
Soloman Nathan Ashkenazi‏ الذى يشر له الحوليون 
المشمانيون باسم الأمان آوغلو ( آوغلو الألانى ) )١(‏ › 
وعلى آية حال » فان التعاطف العثمانى مع اللاجئين اليهود 
القادمين من آوروبا › کان قد بدا يقل » وان کانت آبواب 


“ ) كا فى الدس » والصحيح ابن الألائى ( الترجم‎ )١( 
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التقدم ظلت مفتوحة بالتسبة ليعضهم » وان کان التعمصسب 
المتشنج الذى كان يهب أحيسانا ضد اليهمود فى الدولة 
:المثمانية ›» جعل حياتهم فى ظلها آقل آمنا من ذى قبل » 
لقد كانت سطوة اليهود دهيمنتهم تعتمد على ميزتين جلبوها 
معهم الى اسطنبول: الاتصالاتالمستمرة بالاصدقاء وعلاقاتهم 
ووكالاتهم التجارية المنتشرة فى آوروبا » مما جعلهم مصدرا 
فريدا للمعلومات اللازمة للمعارك العثمانية ضد الاسبان» 
بالاضافة لامتلاكهم مهأرات فنية ( تقنية ) ومالية كانت 
نادرة فى المجتمع 'لعشمانى » بل كانت ضرورية لاستمرار 
الجهاز الادارى » کثر الأعراء » لهذه الامبراطورية الىظمى 
وكلما مرت السنون » قل اتصال يهود الدولة العثمانية 
بأوروبا » ويالتالى أضحت ممعلوماتهم آقل دقة » وفى نفس 
الوقت » وجدناأً فى المدن الكبيرة وفى المراكن الزراعية 
العثمانية » تجارا يو نانيين - وهم من المسيحيين الأر ثوذكس 
قد تحدوا احتكار اليهود للاعمالالبنكية والمصرفية وأعمال 
التسليف وذلك خلال القرن السابع عشر » ومن هنا أصبح 
المجتمع اليهودى فى الدولة العثمانية » يشكل مرتبة ثانوية 
اذ أصبح اليهود حرفيين وآصحاب محلات تجارية ومرابين 
ومسلفين بائرهن» وآطباء » آما شعوب البلقان» فقد احتفظت 
لنفسها بعدة مهارات مما جعل لهم دورا فی الدولة العثمانية 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشر » شبيها بالدور 
الذى لعبه فى نفس الفترة »› آهل جثوه بالنسبة لأسباتيا »› 
سواء فى الحياة الاقتصادية آم فى العمليات البحرية 
الأس.انية فى البح المتوسط ٠‏ 
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الفقصل الخامس 
بداية النهاية 


كان استغراق القوى الأوربية » فى صراعات بين 
الأسرات اىحاكمة من ناحية » وصراعات دينية من ناحية 
أخرى » فى النصف الأول من القرن السادس عشر ‏ قد 
اسهم »> بلا شك »> فى انجاح الغزو العثماني » الذى كان 
مذهلا ( دراماتیکی ) وواسع ادى ٠‏ 

وفي المقابل » كان نجاح الأور بين فى ايقاف بعض المد 
المثمانى واجراز بعض النجاح خلال منتصف القرن - مما 
ساعد على ایجاد توازن استراتيجى بين العشمانيين والهبسبرج 
فى منطقة الدانوب بعد معركة سليمان ( القاتونى ) الأخيرة 
فى المجر - ناتجا عن آن سلام آوجز برج في سنة ۱١١١‏ قد 
آوقف صر!عا دینیا مسریرا دام حوالی آربعين سنة فى 
الامبراملورية الرومانية المقدسة » كما أن مماهدة كاتو 
کمبرسیس فی دة ۱۵٥۵۹‏ قد آنهت صراعا طویلا بین 
الهبسبج واسرة الفلوا المالكة فى فرنساء كما أصبعح 
الهبسرج النساويون قادرين على تکرپس وقت أكثر 
وموارد أضخم للدفاع عن حدود شرق أوروبا ودرء الخط 
!لعثانی عنها » اذ تغلصوا من ورطتين كبيتين على الأقل فى 
القرن السادس مشر بفضل استعداداتهم وتنظيمأتهم ٠‏ 

غير آنه فى العقد الثانى من القرن السابع عشر » عادت 
آلمانيا وآوروبا الوسطى لخلافاتها السياسية والدينية 
القدية » وبلغت ذروة هذه الخلافات فى سنة ٠١1۸‏ التى 
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شهدت اشتمال حب الثلانين عاما ٠‏ وقد حذر معاصرون 
كتيرون من أن هذه الاضطرابأت الناشبة بين الأوربيين » قد 
تؤدى لتيكرار المتاعب فى أكثر مباطق اوروبا حساسية 
وتمرضا للفواجع» والتى كانت تشمل المرب والامبراطورية 
اليزنطية ومملدة المجر طوال قرون خلت » خاصة وان 
الجيوش المعثمانية تتقدم الآن صوب قلب آوروبا ٠‏ ولكن 
سرعان ما تبددت هذه المخاوف فالاضطراباټ في الانيا قد 
تزامنت مع تركيز الدولة المثمانية على أمورها الداخلية 
التى كان من الصعوبة بمكان جعل العثمانيين ينهمكون فيهاء 
مما جعلهم غير قادرين دل استثمار الوضع المضطرب فى 
المانيا » !ما الآمال الأوربية في آن تكون الامبراطورية 
العثمانية قد تفسخت وآن يكون عصر العدوان العثمانى في 
آيامه الأخيرة فقد اتضح آنها أمال مبالغ فيها فرجال الدولة 
المشمانية ذوو القدرات الهائلة والدكاء الباهن » كاتوا 
ما یزالون قادرین على ايقاف التدهور وتأخير السقوط » فقد 
شهدت السنوات الوسطى من القرن السابع عشر » علامات 
دالة على تجديد الدولة العثمانية واستئناف‌التقدم العثمانى» 
ففى سنة ٠١۷١‏ امتدت الحدود العثمانية فى أوروبا أكشر 
من آى وقت آخر ٠“‏ وفى سنة ٠۹۸١‏ حاصرت القوات‌العثمانية 
فينا للمرة الثانرة » الا ان هذه النجاحات كانت جزثية 
عاپرة ٠‏ لقد كان التفاؤل الأوروبى ) فما يتعلق بتفكك 
الدولة العثمانية وانهيارها ( سابقا لأوانه » وان کأن قد 
تحقق على المدى الطويل * فعلى اثر تقهقرهم عن فينا » 
تعرض العثمانيرن لساعلة من الهمزائم المسكرية أمام 
الامبراطورية فى ا)جر وصربيا والبوسنة » وآمام البنادقة 
فى دلاشيا والمورة ٠‏ وفى معركة زنتا ما2 فى سنة 
۷ » کان المشانیون مضطرین للتوسل - بکل ما فى 
الكلمة من معنى - للحصول على السلام « وکان علیهم آن 
ية لوا بنودا صعبة في معاهدة كارلوفتس فى سنة ۱1۹۹ ٠‏ 
وقب ظلټ الامبراطورية العثمانية قوة کبری في آوروپا 4 
وظلت محتفظة بمنايلق على طول الدانوب الأدنى تمتد من 
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مصبه على البح الاسود متابعة مجراه جتى التقائه بدرافا 
Drava‏ شمال بلجراد ٠‏ وقد دافع العثمانيون عن هذه 
الممتلكات بجسارة » لكن موجة الفتوحات العثمانية الأولى 
کانت قد انکسرت وخمدت ٠‏ وهكذا تقلص الصراع العالمى 
بين الشرق والغرب » وتدنى الى آن آصبح مجرد مشكل › 
وهو مشكل المسألة الشرقية ٠‏ 
أسباب الأقول : 

لم يعد لائقا بالمؤرخين آن يركزوا على آهمية شخصية 
الانسان الفرد فى العملية التاريخينة ٠‏ فهذا الكتاب 
بتر كيزه على العوامل الاجتماعية فى تفاعلاتها ودورها »› 
ثمة تحليل وتعايل لعدم الكفاءة العثمانية بعد موت سليمان 
والى منتصف القرن السايع عشر الا أن السلاطين المثمانيين 
بعد سليمان كانت كفاأءاتهم الشخصية فی انحدار داثم » 
بقبعد سليمان ( القانونى ) مباشرة » تولى سليم الشانى 
( السكير ) رهو نموذج يبين لنا ميل سلاطين آل عثمان الذين 
آتوا بعد سليمان - للاعتكاف عند الحريم والشغف بهن 
ومخالطة تلك الجماعة الشاذة المتحلقة حول السلطان فى 
بلاطه اللطانى » فنادرا ما کان سلامین القرن السابع 
عشر پذهبون للهمارك »> وحتی عندما کانوا يقعلون ذلك » 
فان قيادتهم تكون مسألة زينة وتشريف* ان سليمان وأسلافه 
المظماء كانوا يمارسون عنفا يمكن رصفه بأآنه عنف 
مشروع ٠‏ آما الحكام الذين أعقبوا سليمان فقد اطلقوا 
العنان لشهواتهم وآهوائهم » بوکانت تصرفاتهم وتحرکاتهم 
تتسم بالتقلب واتباع الهوى والنزوات » فكان عنفهم مبتذلا 
كعنف نيرون ولم يكن عنف الحزم كعنف يوليوس قيصر ٠‏ 
و بعض ساذطين القرن السابع عشر كانوا سذجا مثلالسلطان 
مصطفى » الذى عزل مرتين بسبب بلاهته وحماقته البالمة 
مرة فی عام ۱٦۱۸‏ وآخری عام 1۲۲ ء والسلطان ايراهيم 
الأول ( ۱۹٤۸ - ۱٦٤٤‏ ) وحتى مراد الرابع ( ۱١۲۳‏ - 
>14( الذى كان حاكما مؤثرا » فقد ترك انطباعا پآنه 
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خاکم منفلت » لا یحسن توجیه طافاته » ولم یکن يتمتع 
برؤية واضحة ‏ ولم يكن يسخ سلطانه لاعتبارات سياسة 
بعيدة المدى » وهذا القصور الذى اعترى الكفاءات الشخصية 
للسلاطین ‏ والذی کان واضحا بحیث لا يمكن لأحد انكاره _ 
لم يكن من الضرورى لو كانت ظروف الامباطورية العثمائية 
مواتية أن يفضى الى تبديل فى شخصية الامبراطورية ويؤثر 
على فعالياتها ٠‏ آما فى آوروبا فقد كان نمو البيروقراطية 
( الأجهمزة الادارية ) قد مكن الدولة كثرا خلال القر نين 
السابع عشر والثامن عشر » من آن تستمر وتبقى › متجأوزة 
عدم توازن الملوك » الذى ينتج عنه عواقب وخيمة › فقد 
کانت هذه الأجهزة قادرة على تجاوز تصرفات هؤلاء الحكام 
غير المتوازتین »› حتی لو کاتوا مجانین آو قاصرین » وقد کان 
توسع البيروقراطية المشمانية ونموها » متوازيا مع 
يبروقراطية القوى الأور بية ٭> مع وجود فارق واحد هام ٠‏ 
لقد كتب المراقب الهولندى ريكوت اتر « اذا تأمل 
الانسان نسيج ( تكوين ) الحكومة العثمانية ككل فسيجدها 
مصنعا للرقيق » فقد كان مما يدعو للدهشة أن تجد من بين 
آفراد الجهاز الحكومى من ولد متحرر الروح مبدعا » »> وقد 
أدى اهتمام اللطة المىكزية بالرق وجعله أساس النظام 
العمثمانى العسكرى والادارى الى آن كان السلطان يجمع بين 
يديه صاذحيات ومس-ئوليات وسلطات عديدة فيما يتعق 
بصنع القرار واتخأذه ۰ فقد کان الوزير الأول ) المدر 
الأعظم ) لا يزأل صنيمة للسلطان » حتى عندما كان الوزير 
الأول یرتب لاغتیال حاکم ( سلطان ) غیر کفء » فانه یکون 
فى نفس الوقت تحت رحمة السلطان الذى يتولى بعد 
السلطانالمىدور» لقد كانت الامبراطورية العثمانية - تعتمد 
الى حد كبير جدا ‏ اكثر من آى دولة أخرى معاصرة لها - 
فى نشاطاتها وتوجيهاتها على كفاءة الحاكم ( السلطان ) قى 
ممارسة ‏ آو تمثيل ‏ السلطة والحكم * وتادرا ما کان هذا 
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لكن اللدد فى الخصومة والامعان فى العداء » الباديين 
فى حكم رايكوت السالف اتدګر لا يمشعاننا من الاعتراف 
بالأمور الواضحة التى يمكن ادراكها بالحس ٠‏ فقد كان 
كثيرون من المسئولين العشمانيين فى آوائل القرن السابع 
هشر يحسون بان هناك شیئا ما خطیرا پجری على غیر مایجب » 
ولم يكن هناك من هو قادر على تقديم تحليل عمپق يصسل 
لأعماق الوضع * ولم يكن هذا لقصور فى الجهد » اذ أن 
مرادا الرابع تلقى من القاضى المسلم المشهور حخوجه بك 
Khodje Beg‏ مذكرة عن أسباب التدهور » 
واذا ما قأرنا مذكرة خوجه بك هذه بالانتاج الفكرى السياسى 
المعسم بالبحث والتىمق العقلى »> والذى أفرزته عقول آور پا 
فى نفس الفترة الزمنية › آلفيناها مذكرة تدعو للاشفاق 
والأنۍ ٠‏ فلم تكن هذه المدكرة التي تقدم بها هذا القاضي 
المسلم ٠‏ أكش من قائمة بملاحظات سطحية ٠‏ وعلى آية حال. 
فهنذه الرسالة ( المد كرة ( تعد برهاتا تأر یخیا هاما » ويا هو 
وانما تملالب ببعٹ جدید ۲8۲٥٤۲۹٤٥۳‏ ولاتطالب بتجدید 
innovation‏ وانما عطالب بالعودة الى الممارسات 
الطبقة الحاكمة العثمانية المتحجرة للأم الواقع رغبة منها 
فى الحفاظ. على بقائها » وتخلت عن القاومة ‏ لتواجه 
الحقيقة الصسعبة » التى يصعب تجأهلها » وهى أنهم ما عادوا 
يسيطرون ءلى الأحداث بنفس المقدرة التى كان آسلافهم فى 
القرن السادس عشر » يسيطرون بها عليها ٠‏ ان آى تفسير 
مقنع للتار:خ المثمانى فى القرن السأبع عشر يجب أن 
يقدم لنا بعض التوضيح لهذا التغير النضسى ( السيكلوجى ) 
الذى حاتق بالطبقة الحاكمة ٠‏ فكل حشد الأمبراطورية 
العثمانية لم يعد كافيا لاحراز مزيد من النصر على الحدود 
٠‏ () يتسد المودة الل الكتاب والبنة ء والراقع ان السلفية في الاسلام تمنى التجديد 
ايضا ؛ والدعوة السافية تمنى تنقية الجتمع والمقيدة مما علق بها من شوائب » وهذدا 
فى جمد ذاته دعوة للججديد ء لكن هذا المنى غاب عن الؤلفب » كما راه يفيب عن ثي 
من الكتاب الغربيين ‏ ( للترجم ) ٠‏ 
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المجرية › انا الى الشرق فقد كانت الحدود لاتزال مفتوحة » 
ذلك لأن أرروبا المعللة على البحر الأسود لم يكن بها سلسلة 
قلاع وحصون مماثلة لتلك التى منعت العثمانيين من مزيد 
من التقدم صوب الجر * لقد كانت هناك آراض واسىئة 
وخصبة متاحة للفزاة الآول مما شجمهم على تأسيس 
يساعد على الاسترعلان ٠‏ لكن هذا التأثير العثمانى الاستيطانى 
في هذه المنطقة قد توقف فى الفترة التى تحالفوا فيها _ 
آی العثمانيين ‏ مع تت القرم Crimean Tartar‏ 
الین آدت غاياتهم للحصول على الرقبق » الى جعل المنطقة 
خالية مهجودة فى ممظم انحائهسا » ولم يكن بعض رجال 
السولة الاستراتيجيين العشمانيين مقشنعين بترك المنطقة 
الواقعة شمال ال حر الأسود فى هذه الحالة المؤسغة ( غير 
الخطورة )] ٠‏ وفى سنة ٥۹۹‏ تغلغلت تجريدة عسكرية 
عثمانية حتی استراخان مدطەامھ وبدآت فی شق 
قثاة تر بط 'لدون Do‏ بالنلجا چات » ولکن 
ثورة الروس فى استراخان ومقاومة تتر القرم ورفضهم 
اتعاوت مع الكناتب العثمانية فى مثل هذا المشروع الذى ‏ 
اذأ ما تم ونجح ى فانهة سيطوق تتر القرم فى دائرة واسحة » 
كلما آن المنطقة اأجرداء .( الخالية ) كاثت منطقة لا يمكن 
اليش ذيه وان الدفاع عنها من الناحية العملية يشكل 
عبشا ٿلقيلا - لكل تلك الأسباب مجتمعات لم ينج 
المشروع ٠‏ ومن بين ۰٠٠ر‏ *۳ شخص آبحروا من اسطنبول 
فى سنة ۱١14‏ لتنفيذ هذا المشروع » لم يعد فى العام التائى 
منهم سوی ۰۰*ر۷ ہ بدون آی جدوی وبدون آی تق‌یر 
مقید یدل على جهودهم * وعد هذا الاخفاق لم يفك آحد 
فى تنقين هذا المشروع مرة آخرى ٠‏ 

لقد شهد عام ٠١۷١‏ » اذن » نفاد طاقة العثمسانيين 
التوسعية » مؤقتا ‏ فى اوروبا الدانوبية وآوروبا المطنة 
عل البحر الأسود » آا الحدود الأخرى للامبراطورية فقد 
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الشرقية لم يتوقف » فالحملات المسكرية والبحرية فى 
البح الأحم اكدت السيطرة العثمانية على الحجاز فى سنة 
١‏ »> وفوق هنذا كانت الفتوح العثمانية فى جورجيا 
وآذربیجان » والتی نتجت عن حروب طال آمدها ضد 
الفرس من سنة ٠١۷۷‏ الى سنة ٠ ۱١۹٠‏ لكن هذه الفتوح » 
كانت ذات آهمية على الخريعلة فحسب » اذ أن حقيقة السيطرة 
الادارية العثمانية على هذه المناطق أم مشكوك فيه ٠‏ فقد 
كانت آذربيجان على الاسلام كواقع فعلى عندما دخلها 
العثمانيون » ويعد الفتح لم يتم .تقليص ساطات ملاك 
الأراضى ولا الزعامات القبلية المحلية » آما جورجيا فقد 
ظلت تحت حکامها المسيحيين › فى ظروف سيادة مشابهة 
لا کان فی ولاية ترانسلفانيا ٠‏ فلم يعد من المتاح أن تحصل 
الجيوش العثمانية على اقطاعات جديدة لتوزيعها على 
المحار بين . 

وقد مال السباهيون عبر الامبراطورية العثمانية كلها 
للاستقرار فى مزارعهم وعقاراتهم المستقلة ٠‏ ونتيجة لهذا 
وجدتا النظام الهثمانى العسكرى المرن »› يعتريه تغير وتحول 
مسریع وحاد ٠‏ فالمقاتلون إلذين لا جذور لهم والدذين عاشوا 
على صهوات الجياد فى خدمة جيشس دائم الانتصار »› ولم 
یکو نوا يهتمون الا قليلا باصولهم » ولا أعقابهم ( نسلهم  )‏ 
هؤلاء المقاتلون تحولوا الى اصحاب آراض كسالى » يقطنون 
المدن فى الولايات » حيث يتولى آتباعهم تسليمهم عواتد 
مزارعهم وعقاراتهم التى يتعيشون منها ٠‏ 


وقد آدت زيادة ارة,اط السباهيين بمناطق بعينها » أل 
مزيد من التعقيدات » اذ آن الرغبة الفطرية لدى السباهيين 
وغیرهم فی آن تنتقل ممتلکاتهم ومراکزهم‌الی آہنائھم ‏ هذه 
الرغبة كانت تشكل عائقا قاسيا آمام المبدآ القانو نىالعشمانى 
الذى مؤداء آن هذه الممتلكات تمنح للمقاتلين خلال فترة 
حياتهم فقط » كرسيلة يرتزقون منها آثناء الشتاء حيث 


YE 


ا حرب › وکمقابل لخدماتهم التى آدوها * وقد يكکون 
الأولاد لم يبلغو!ا عمرا مناسیا عند موت آيائهم » وقد آدۍ 
هذا الى صموبات ومشاکل حتی فی عهد سلیمان القانونی ۰ 
وافى سنة 1o‏ أصدر السلطان عدة اجڄأءات وتظم مفصلة 
لتحديد النسبة التى تؤول لأولاد المحارب المتوفى ‏ من 
دخله › اذا کانوا صغارا ء على آن تزداد هذه النسبة اذا 
ما كان الآباء قد ماتوا فى الممركة ٠‏ اں هذا الاتجاه 
التوريثى بين النخبة المسكرية فى الامبراطورية › قد آدى 
الى تركيز القوة فى الأجيال المتعاقبة مما أدى الى تدمي 
الجهاز اابيروقراطى للحكم » الذى كان سليمان قد ورثة 
وإضاف اليه وإآكمله ٠‏ . 

هذا التغيير فى روح الطةة المسكرية العثمانية قد 
وؤجد تعبيبرا عته فى قلة الحماسة الفردية آثناء الممارك > 
وقلة المرونة الادارية خلف خطوط القتال ٠‏ ونتيجة لهذا » 
تقلصت انسلطة ااغعلية - ممثلة فى قدرة السلطان الشخصية. 
على الحسم ‏ بشكل خطير خلال النصف الأول من القرن 
بقيت عظيىة جليلة مهيبة كما احتفظ التراث ( الثقافة ) 
العثمانى بقوة جاذبية عند غير العثمانيين » لمدة طويلة » بعد 
سنة ۱0۷١‏ » فلم تتفسح الامبراطورية العثمانية تفستا 
تاما » وانہا کانت تنحدر مجچرد انحدار الى مستوی عادی من 
الفوضى الادارية والمالية »> وهو المستوى الذى كانت قد 
آلفته منذ فترة طلويلة درل فى [وروبا » والهند فى ظل 
المسلمين » وشمال آفريقيا ٠‏ 


وکلما آلفت الفوضى “ وشاع الخلاف › وجدتا الحكام 
المثمانيين » والمسيحبين » وان كانوا يعمنون من خلال تفس 
البنية الادارية ء الا أن القيود آمامهم زأدت زيادة نسبية » 
فما عادوا يتصرفون بنفس الانطلاق » وفى الدولة العثمانية»ء 
کا فی المجتمعات الأوربية » كانت طبقة ملاك الأراضى 
تناضل ضكد النظام الذى فرضه التاج ) آو السلطنة ) » ذلك 
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النظام الدذى كان يسوم على كاهسل موظفين رسميين ليس 

لدیهم أى حقوق أو دعاوى وراثية » للاستعواة على السلطة ٠‏ 
وقد اتخذ هذا المعراع طابما حادا ( دراماتيكياً ) 

خاصة فى روسيا » حيث عرفت هذه الفترة تقليديا باسسم 

فترة الاض-طرابات » ويمكننا استخدام تفس | 

) فترة الاشطرابات ) لوصف الصغويات الداخلية الى 

واجهنها الدزلة المشمانية فيما بين عامى ۱۵۷١‏ و ٠ ٠۹١١‏ 


فترة الاضطرابات فى الدولة العنمانية ( ۱۹١١ ٠١۷١‏ ) 


لقد !ستمر العثماتيون » غالبا » فى حروب مستمرة 
بعد سنة ۷٠‏ » لكن هذه الحروب » فى هده المرحلة » 
نادرا › ما کانت تجلل با نتصارات حاسمة وفتوحات دائمة » 
اذ أدى توجيه اأجهرد لمشروعات حر بية بعيدة ومتعددة » ضد 
آسبانيا وايطاليا » وضد الفرس فى شرق الأتناضول » وضد 
لهب برج فى المج الى قلة شأن كل منها » فسرعان ما كانت 
تتمخض هذه الحرو ب فتذد فأرا ٭ وتزاید تقاعس آصحاب 
الاقطاعات وتلكزهم فى قبولالته ئة العامة » لخوض مغامات 
عسكرية نظرا لأنهم لم يمودوأ يتوقعون منها مغنما سوى 
التعب والخصر ٠‏ كما كان الأبتاء - غالبا - فى هذه المرحلة 
ما یرٹون اراضی آہائهم » بدون أى التزامات عسكرية » 
وکان هذا يتم خروجا على القاتون أو تحايلا عليه ٠‏ 

وفى تفس الفترة كان الرقيق السلطانى _ وهو المؤسسة 
الرئيسية التى يمارس الساطان من خلالها سيطرته الشخصية 
على الشئون المدنية والعسكرية ‏ مهددا بالانفلات من آيدى 
السلطة *ء فلقد كابت مالية الامبراطورية تعتمد بشكل 
آسامى على الغئائم دخلا ومن هذا الدخل كان المقاتلون 
الأفراد يحم.لون على آجورهم ٠‏ لقد كان التفوق العثمابى 
الحاسم على جيوش آوروبا فى النصف الأول من القرن 
السادس عشر » يعود » فی جانب مته » لموارد السلطان 
الهائلة ء حاف المرارد التى مكنثه من الاحتفاظ بقرات مسلحة 
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آضخم وأحسن تجهيزا بالمعدات » واكش تنظيما من آى قوة 
مسلحة منافسة فى آوروبا ٠‏ وكانت هذه الموارد تأتى 
کغنائم س مناطق الحدود » نتيجة عمليات الجیوش العثمانيةء 
وما کأنت هذه الممليات الصيفية تؤتى آکلها عندما تكون 
فى بلاد قاحلة ٤‏ پحکمھا حکام فقراء » پحارب متها عسکر 
پانس »› فمثل هاه المتاطق لم تكن تدر غنسائم حتى لو نم 
الاستيلاء عايها ٠‏ 


ونظرأ لقلة الغنائم فى المناطق الحدودية للاميراطورية 
العثمانية » فان السلطات قد عوضت دلك بزيادة ما ينم 
اغتصابه من السكان الرعايا فى الوطن العثمانى نقسه ٠‏ 
فقد كان ملاك الأراضى والافطاعات يطلبون مزیدا من 
العوائد وااخدمات من الفلاحين فى عقاراتهم الزراعية »› 
كما أن الرسميين من عبيد البيت السلطانى كانوا يطلبون 
مزیدا من الاموال » سواء مقابل آداء واجباتهم » و کرشاو » 
ومثل هذه الممارسات قد مكنت كلا من السباهيين والموظفين 
الرسميين 4ن العيش فی بحبوحة ورخاء آکثر مما کان عليه 
آسلافهم الدين عاشوا آيام التوسعالسريع والغنائم الوافرة ٠‏ 


لكن اأشرائح الدنيا من القوات المسلحة لم تكن بطبيمة 
الأمريكية فى النظم الاقتصادية لمالم البحر المتوسط - أصبح 
ما يتقاة.اه العثمانيون المحار بون غير كاف ء وكان الحل 
الرسمى الذى تبنته الدولة هو السماح للنخبة المسكرية 
) الانكشارية ) فى استغلال وقتهم الضائع ف فى العمل كفنيين 
.وکحرفیین وصذاع › فی مواقعهم E KA‏ » لزيادة 
دخولهم من بيع ما يصنمونه ‏ كمن سبقهم من المنامرين 
السباهيين الذين بدأوا يتكيفون مع الوضع الجديد » 
فعاشوا كطليقة ملفيلية من ملاك الأراضى ‏ فان الجنود 
العاديين.( الانكشارية ) عندما غدا دخلهم الأساسى يعتمد على 
ما يصنعونه » آدى هذا الى اندماجهم مع السكان الحرفيين فى 


العشمائیون س ١۷۷‏ 


اسطنبول وغيرها من المدن التى بها مواقع عسكرية » وفقدوا 
كيرا من نظمهم التقليدية » كما فقدوا حماسهم للقتال ٠‏ 
وعتدماً أصيحت الانكشارية مؤسسات حرفية » ويدا 
أفرادها يحتلطون ‏ بحرية ‏ مع السكان المدنيين » أص ح 
من الصعب للغاية مع مبدا التوريث » فأبناء الانكة سارية 
کانوا هم وحدهم »> فى البداية » الذين يتقدمون للانضمام 
الى كتائب الانكشارية تحت غطاء شرعی ( قانوتی ) وهو ان 
المسلم يالميلاد لا يمن شرعا ( قانونا ) ان يغدو رفيقا/» وفى 
عهد سلیم الشانی ( ۱۵۷۶١ - ۱۵٦٩‏ ) تم تحديد نسبة 
لقبول آينأء الانكشارية رادراجهم فى السجلات العسأكرية “ 
وفى سنة 1۳۸ الغى السلطان مراد الرابع نهاتيا الطرائق 
التقليدية فى جمع العبيد السلطانى » عن طريق ضريية 
الأطفال ( الدقشرمة ) التى كانت تجبى من قرى البلقان 
النربية » وقد آدى هذا التشريع الى اعتراف رسمى بحقيقة 
قائمة بالفعل » فآيناء أصحاب الوظائف كانوا لفترة طويلة 
يشغلون انوظائف الممتازة ذات المزايا فى المقر السلطانى 
وكل المراكز والوظائف المتاحة » وبدلك أصبح يمکن شغل 
هذه المراكن بدون ضرورة الحصول على آطفان جدد بطريفة 
قسرية من قرى الىلقان البعيدة * وقد ميز هذا التطلور 
الحادث فى المؤسسات العثمانية »> سكان المدن والمساكر 
الحضرية بشكل واضح » على حساب الزراع فى قدب 
الامبراطورية الا آنه نا كانت غالا ية آفراد الطبقة الحاكمة 
العثمانية » كانوا فى آساسهم آولادا مجلو بين من القرى بعد 
استرقاقهم » قان وضعهم هنا قد آدی الى تعاطفهم مع السكان 
الفلاحين »> ولكن اارسميين ( الديوانيين ) الذين نشأوا فى 
المدن ثم التحقوا بالمبيد ( الماليك ) السلطانى عن طريق 
نفوذ عوائلهم آد شراء المناصب » فلم تكن تحركهم عواطف 
انسانية مماثلة نحو آهل الريف ٠‏ وكان هؤلاء الرجال 
یعتمدون فی شهرتهم وفى مجال عملهم على ممارسة اقصى 
درجات الشدة قى الأعمال الادارية والمالية »› التى س ان 
آدوها وتايعوها بفاعلية - حققت لهم شراء أعلى المناصب ‏ 
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ومع كل هذا فقد ظلت انغضائل العسكرية الققديمة 
آمرا هاما » ولكن حتى القادة العمسكريين ذوى انكماءة فد 
خسروا المرة تلو المرة شهرتهم فى مناطق الحدود البعيدة 
حیٹ كان احراز النص آمرا صعبا » بينما - على النقيض من. 
هذا كان الرجال النشيطون القابعون بانقرب من مدز 
السلطة فى اسعلنبول يحققون مكاسب فى حالة المشس 
والهزيمة اثر من‌ااكاسب التى يحققو نها فى حلة الانتصار»ء 
وذلك اذا ما ربطرا أنفسهم بانعصبة الرابحة فى البااط 
السلطاتى برع » أو دفعوا المبلغ الكافى لشراء وظاتف ار 
مناصب جنيدة » آكش ادرارا لمال * وفی مل هذه البينه 
وتلك الظروقف تنتعش خبرات المؤامرات والمقانب السياسي 
وكان يتعين على الذين وصلوا للقمة أن يخوضوا منافسات 
قاسية وكان من الطبيعى ان يمتازوا يطقات وذكاء غير 
عادی › رغم آنھم اکتسیوا خ اتهم من خلال تراث لا یعترف 
بالقيم والاخلاق ٠*‏ تراث ضيق الأفق يتسم بالمحافطة 
والحذر ٠‏ 


وکا لنمو آهمية المدن فى المجتمع انعثمانی » آثرہ فی 
تمتع أفراد الطبقات العليا برماهية ورخاء متزيدين » دب 
تأترت المدن » يالتالى » برفاهية افراد هذه الطبقة ٠‏ ففی, 
خلال القرن السادس عشر » وجدنا السبأاهيين الذين كابو؛ 
آولادا أو أحفادا للقرويين المعدمين آو رجال القبائل نمف 
الجوعى ‏ قد قبلوا حياة الخشونة والجلد فى المعارك كأم 
طبیعی آنفوه « la‏ فی الشتاءع فلم یکن لدیهم وقت ولا فرص 
لتعميق معرنفتهم السطحية باغراءات المدن والمراكز اتحضريه» 
بينما آصبح نسلهم ينعم بمباهج المدينة يأتيهم ررقهم 
رغدا من اراضیهم « وکانوا نادرا ما يمتطون صهو اتا لمجيادء 
وان فعلوا فعلی كره منهم » وكانوا يتعأملون مع السوق 
الرحب كتجار وحرفيين : كما آنهم من ناحية آخرى كانواً 
يطلبون مزيدا من العوائد وآجورا مرتفعة من‌الفلاحين ٠‏ لقد 
اتسع الخرق » اذن » بين المدينة والقرية » فقد أصبح سكان 
القرى ناقمين على النظام العثمانى » وكان الارتقاع الملحوظ 


و 


فى عدد اللسوص وقاطمى الطرق فى البلقان فى القن 
السابع عشر خي دليل على هذا التغيي » فالش,اب ‏ الدين 
كان من المحتمل فى الزمن الباكى أن يؤخذوا ليدونوا ضمن 
العبيد السلطاتى حیٹ يظهرون فى بعض الحالات كحكام 
للامبراطورية _ هؤلا الشباب اضطروا تحت ضغط الضرائب 
الثقيلة أن يصبحوا لموصا » لم تمنعهم هجماتهم الموسمية 
على المسئولين وسكان المدن » من أن يعيشوا معظم وقتهم 
كصفيليين وعالة على الفلاحين المسيحيين الأورثوذكس ٠‏ 
ويمكن وصف ما حدث بطريقة آخرى » وذلك بأن تقول 
ان النظام العسكرى والادارى الذى انعش نفسه فى بداية 
الأمى بالنارات الحدودية التى ادت الى توسيع اندولة 
العثمانية »ء قد نقل ميدان الغارات الضاريه الى قلب 
الامبراطورية العثمانية نفسها نظرا لأن المناطق الاخرى 
على تخوم ألاميراطورية كانت قد الم بها الانهاك والفقى - 
فاننظام الاحتماعى العشمانى غير العادى فى القرنين الحمس 
عشر والسادس عشر » والذى كان قد وصل الى ذروة التوسع» 
کان یتعین ن یعید تکییف نفسه وتشکیل ظروفه بشکل مۆلم 
ليتمشى مع أسلوب سياة جديد لا تتاح فيه غنائم طارئة 
ومكاسب مفاجئة تقذف بها الريحج بغير تحسب ٠‏ لقد آدت 
الظروف المغروضة على المؤسسات العثمانية بسبب توقف 
التوسع وتدبى العاتد من الغنائم » الى سلسلة طويلة من 
الاضطرابات والمشاكل فى مقر الحكم فى اسطتبول ٠‏ وعاده 
ما كان مثيرو هذه الاضطرابات والثورات هم الانكشارية 
وغيرهم من الكتائب السنطانية آو طلاب العلم وعلماء الدين 
فى المؤسسات الدينية فى المدينة ( اسطنبول ) “وفى سنة 
4 تمد الانكشارية حندما سلمت لهم رواتبهم بعمة 
مخفضة اأقيمة وأجبروا الصدر الأعظم وبعض المسئولين 
الكبار عل التنحى ۰ وکانت هذه هی المرة الارلى التى ینجح 
فيها تدخل الجند العاديين فى احداث تغيير فى السياسة 
العليا لكن سرعان ما انتشر هذا ففى سنة ١۲١‏ وفى سنه 
۸ خلع المتمردون الانكشأرية السلطان وأعدموه ٠‏ 
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ورغم هذا كله » ورغم اضطرابات كثيرة آقل تطرفا » 
الا آن النظام انكرى والادارى العثمانى ظل قادرا بين 
الحين والآخر على استمادة قواه » ففى سنة ٠١١١‏ » عسلى 
سپیل المتال « عباً السلطان محمد الثالث کل موارد 
الامبراطورية لخوض حرب ضد الهبسبرج النمسويين » حيث 
جمعت الغنائم بالطريقة التقليدية ٠‏ وفی حکم مراد الرابع 
(Né — 1۳)‏ شهدت الامبراطوريه حركة احياء ¢ 
آهمية » اذ كان هناك تمسك شديد بالمبدآ القائل : لا شىء 
يؤمن التقدم سوى المقصلة 

Rien n’avance les choses comme les exécutions 

لذلك فقد کان مراد يواجه التقصير والقوضى الادارية 
وعدم الكقاءة المسكرية « پىقاب قاس للغفاية کما خطط 
مراد لاصلاءحات عسكرية بعيدة المدى » بقصد خلق جيش 
وان کان آقل عددا ‏ الا انه سیوفیه کل احتیاجاته وینفق 
عليه بسخاء لیجمله اكش تجهیزا واحترافا » ولکن موت مراد 
الباكى أوقى كل اصلاحاته باستثناء تعطيل ضريبة أطفقال 
البلقان » اذ توافق هذا مع اهتمامات ومصالح الطبقة 
الحاكمة العثمانية ٠‏ 

وعلی آية حال »> فقی ظل الظروف العادية » عندما لم 
يكن يقبض على ناصية السلطة سلطان أو وزير قوى » كان 
التضامن الناتج عن الممالح المكتس.ة يسود الدوائ 
الحكومية » ان أية محاولة لاعادة الحياة للنظام العشمانى 
من خلال عمل عسکری فعال › کاتت تسیر علی عکس ما تشتھی 
السقن » اذ آن هذا كان يتطلب نفقات متزايدة ة متعاظمة 
وجھدا اداریا > لقد کان الحكام العمثمانيون “ حقيقة “ 
پواجهون مازقا صعبا »› وکان آمامهم آمران »> أحلاهما مر » 
فالاصلاح يعنى التجديد » ولكن التجديد فى نفس الوقت 
يهدد المصالح الموروثة التى يقول أصحابها ان اعادة عظمة 
الامبراطورية » ليس فى ا'حجديد وانماً هو بالتمسك المحلصس 
بتراث انلاسلاف » فمز'يا الانكشارية يجب آلا تمس » 
وتجهيزاتها المتعارف عليها يجب آلا تتبدل آما التطورات 
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'الآور بية فى مجال التكنولوجيا العسكرية فلا دخل لهم بها ›» 
وهى بالنسبة لهم » ليست ذات علاقة بالموضوع » فارادة الله 
التى وهبت العثمانرين هيمنة شاملة فى القرن السادس عشر» 
- لا یمکن تغييدها (۱) ۰ 

فلو كانت الانتصارات المثمانية السابقة اكش تواضماء 
والماضى آقن الهاما وابهارا وقدوة » لأمكن تحقيق اصلاحات 
جدرية كتلك التى قام بها ايفان الرهيب وبطرس الأكیر فى 
روسیا › فالررس لافتقارھم الى ماض امہراطوری ہاھں »› 
كانوا آكث استعدادا للاقتداء بالأجانب » آما العثمانيون ‏ 
من تاحية أخرى _ فان تحررهم من ترائهم كان آمرا صعبا* 
ولم تتقلص انسلطة الاو:وقراطية بالسرعة الكافية » اد كان 
هذا فی اور وبا آسرع »› فأدوات الحكم الاستبدادى ووساتىه 
كانت دائماكامنة فى المجتمع العثمانى وتجد من يدأفع 
عنها » حتى عندما كان يشعل عرش السلطنة ضعفاء او 
أطمال ٠‏ فقد استمر القساة المقتدرون يتبوءون وظائف 
الادارة العثمانية ٤“‏ ولم نکن قسوتهم لخدمة الصالح العام “ 
وانما لتحقيق أهداف ضيقة الأفق » ودخلوا فى صراعات 
لتكوين آوضاخ ءميزة لأنفسهم والاثراء السريع وقهر 
منافسیهم › ومع داك ٤‏ فقیام حاكم قوی ذى بصيرة على راس 
النظام » قد يستقطب فى زمن وجيز سائ طبقات الرسميين 
) الديوانيين ( حوله ء تماما كما يفعل المغناطيس يالبرأدة 
الحديدية » ليصوغ منهم آداة طيعة تعرس عن مشيئة الحا 
الفرد » وهنا كما سترى ‏ كان انجازاللصدرينالأعظمين» 
محمد وآحمد كوب يللى ولكن التراث الاستبدادى للمجتمع 
المثمانى الذى » وان سمح بمس هذه الومضات الاحيائية » 
الا انه کان يحد من انطلآفها بحصررها رتقییدها فی نطاق 
آهدافه ووسائله التقليدية ٠‏ 


)١(‏ هذا هو السبب الحقيقى للجمرد » وليس السافية » ار الطالبة بالمردة للكثاب 
والسئة » فالرغبة فى الطاظ على المكاسب » هى التى تجمل بمضى القتات الحاكبة تطالب 
بالتمسك بالاضى » وهم يتخنون ذلك ذريمة للحفاظ على مصالحهم » وليس سبا قى الاضى 
لذاته ‏ ( الترجم ) + 
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لقد سب التفكير فى قالب محافظ » وفى تفس الوقث 
كان العمل يسمار للحفاظ على المكاسب والمزايا وترك هدا 
تآثيره المسيعلر على نظام حيأزة الأرض » وادارات الحكومة ٠‏ 
وکان الشحور اسعام غیړ راض عن ذلك ویعتبره خطاً » ولم 
يصل الأمر الى حد اغتصاب السلطنة » فهمذنا کان یمکن 
تجښاوزه ذا كان الحاكم قويا وتاجحا فی تعيان عملاء 
جدیدین له ۰ 

وعلى آية حال » فان كل هذا قد أدى الى اتجاه مهلك 
ان تفاعلت فى اسطنبول سياسات الفوغاء والتكتلات 
المتنافسة ٠‏ لقد كان عصر الاضطراب العثمانى عصرا 
سطحيا بالمقارنة › فلم يؤد الى تغیبرات آساسية ودائمة فی 
موازنة القوى الاجتماعية كا نم يؤد الى تخلى العثمانيين 
حقيقة - عن أآفكارهم ومثلهم فى الحياة والحكم ۰ 
العثمانيون بتقدمون من جدید ( ۱٦٥۰‏ د ۱۹۸۳ ) : 

لقد آوجدت الفتوحات العثمانية فى القرنين الخامس 
عشر والسادس حشر فی آطراف آوروبا - سواء فی شرق 
أوروبا » آم فى أوروبا البح الاسود - سلسلة من الدول 
التابعة مهاه «عناZ‏ مثل ترتسلفانياأ ومولدافيا وفاليشيا 
وخانیات التتر 4«ط۴× ٣واح‏ حول البحر الاء ود 
وبحر آزرزف بهوو وكانت هنه الدول التابعمة ‏ رغ 
كانت آساسا ممثلة فى دفع الضرائب * ونتيجة المشاكل 
الداخلية التى واجهها المثمانيون خلال النصف الأول 
من القرں السابع عشر » قامت سلسلة محاولات قام بها 
جماعة من المغامرين المسكريين لتاسيس نظم حكم استبدادية 
فى هذه المناطق حيث استقلوا عن الحكم العثمانى » وتمردوا 
فى نفس الوقت على الهبسبرج » فى المناطق المجرية النى 
كان يحكمها الهيسبرجيون ٠‏ ففى السنوات الوسطى من هذا 
القرن السابع عشر » تدهور نجاح هؤلاء الأمراء النسبى › 
ذلك النجاح الناتع عن المك؛ ئد والخداع » اذ أن المعارك خلال 
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الخمسينات من القرن الساأبع عشر قد آعادت الهيمنة 
العشمانية على خنات القرم وبح آزوف ٠‏ وبتوقيع معاهدة 
وستفاليا فالعطعاەس فى سنة ۱١٤۸‏ ء» أعادت الققوى 
الأوربية تنظيم صفوفها وضمنت استقلال ترانسلفانيا 
Transylvania‏ > ولكن فى سنة ٠۹١۸‏ وصل الجيش 
العشمانى الى درجة آكد فيهاً السلطة العثمانية ٠‏ وفى تفس 
الفترة ء٠‏ قامت المؤسسات والوكالات المثمانية مع الماليين 
المزارع الرومانية ابيعها فى سوق اسطت,ول كسوق دون 
للطعام » مما آعاد مولداقیا وفالیشیا للدوران فی فلك الدولة 
العثمانية ٠‏ 

وهذا برهان واضح على آن الدولة المثمانية قد حاصرت 
ولو بشكل مؤقت ‏ مشاكلها الداخلية وجددت طاقاتها 
وقدرتها على الفتح والاستيعاب ٠‏ 
والعدوان ضد الأور بيين ممثلة فى حروب العثمانيين فی 
البح المتوسط منذ سنة ۱۹٤١٥‏ عندما غزوا كريت » احدى 
آهم ماكز جمهورية البندقية اذ سرعان ما طرد المشمانيون 
البنادقة من الجزيرة « ولكن فشلهم فی الاستيلاء على قلعتها 
فى كندية جعل العلرفين ( العثمانيين والبنادقة ) يخوضون 
حرب حصار طويلة ومؤلة ٠‏ وقد آدى عدم فعالية الانجاز 
المسكرى لنتوات المسلحة العثمانية فى المىاحل الأولى للحرب 
الكريتية » الى آن صرف المؤرخون انتباههم عن هذا التطور 
الهام جدا الحادث فى الدولة المثمانية “ فلم تقاوم الجزيرة 
الا من خلال قلعتها التى كانت تلقى الدعم والامدادات من 
البندقية ذاجها ( المدينة الأم ) آما سكان الجزر اليونانية فقد 
رحبوا فى نداية الأم بانعثمانيين كمحررين يخلصونهم من 
حكم الايطاليين الرومان الكاثوليك المتسم بالعدوانية » وفى 
السنوآت التالية تحولوا للاسلام بأعداد غير قليلة ٠‏ 


ويعد هذا تراجعا خطيرا فى الممارسات المثمانية خلال 
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القرن السادس سیشس » فباستثناء اجبار صبية البلقان عل 
الاسلام ‏ أولئك الصرية الذين كانوا يلحقون بخدمة البيت 
السلط نى فان العثمانيين لم يبذلوا جهودا فى عهد سليمان 
القانونی وبعض من خلفه لنش دینهم بین شعوب آورؤپا 
الشرقية المهزوءة وكان المسلمون السنة ‏ السلفيون ‏ 
یطبقون مدا التسامح الدينى مع المسيحيين » ويركزون عل 
الفرق بين العقردة الاسلامية والأديان الأخرى » وكانوا 
يجرمون جماعات الدراويش المبتدعة من المسلمين ›» وهم 
بهذا كانوا يحظرون أحد الوسائل التى يدخل فيها غير 
المسلم الى الدين الاسلامى بالحستى ٠‏ 

فكل المؤسسات الدينية قد مارست بين الحين والآخر › 
نوعا من التردد بين عقيدة السنة النقية » والاتجاهات الآأخرى 
الراغبة فى التوازم مع المداهب الدينية المىسومة بالابتداع 
( الھرطقة ) الا آن سلیماں القانونى عرف الاسلام تعريضا 
صارما »> وفرض عقيدة السنة » وکان لاد أن ينتج عن ذلك 
رد فعل حندی › أذ عجل هذا بسلسلة من الحروب ضد فارس 
خلال النتصف الأول من القرن السابع عشر » وکانت هذه 
الحروب تحضع لاعتبارات المد والجزر › مما عرض الحدود 
الشرقية للامبراطورية العثمانية لتدفق تأثيرات الشيعة 
المبتدعين ( الهراطقة ) ٠‏ الا آن الانكشارية كانوا دائسا 
مرتبطين بطريقة البقطاشية وهى احدى طرق الدراويش ۰ 
ؤكان تدخل الاذكشارية الدورى فى سياسة القصور قد آدى 
الى اتجاهات تحررية فى تفكير الطبقات الحاكمة ٠‏ فقد كان 
الاسلام قد فقد صرامته ااعقائدية عند الممارسة الفعلية فى 
الدولة العثمانية من القشرن السايع عشر » وائما عمد 
معتنقوه الى اظهاره بمظهں جذاب وطاقات جذابة أيضا وذلك 
بقصد العمل على كسب آنصار جدد » ويمكن تفسير تحول 
الكريتيين وغيرهم من الجمامات فى الأماكن النائية الفقيرة » 
الى الاسلام » بالرغ.ة فى انتهاز الفرص التى يتيحها تحولهم 
للاسلام سن تحسين أوضاعهم الوظيفية » فى ظل هده 
الظروف المتغيرة * فتركوا المسيحية بأعداد كبيرة ودخلوا فى 
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الاسلام » وكان هذا واضحا ويشكل جماهيرى بين الألبان 
وسکان جبال مو نتنجیرو (الجبلالاسود) Mon.-negrin Mcunt.urees‏ 
والبلغار قى علال رو دوب Rhodope‏ »> وہلغ تحوںل 
ھؤلاء للاسلام درو ته فیما تبقی من هذا القرن‌السابع عشر» 
ولقد کتب عل الألبان الذين تحولوا للاسلام أن ينعبوا دور! 
خاسما في أحياء الامبراطورية العثمانية » لقد كانت طرائق 
التقدم لا ثزال مشرعة فى الجيش المشانى والادارة 
العثمانية » بدفع الكفاءات آلقادرة من الملاحين ذوى الأصول 
المتواضعة ٠‏ 


لقد انطلق الألبانيون من تلالهم وجبالهم كأسراب التحل 
فى السنوات الوسطى من القرن السابع عشر › ليقوموا پنفس 
الآعمال والوظائف التى كان يقوم بها رقيق البوسنة 
والهرسك خلال القرن السادس عشر ٠‏ لقد كانت مهارات 
الألبانيين راتجاهاتهم العسكرية التى جا,_وها معهم بعد 
اسلامهم كافية لتيعل لهم مكانا حفيا » عندما التحقوا بالألاف 
فى الجيش والادارة » فنعبوا بذلك دورا جدد الشخصية 
العدوانية للعثمانيين ٠‏ لقد كانت طبيعتهم القبلية قد 
جملتهم غير آنانيين اذ عملوا كخدم مخلصين للسلطان 
المثمانى بطريقة لم تكن الامبراطورية المشمانية » لتجدها 
الا نادرا فى هله الفترة ٠‏ ولقد كان أقوى اتفاق مع 
الألبانيين سكان الجبال هو الذى يحكمه القسم على الولاء أو 
الصسداقة ر البيسا مط ) » ولقد اكتسبت البيسا معتى 
جديدا بالنسىة لهؤلاء الألبانيين الذين دخلوا فى خدية 
السلطان ٠‏ 

لقد اعترر الألبانيون أشكال وصيغ الاتفاقات التى 
دخلوا بمقنضاها عرضا » فى خدمة السلطنة المثمانية » 
متفقة ومساوية لقمهم التقليدى على انمداقة والجندية 
( البيسا ) ٠‏ وعلى هذا فقد كان انهاجرون الألبانيون الى مدن 
الامبراطور.ة المشمانية يلوذون بالموظفين الألباتيين الذين 
كانوا يكنون لهم الولاء و!لاخلاص الناتج عن قسم الصداقة 
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[ البيسا ) أو رفقة السلاح » وكان هؤلاء الموظفون الالبان 
يعتمدون بالتالى على هؤلاء المهاجرين من آبناء جلدتهم لحماية 
مصالحهم *۰ وکن هذا رغبة فی شرف الكلمة او الوفاء 
بالقسم على الطاعة مهما كانت الظروف » ولم تكن أى جماعة 
حرقية أخرى فى الاميراطورية العثمانية › غيرهم لتصمد 
پولانها وقسمها مثلم ۰ 

لقد شكلت المرب الكريتية اتجاها فى الشئونالمثمانيةء» 
فقد أصبحت أسرة کوبریللی قادرة على وضع الامبراطورية 
في طريق !لاهتمام المتجدد بالمتوحات غير ن الاضطرابات 
التى كان يثيرها الانكشارية كانت تعبر عن انتشار السخط 
على طريقة ادارة الحرب فقد تم خلع واعدام السلطان 
ابراهيم فى سنة ٠ 11٤۸‏ وفى سنة ٠1١١‏ حدث المزيد من 
الاضطرابات فى اسطنبول عقب انتصار البنادقة البحرى فى 
الدردنیل › مما آدی الی استدعاء محمد کوب یللی من معزله» 
لميتولى منصب الما ر الأعظم . وکان محمك کابریللی هنا 
مستولا عتمانيا كبيرا كثير الخبرة محترما » وكان قد يدا 
عمله كمساعد طباخ (غسال صحون) فى المطابخ السلطانيه٠‏ 
ولم یکن محمد كوب يللى ليقبل هذا المتصب الا فى ظروف 
تخويله السلطة كاملة دون اعتراض أو تحد ٠‏ فسياسته 
الحاسمة التى اتبمها خلال خمس سنوات قبل أن توافيه المنية 
خى سنة ٠۹١١‏ غيرت الوضع تماما » فقد طرد البتادقة من 
الحزيرتين الاستراتيجيتين » ليمنوز 1m‏ وتنيدوز 
Tenedoa‏ * وفى ستة 1١۸‏ بدأ سلسلة من التجريدات 
العسكرية جعلت آمراء ترسلفانيا ومولدافيا وفاليشيا » 
يلتزمون بااطاءة » آما فى الداخل » فقد اتخ اجراءات 
شديدة » لتحسين نوعية الادارةواعادة النظام بين الكتائب 
العظمى ابنه آحمد كوبر يللى الذى ظل يشغل هذا المنصب 
حتى سنة ٠ 11۷١‏ وبالتنظيم العسكرى الذى ورثة عن أبيه 
والدى آعاد القوات العثمانية المسلحة الى مستوى من الكقاءة 
قريب مما كانت عله فى القرن السادس عشر ‏ استهل 
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أحمد كو بريللى استلامه لمنصبه بالتجهين والاعداد لممركة 
تقليدية ضد الهبسبرج فى المجر ومورافيا وسيلزيا * ولقد 
وضع العثمانیون قوات بلغت آکثز من ۰۰۰ر۰٣۲۰‏ محارپه 
فی میدان المعركة فی ستة ۱١0١۳‏ ء ولکن هذه المعركة اتخذت 
طابع الْغارة » اذ غلبت عليها عمليات السلب بشكل آسأسى - 
أكنر من كونها معركة فتح آو غزو * لقد كانت غارة ع۸4 
بشکل آساسی ٠‏ وعندما استأنف العثمانيون آعمالهم العدائية 
فی التام التالى »ء واجهوا مقاومة جيدة حسنة التنظيم » فقله 
اصطدم الجيش العثمانى بكتائب أوربية ضخمة يقودها 
القائد الايطالى الألممى الجنرال رايموندو مونتكوكولى 


Riamondo Montecuecoli‏ الذى هزم العشمانيين 
هزيمة منكرة فى معركة القديس جوثارد St Gothard‏ 


وقد اضص آحمد کوب يالى نظرا لما واجهه من اح,اط فی 
ميدان المعركة الى اللجوء الى فنون الديلوماسية »› اذ أجبرته 
بنود اتفأقية هدنة فأس مر ه۲۵8۷ فى سنة ٠١١٤‏ 
للتنازل عن أجزاء من المج العلمانية للهبسبرج » غي أن 
العثمانيين حصلوا على تعويض مماثل فى بعض القلاع 
الحدودية من النمسويين كاتوا قد استولوا عليها أثناء معارك 
سنة ١١۳‏ التى آشرنا اليها ٠‏ 

وعلى هذا فقد كان من الواضح آن الهيسبرج الان 
يعيدون توزيع قواتهم المسكرية › التى كانت وحدات المشاة 
فيها تتمتع بقيادة فعالة » كما كانت وحدات مدفعيتها قأدرة 
فى انظروف العادية ‏ على التقليل كثيرا من كارتة تقدم 
الجيوش العثمانية » تلك الكارثة التى ما عأدت أوروبا 
ا د 

وعلی هذا فان آحمد کوبریللی قرر أن یتحسس نقاط 
الضعف فی اللظام الدفاعی الأوروبى « فتابع الحرب 
الكريتية ايحسمها فسقطت كانديه وتخلى البنادقة عن 
الجزيرة فى سنة ٠ ٠١١۹‏ وقد آدى هذا النجاح الى تقرغ 
القوات العثمانية للقيام بمغامرات جديدة فى الشمال » فقد 


1A۸ 


قدمت أوكرانيا امكانات مغرية للعثمانيين » اذ كانت 
آوکرانیا مجال نزاع بین روسیا وبولندا بینما کان سکانها 
الوطنيون وهم القوزاق kعەووە‏ يحاولون الظقر 
العثمانيون بارسال سلسلة من الحملات المسكرية القوية 
المدمرة الى أوكرانيا البوئندية ( الخاضعة لبولندا ) خلال 
السبعينات من التترن السابع عشر » مما مكن أحمد كوبرينلى 
من تتویج عمله باملاء معاهدة زورافنو ۷10ھامے غل 
جون سو بسکی ~ı [ohn Sobieski‏ ملك پولندا - فی 
سنة ٠۷١‏ » وبدلك تخلى البولنديون عن كل ادعاءاتهم فى 
أوكرانيا » ودخلت مقاطعة بودونيا الأوكرانية تحت الادارة 
العثمانية اأباشرة » كما تم اعلان بلاد القوقاز الزابوروريين 
zaporozhian Cossacks‏ على الشاطىء الغربى 
نهر دنيبر ۴٣۴ءن«٥‏ كرعايا خاضعين للسلطة العثمانية ٠‏ 


لقدكانت أسرة كوبر يللى من أصول ألبانية » وكان 
لنجاح ول وثانی صدر أعظم من هذه الآسرة » اثره المحتمل 
غى تحول الألبانيين تحولا جماعيا للاسلام خلال النصف 
التانى من ااقرن السابع عشر ء كما وثق العرى بين المكومة 
إلعشمانية وقبائل الجبال الألانية ٠‏ 


وقد آمد «ؤلاء الألبابيون المسلمون » الجيش والادارة 
العثمانية ٠‏ بطاقات وحماسة جديدة ٠‏ فعلى نحو جزئى » طل 
التقليد القديم الممثل بادرآج أفراد الطبقات الدنيا » فى 
الطبقة الحاكمة » تقلیدا ساریا آو آعید احياؤه عل الآأقل « 
وپمثل هته الوسائل » فان پبعض فعالیات الادارة العثمانئية 
المتميزة » قد نجت من الخلل الممثل فى الرشوة والفساد 
والتمسك بالمزايا الموروثة » تلك الرزايا التى سربتهما 
للادارة العتمانية خلال القرن السابع عشر » الجماعات 
الحضرية ( سكان المدن ) وملاك الأراضى * وحتى حركة 
.الاحياء والتجديد التى قام عليها آل كوب يللى » كانت حركة 
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مؤقتة » لا تتسم بالاستمرارية ٠‏ وقد عاقت الجبال القاحلة 
فى البانيا وكريت وبلغاري اولئك المتحولين للاسلام » كما 
أن جماهير السكان فى البلقان خاصه سكن السهول 
والفلاحين » ظلوا بمعزل عن الاسلام غیں محتکین په » فی 
القرن السابع عشر » كما كان عليه الحال فى القرن 
السادس عثر ٠‏ 

حقيقة لقد آنمش المهاجرون الجبليون الطبقة الحاكمة 
فى الامبراطورية انمثمانية » لكن ذلك لم يكن كفيا لتغيير 
النهاية المحتومة » فتد كان الوهن الاجتماعى ضار با أطنابه»ء 
وتجلى هذا ,وضوح خلال القترة التى اصطلح على تسميتها 
بفترة الاضطرايات العثمانية 

وحتى النجاحات ذات الطايع المبه التى آنجزها أحمد 
کوہں یال فی آوكرانيا خلال اواتل التماتينات من القسرن 
السايع عشر ء كأن ينقصها الديمومة والتبات اللذان مازا 
الفتوحات العثمانية فى البلقاں فى القرن السادس عشر » 
فالضغط الروسى أجب العشثمانيين على التخلى فى سنة ٠١۸١‏ 
عن بعض ما حصلرا عليه » وعلى آية حال فان الجيش‌العثمانى 
الغازى كان قد تسبب فى ايجاد منطقة خالية فى الاقليم بعد 
أن كانت امكاناتها الهائلة كمخزن بشرى ومصدر للضرأتب 
والطعام . لا تحد » ممأ أضاع ذلك كله على الأجيال التى 


تت بعد ذلك ۰ 


لقد خلف احەی کوبریللی کصدر أعظم آخو زوجته قره 
مصطقی الذى كان حالما بعيدا عن الواقعية مهتما بمص لحته 
الذاتية » وكان آقل فهما لمجريات الأمور من آل كوبر يللى » 
فلم يدرك ضرورة توافر الموازد لتحقيق الطموح ( علاقة 
الطموح بالامکانات ( * لققد سی قره مصطفی الدروس 
القاسية التى قدمها النمسويون فى التكتيكات المسكرية 
خلال أوائل السبمينات من الققرن السادس عشر »ء فأوقف 
( قره مصطفّی )التو مه ع العٹمانی فی أوکرانيا ويمم وجهه 
شطر آورويا الوسطى ضد الهبسبرج » وللحق » قان الفرصة 


۱۹۰ 


كانت تبدو سانحة لذلك ٠‏ غير آن جهود الهبسبرج الدائمة 
بعد سنة ۱1٤۸‏ لاخضاع تبلاء المج المتمردين لزيد من 
سيطرة فينا الادارية » وذك لتهينة الفرصة آمام جهود حركة 
الاصلاح ألتناد Counter reformation‏ للىمل 
خلال الولايات التايعة لمسنا ولانشاء استحكامات قوية هى 
المج لمواجهة المثمانيين _ وقد آدت هذه الجهود لاخضاأع 
تبلاء المج - للأمباب التى ذكرناها - الى زيادة القنق 
والاضطراب لدى هؤلاء الحكام المجريين المحليين ولقد يمم 
«ؤلاء الذرلاء المجريون النشقون وجوههم فى بداية الأسر 
صوب فى نسا ليحصلوا منها على المعو نات والامدادات والتأييد 
السياسى » اكن الماعدة الفرنسية أضحت غير مأمول فيهما 
بعد توقىع سلام تمویجن Nimwegen‏ بین فرنسا 
والنمسا دی مسن ۱۷۸ » وسرعان ما تقدم قره مصطقی 
بعروض ليحل محل لويس الرابع عشر كظهير ونصير لثورة 
المجريين ضد الساطة المركزية الهبسبرجية ٠‏ لقد وجد قره 
مصطفى تعاونا ورغبة من توکولى الاهعه٣‏ ٥عسص1‏ الأميي 
الشاب » والذی کان جده قد اشترك فى ثورة ضد الهيسبرج 
حيث أعدموه فى سنة ١۷١‏ ء» وقد وجد الزعماء المتمردون 
فی توکولی قائد! قویا * وھکذا آصبح توکولی ممثلا لتحالف 
الحكام المحايين المجيين مع الامبراطورية العثمانية لاحباط 
تقدم البيررقراطية النمسوية » ويذكرنا هذا بجون زابولى 
خلال القرن السادس عشر ٠‏ 


لقد کان حلم #ره مصطفی فی احراز تصر ساحق عسل 
الهبسبرج يجعل من الضرورى تأجيل دلك لبضع سنوات بعد 
تعيينه » لاعداد وتدريب الجيش العثمانى لتنقيت هذا 
المشروع »› وقد استفاد اله سبرج من فترة التقاط الأنقاس 
هذه لتعديل سياستهم فى المجر وفى سنة ۱۹۸١‏ عندما أعاد 
الامبراطور ليوبرلد الأول 1 014م0م1 دستور مملكة المجر 
القديم »> آدی هنا الى زعزعة مرکز توکولی وحرماته من 
عضوية جماعة النبلاء المجريين » الذين لم يكونوا راغبين 


۱۹۲ 


قى التخلص من طلبات امبراطور فينا » لا لشىء » الا ليقعوا 
خی قبضة السلطان المثمانى ٠‏ 
, وفی ربیع سنة ۱۹۸۳ » آطلق قره مصطقىی العنان 
لجيشه الهائل المتعدد العتاصر » فأانساب عب كل الولايان 
والدول التابعة للامبراطورية العثمانية على طول الدانوب »› 
فتراجعت القوات المسكرية الهبسبرجية بأعداد كبيرة 
وارتدت الى فيناء وفى يوليو من تفس‌المام وصل العثمانيون 
ليحكموا حصارهم التاريخى الثانی حول فینا ۰ 

لقد أدرك الأو _ بيون معنى حصار فینا » ومدی ما یمکن 
آن يحيق بأورو پا اذا ما سقطت » فحتی لويس الرابع عشر 
الذی کان ساخطا على الھبسبںج قد اجب فی مقابل تنازلات 
دبلوماسية هامة » على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود 
الغربية للامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


. ويعد ستين يوما من الحصار » تم انقاذ فيا > يسبب 
خدخل الجيش !ابولندى الذى كان على راسه منك بولندا 
,ذو القيادة الواعية » جون سوبيسكى اkدنمطهك‏ صطە3 
وهزم العثمانيون و تراجعوا 4 ولم ينح الجيش العشمانى 
من الابادة الا بسبب الانقسامات التى حدثت بين الأور بيين ٠‏ 
ولقد کتب جون سوبیسکی : 

« ها نحن الآن على الداتوب »> كما كان اليهود على 
الفرات » نندب خسائرنا من الخيول » ونواجه الجحود 
ونكران الجميل من آولئك الذين آنقذناهم » ٠‏ 

لقد خاطر قره مصطقى مخاطرة كبيرة وفشل فشلا 
ذريما مسببا كارثة » لذأ فقد تم اعدامه بام من السلطانء 
ولقد كانت هزيمة قره مصطفى منعطفا دالا على آن المبادرة 
المسكرية والسياسية فى اوروبا الشرقية قد تفلتت - والى 
الأبد ‏ من آيدى العثمانيين ٠‏ 
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ضورة رسمها فنان اوربى ل القرن السادس عشر ؛ توضح ما كانت تتصف به الطبقة 
الحاكمة العثماني فى القرن السادس عشر من عظمه وقوة » 
وربما كانت الصورة لشليمان القانونى . 


طلغراء سليمان القائؤنى 


أ حفرعلى الخشب من انتاج فنان المانى فى القرن السادس عشريوضح أن الفرسان الترك ( العثمائيين + 
ف القرن السادس عشر رغم دروعهم الخفيفة الا انهم كائوا اكثر قدرة على الحركة 
واكثر فعالية من الخيالة المسيحيين . 


صورة رمزية تعبر عن قوة الدولة العشمانية وهى قف أمام القرن الذهيى وتعلو عل ألوية أوزبا وآسيا 
وأفريقيا امنكسة . ونرى تحت قدمى رمز الدولة ا متاح والصو بان اللذين برمزان للسلطة 
الكهنوتية والزمنية|قى العام السيحى 


السلطان مراد الأول السلطان اورحان 
من رسوم فنانى القرن السادس عشر ف اوربا 


قبر السلطان مراد الأول بأرض معركة کوسوفو ( ٠۳۸۹‏ ) التى قضى فيها السلطان على بقايا 
المقاومة الصرببة وكان السلطان قد اغتيل فى ظروف غامضه 
عقب نصره الكبير مباشرة 


دفشرمة البلقان . لقد بدا هذا المنظر منذ بداية القرن الخامس عشر 


٠‏ حفر على الخشب » صورت الد عاية السيحية فل القرن السادس عثر العثمانيين - وكانوا 
یسمونهم بالسلمین بشکل عام - کمبدة شیطان 


الترك كما صورهم الاوربيون ف القرن السادس غثر تاجر من راجوسا وقد كان التجار الراجوسيون 
( غتامراممعته ى القوة ) الماهرون بسفنهم الشراعية الضخمة يحصلون , 

على تصيب كبر من تجارة شرق البحر المتوسط 

خلال القرن السادس عشم وكان الرأجوسيين 


نشاط واسع لل مختلف انحاء الولايات 
المثنانية الاوربية 


مخطط اسطنبول ( القسطنطبنية ) ف سبة فتح العثمانيين لها وف الصورة الاخرى منظر للمدينة 
نفسها ف اواخر القرن السادس عشر كما تصورها الزائرون الأوروبيون 
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محارب عثمانى يرتدى الزى الرسمى لطائفته الحرفية 


منظر من سوق الرقيق فى اسطنبول 


احد الطواشية 
کانوا یشرة 


السود ( الخصيان ) الذين 
فون على الحريم السلطانى 


إنكشارى ف طريقه للمعركة ‏ لقد كانت 
كتائب الانكشارية اكثر الكتائب الحربية 
بثا للرعب ف قلوب الأوربيين ف 
سلیمان القانونی یمثطی صهوة جواده, القرن السادس عثر 


جندی مشاه مفرهي + ٣‏ السباهی -وكان جندی مشاة من 
الأممل من الشمال السباهيون شغوفين بالترقى فلاحى الأناضول 
الافريقى من الاندلس ويىسمون بالطموح 


الشاه اسماعیل الصفوی القائد الشیعی ( ٠٠٠١‏ ۔ ٠١١١‏ ) 
الذى آدى ظهوره إلى تسيم العالم الاسلامى -على تقس 
النحو الذى قسمت الحركة البروتستتطية أوروبا 


مدفع عثمانى من القرن الخامس عشر . وكانت هذه المدافع النحاسية مدافع حصار » يبل 
وزن الواحد منها ما بزید على ١۸‏ طنا » اما للاسورة فهى من قياس ۲١‏ بوصة 


تاجر ارمنی 


تاجر یهودی : ٤‏ 
لقد أصبح الاقتصاد العثمانى - وليس الجهاز الإدارى وا لحر فحسب يعت 
عل غيرالمسلمين ف القرن السابع عثر 


ثمن الفشل : إعدام قرة مصطفى ١‏ 


يوحنا الثالث بىويسكی › ملك بولندا ( ۱1۲۹ - ۹1 .) ورایموندو مونتیکوکولی » الذى " 
٠‏ أحرز النصر ف معركة القديس جوثارد 


غلاف کتاب ریتشارد کثولزالمعنون : تاریخ 
الترك العام . والمنشور سته ٠١٠۴‏ 


مقهى خارج اسوار فينا القرن السابع عشر . إنه تأثيرتركى ( عثمانى ) » فقد دخلت عادة شرب القهوة 
إلى أوربا بتأثير العثمانبية ٠‏ وهو اكثر عناص تأثيرهم رقة على حد قول كنولز 


فترة التراجع العثمان والسيطزة النمسوية : 
( ۷ 144( :` 


کان نیز ان القوی خلال حکم سلیمان ( القانونی ) یمیل 
لصبالح المثمانيين » ومتذ سنة ٠١۷١‏ ء كان هذا الميزان 
مشفادلا ہیں المثمانيين والأوربيين » اذ كان الموقى 
الاستراتيجى. بينهما.مقفلا ( متعادلا ) وظل كذلك حتى 
واخ انقرن السابع عشر » الا ان هذا التعادل ( التوازن ) 
يدأ يختل بشكل حاد لصالح النمشويين وحلفائهم ٠‏ الا أن 
الجهود التى كان يقوم عليها صدر آعظم قادر. ومؤثر » كانت 
لا تزال قادرة على .احياء النظم الادارية والعسكرية المثمانية 
وبث الروح فيها » كما رآينا فى الفترة من ۱١۸١۹‏ الى 
٠» ١‏ وعى الفترة التى شغل فيها هذا المنصبپ مصطفى 
زاده ابن محمد كوبريللى » غير ان سلسلة الهزائم المسكرية 
التى. متى بها العئمائيون › وخسرانهم .ناطق كانت تايفة 
لهم آظهى آن السروح العدوانيه القديمة والقدرة 
على الاندفاع قد استنمدا ولم يعد العثمانيون بقادرين 
على ممارستهما ء آما تفسير كون العثمانيين لم يتخلوا 
الا عن االنولايات الثائية فى امبراطوريتهم الاوربية » 
خلال ما تبقی من سنوات فی هذا القرن السابع عشر » 
فيمكننا آن نعزو ذاك الى حد كبير للممارك والإنقسامات 
الناشة بين القوى الأور بية آکٹن مما يمكتنا أن تعزوه ال 
اقات المثمانيين وامکاناتهم وقدرتهم على امقاومة ٠‏ لقد 
gE‏ تاك التۍ تمزقت اربا امام وار فینا فی سنة 
۳ ۰*۰ وقد اسع قادة الهبسيرج باستغلال الموقف 
مؤيديه عن مدن ذات القلاع فى المج العثمانية » وفى سنة 
1 اجتتاحت قوات الهبسبرج بودا لاس8 العاصمة 
الاقلينية رالقاعدة الاستراتيجية وبدلك تخلصت معظم 
سمملكة المج القديمة من الاحتلال العثمانى وفى سنة 1١۹۸۷‏ 


العثمانیون ہہ °۹۳ 


دخل المثمانيون اليدإب بجيشبهم.الإحتياطى وإلتقيوا مع 
النمسویین فی موهاکكس فى تفس الموقع الذې, سپق لسليمانٍ 
القانونى » فيه » آن بعثر قوات الملك المجُرى وقادته المحليين 
فی سنة 1( ,. غير آن التصي فی هذه المرة ( ۱١4۷‏ ) کان 
حلیف الجانب المبیخى , « ,الفينر اعقيواً انتصبارهم باجتيأح . 
مولد افیا ` Moldayia‏ وفالیشيا Wşllachia‏ وکرواتیا 
Croatia‏ . » و[جبرو! ترنسلفانیا على نبد السلطة, 
المثمانية . ,وپینما کان العثمانيون يو اچھون ضنغطا کبیا 
فين الم" »> ضرٍب | اأنادفة فی جنوب شرق آوروپا > فښبزوٍ 
امورة #٥۴‏ واستولوا على آثیتا وکورنث ٠‏ فامابم 
ولردوا! المثڑمانيين مڼ مبظم دلأاشپا بین عامی 1 
و 11۸۸,» ولال سنة .13۸۸ ,استغل. الهيس. بج .انتصارهم 
فی موهاکس فاستولو! عل مدینةبلچراد وقلمتها .» ہی 
) المبيتة غ) من اللنرب. الأوہبطي. وفوا lh‏ 
اليد E‏ ا بلناريا ويش" al‏ 
ا iN‏ . 
مسر ح عملیات الدانوب نواجهة الأعبال العدوانية التی قم 
بها الملك الفرنہیى نوپس رايع عشي › فی الاين 
FPalestinate‏ فی سنة ٠۸۸‏ آأغطى العثِمانيين فة 
التقطوا فيها [نغاسهم « لين مصیطفی زاده استثمارهاً » 
ففى سنة 114° استعاد العثمانيون تيس چ۸ وپلجراد _ 
وآکدوا نفوذهم فی تر نسلغانیا جیٹ تم تثبیت تو کول ,کآمیں؛ 
غير آن کل هذا لم يکن الا عمليات لکسپ الوقت » فقي سسنة 
1۷¥ “۰ء کانت الحكومة النمسوية قاډرة عل سحب کتائثب 
لها من ايطانيا . لتوظيفها فى عبليات شرق آوړوبا. قى 
هذا ا ) 119۷ ( قأم القائد الهېسبرجى الجديد رواللايع ر 
لسافوپی, DER Eugene of Sayoy‏ 
س نان ,ومتمس ٤‏ ,انزل _بالقوات. المثما تما نی 
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هزيمة ساحقة حقة فى ز نتا ام2 على نھر 8زط٣‏ قن 
تر نسلفا نیا »> ولقف تضافرت عوامل عدة اقنعت العثما نيين 
بضرورة ابدء فى مفاوضات سلام » ومن هده العوامل » 
قيام اسورات فى بلاد العرب والرافدين وصعوبة تمويل 
حراب؛ كبرى لسنوات طويلةء بالاضافة لنصاتح سفير بريطا يا 
وهؤلندا » نقد اصیب الکہریاء العثمانی بمعد مناطق كانت 
تابعه دلاعراطورية العثمانية » وبالة ول غي المشروط 
لهزيمة كبرى على يد القوى المسيحية ٠‏ ولم يكن من الممكن 
استىدة. الكبرياء العثمانى الا اذا تخلت الموات العتمانتيه 
عن اساليبه التقليدبة .وبدآت فى محاكاة التقنيات العسكرية 
الأوربية .بثكل منظم ففى هذه الجالة فقط » كان يمسكن 
للعثمًا نيان آن ي الح » لكن هذا التغيير » حال دونه 
وتصدى له » تمسك العثمانيين بتقاليدهم 0 »> حتى لو 
آدت آل ترقیعهم على معاهدة مھَيْنة ء ولاں العتمانيين كانوا 
و وبوا أزيمة جوش على التواى. في ميادين المعارك» فقد 
مزید" من حاحب المولة ولنحقاظ على تراهم ساتم 
اوچتوقيم | مادء کارلوفتس Karlowitz‏ فې ینایر 
سنة 114۹ تخل المشمانيون عن معظم الجر پما هن فان 
تر تسلقاني - للتمسا › وأعادۆا بودوليا Polodia‏ البولندا ۶ 
واعترفوا ب بحق الوس فی آحتلال میناء ازوق “Asoy‏ 
وأعادوا معطم دلاشیا والموره وچزر بعر ايجة للبندقية 2 


امشاكل المسكرية والاقتصادية : . 
آڃمع المراقبون الأوربيون فی القرن السادس عشر عل 

الاعجاب بالتنظيم العمسكرى العثمانى ء آنا فى حالة حروب ` 
أواخر القن السابع عشر - والتى أشر نا إليها فى الصفحات 
السابقة !جمالا ‏ فقد بدآ هذا التنظيم عتيقا غير متمش مع 
(ا) امتخدم الولف تسیر 0۳09 0ا40 ویمنی سب الذات أو احترام 

الذات » وقد كضالنا ما أوردنان فى العن لقربه للسياف ٠‏ 9 : 


- 6 


:العصس ولا يعمل بالكفاءة المطلوبة ٠‏ فقد فشل المثمانيون - 
فى اللحاق يالمسر » اذ كانت الطبقة الحاكمة العثمانية غير 
مىعاطفة مع أى تغيير فى الأساليب والتقنيات المسكرية 
:التقليدية » ونتج عن هده السياسة اضطرايات عامة كانت 
هى السمة التى وسمت فترة الاضطرابات التقليدية التى 
آشرنا اليما » ولم یکن حتی بطرس الاکیں وآمثاله ‏ ادا 
ما قدر لهم الوصول الى قمة السلطة المثمابية _ بقادرين على 
استخدام سلطاتهم الأوتوفراطية لأغراض ثورية رغم الرغبة 
فی مواجهة هنه الأخطار »> وما کان آی صدر أعظم ) وزیں 
أول ) بقادر على احداث هذه الثورة نظرا لآنه لو فعل سيكون 
عرضة دائمة للنقد » وعرضة للسقوط » وما کان لیتأتی له 
ذلك اذا كان مشغولا دوما بمكائد القصر ومؤامرات الحاشية 
كما كان الاتجاه الممعن فى المحافظة الناتج عن التعليم 
الاسلامى فى الامبراطورية العثمانية فى هده الفترة قد 
غرس فى الاذهان أن النجاح والفشل س فى الحرب والسلم ‏ 
مسالة خاضعة لارادة اثله ( سبحانه ( وليست ناتجة عن 
الآلات فى آيدى الرجال » كما أدى التعليم الاسلامى العثمانى 
فى هذه لتر ة إلى انظ لآى بر نامج للتغيي الراديكالى متناف 
مع التقوى » ولا جدوى منه ٠‏ آما على الجاتب الأوروبى » 
فقد آدت الخ.رة اإعلويلة والقاسية الناتجة عن حرب الثلاثين 
عاما » الى آن أصبحت الانيا وسائر دول وسط أوروبا تألف 
التقنيات المسكرية المتطورة » والأسلحة المتطورة » كما تم 
الغاء التشحيلات العمسكرية غير الفعالة والمسببة للهزيمة ٠‏ 
لقد برهن سلاح المشاه الجيد التدريب على قدرته على مجابهة 
سلاح القران مهما كان كثيفا »> وعندما يدعمه سلاح 
المدفعية » فانهم يكو نون قادرين على ابادة المهاجرين ٠‏ وكلما 
كانت هجمة الخيالة عنيفة » كلما ازدادت خسانرها » خاصة 
بالنسبة لسلاح الفرسان قديم الطراز الذى يسود معسارك 
شرق آوروبا سابقا “ 

لقد كان العشثمانيون من بين القوى الأول انتى آدركت 
آهمية سلاج المدقعرة » ولا يستبعد استخدامهم للمدافع منذ 


۱۹7 


سنة.۳۸۹ فى معركة كوسوفو الأولى» ولكن فى هته الحالة »> 
کما فی حالات آخری » ظلوا آسیرى عاداتهم (۱) » فبینما 
كانت كتائب الفرسان العثمانية لا يمكن مقاومتها فى 
المناطق المغتوحة » الا اتها كانتت تواجه سلسلة من الصعوبات 
فى مواجهة المدن المحصنة الصغيرة ٠‏ لهذا وجدناهم يرحبون 
ويطورون سلاح !لمدفعية - فى بداية الأمر - كسلاح حصارء 
خاصة فى انشائهم مدافع ثقيلة الوزن واسعة مواسير القذف 
bore‏ وقد آدی تركين الملمانيين على مدافع الحصار»ء 
الى تشكيل صعو بة عسكرية » نظرا لثقلها الشديد مما كان 
يعوق حركتها » وقد ظلت هذه المشكلة قائمة فى القرن. 
السابع عشر » وكان العثمانيون يصبون المدافع من النحاس 
الأصفر فقص »ء وقى يكون هذا راجعا الى أن الامبراطورية 
العثمانية لم تكن تضم الا مناجم حديد قليلة وفقيرة » بعكس 
النحاس الذى كان متوفرا فى مناجم الأناضول الغنية ٠‏ 
وخلال نفس الفترة ‏ حيث كانت السويد تقود المسيرة 
الأوربية ‏ أحرزت أوروبا تطورا سريما وجوهريا فى 
تصنيع مسافع ميدان ذات كقاءة حركية عالية * وعلى هذا 
فقد حدث فأرق خطين قى تكنولوجيا المدفمية بين القوات 
العشمانية والقوات الأوربية » وهو المعنى الذى ركز عليه 
وتحقق منه ریامندو مونتوکوکوللی Riamondo‏ 
kظMonteueo‏ محقق الاتتصار ‏ على العثمانيين فى موقعة 
القديس جوثارد Gotha‏ (۲) فهو يقرل : 

« هده المدفعية الضخمة تسبب تدمیرا ھائلا عندما تطلق 
قذائفها » لكن تحريكها كان عملية صعية جدا كما كانت 
تحتاج لوقت طويل لاعادة حشوها ( تعميرها ) ولتثبيتها ٠‏ 
وآكش من هذا فهى تستهلك كمية كية من البارود » 


٠ ) لم يطوروا سلاحهم _ هذا هو المعتى القصود ( الترجم‎ )١( ٠ 
۰ ) اللترجم‎ ١ تكتب أيضا سىنغوثار‎ mM 


۹۹۷ 


نيالأضافة لهذا ء' فهناك الضْدذع وتكسنر' المجلات والمثر بات 
الخاملة » بل وختى نحطم المتاريش أو اتخواجز الساندة 
للمداغع oo.‏ آما مدافعنا فهی يشر حركة واكش كفاءة “« 
ومن هنا تآقی میزات مدافعنا غلی مدافع المثماتينن » ٠‏ 

لقد كانت الدققية الفعالة مضندر فوة لا تقذر » ولكن 
تی آواخرٴ القرن السابع غشنر »كان الماتل الخقيقلى الحاسم 
فى الحروب هو الجيش ش الضخم المكون من فزق مشاة جيدى 
التدزیب ومزودین يالأسلسة والمعدات ٠‏ 

لقد كان اعنداد قوة عسكزية ”يكنف تكاليف 'باهظة 
ؤهذا يوضخ آن الانبراطؤزيات الكبيرة فى شترق أوروبا 
ھی ونحدها الى کات قادرة على تحمل نفقات اعادة هیمنتها 
والاسبتقلال » خلال اا الأول من القرن السايع عش .»۰ 
عندما كانت كل القوى الأخراى تواجه صعوبات داخلية 
قاسية » فالمشكلة الرئيسية التى واجهت حكومات كل شرق 
آوروبا هى الموازد الاقتصادية والبشريه لتكوين جهاز 
جرب فعال » وكانت الخصوصيات المحلية فيما يتعلق بلبيئة 
الدينية والتقافية والاجتماعية تؤثر فى الوسائل المستخدمة 
لتحقيق ذلك »> کما کانت مقاییس النجاح مختلفة وفقا 
لاختلافب هذه الخمصنوصيات المحلية أولكن الهدف العام کان 
ا »> سواء 'بالنستبة للأورثوذكس الرومائيين او 

لكاثوليك الهبسبرج » آو سلاطين آل عثمان المسلمين ٠‏ 


وخلال القرتين الخامس عشر والسادس عشي اعتمد 
المثمانيون على أداتين كانتا الأساس الأقتصادى والمالى 
لمؤسستهم المسكرية “ آولھنا تظام ألتيّمار والحصوّل علی 
الغتائم 'و:لاسلاټ > أورغم الضعّط الستس أواسع طاق « 
النأتج غن 'لصالخ 'المكتنبة التى دفغث البغض الى قشتتجيخ 
میدآ التوریٹ» الا آن الاقطاع غير القا بلللتورثيث e‏ 
للفرسان المسلمين خلال خيواثهنم أو خلال فر خدناتهم 
الفعلية _ هذا النظام ظل حياً خلال القزْن السابع لغش فى 
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مض اللتساطق ىلل قي الامبزاظؤرية النثمانية" حیٹ 
استمر* وأجسود' الزراعة فى .نداد المقتاتلين الخائتين الى 
آراضيهم شتاء بالتموينات والمؤن استعدادا ”لقتال ٠‏ 


فالجيوش' العش مانية خى ‏ المزخلة الكو بريللية "كاتف 

فرق 'فرشان كبيزة كانت تققى' الشنتاء قى اشن الک؟ 
+وتغيْش 'على 'عائد 'عقاراثها الززافية كما "کان بختل 
آسشلاقهم'نمتنذ عد استلينمان' القلانؤ نى لکن کل 
كتيبة أو هزقة من هذه الكتاتب آو' الفرق » كان السزمن 
نقد تجاوزها » ”نظرا لنغظورات 'التكئولوْجيَة الجةيدة 
زالتظیمات العسنكرية الأشتحدة « e‏ الاصلاحيين فن 
الاقطاح العسكرى' ( اقطلع ' الفرسان ) الا تلك الاجراءات 
والتنظيمات ‏ التى ا تخصبى مساو ؤها - المتعلقة بلظم حيازة 
الأرض فى الامبر!طورية العثمانية » والتى جرى اغتماذها 
غى الأيام الخوالى ٠‏ 


آیا الغتائم والأسلاب ‏ كما رآينا - فلم تعودوا متوافر تين 
بما فيه الكغاية لتمويل مشروعات تدريب وتمويل واطعم 
وتجهيز جيش ضخم من المساكر المحترفين فالمكام العثمانيون 
فى القون السابع غشر » مثلهم مشل نظرائهم فی موسکو 
وکراکوف ه٥‏ وفینا ‏ لم یمد امامهم بدیل عن 
الأسلاب والغنائم الا فرض الضرائب الثظامية لتكون 
موردا آساسيا للتموبل “ونم يكن من الممكن تحصيل‌الضرائب 
الا بجهاز ادارى تدعمه قوة عسكرية لمواجهة سكان المدن 
والفلاحين والازستقراطية القابمة فى الأماكن النائية » 
وکان تحصیْل الضرأئب من هذه الارستقراطية یتم نادرا 
وفی المناسبات . وبینما کانت القوات اة ضرورية 
لتحصيل الضرائب » فان تحصیل الضرائب کان ضروریا 
تشدعیم وت ثقويّة القوات المسلحة ٠‏ انها دورة اذن » ولا يمكن 
ثوظيف هته الدورة بفاعلية ألا اذا كان المسثولون قادرين 
على التأكد. من أن الأموال 'المجحوعة والمواد 'المجهزة :( 'مشل 
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المدافع والبارود والملايس والأغدية وغيرها كالمخالى _ أو 
حقاثب الظهر ‏ وعصى القادة ) )١(‏ تتخذ طريقها بالفمل 
الى القوات المسلحة ٠‏ 

ونتيجة انتشار الاقتصاد النقدى واتساع مدى الزراعة 
التجارية تغيرت الظروف فى شرق آوروبا بما فى ذلكالمناطق 
العثمانية دون تدخل كبين من السلطات الرسمية ٠‏ وكانت 
هذه التطورات ثمرة التنسيق بين التجار فى أوروبا المثمانية 
عامة من يونانيين ويهود رآرمن وصرب ٠‏ مع ملاحظة هيمنة 
وسيادة اليرنانيين وأصحاب الأراضى (الرسميين المثمانيين) 
عن هذه المنطقة منذ المصور الوسطى من ظروف جغرافية 
مواتية » فالفائض الزراعى من لحوم وغلال كان يصدر عير 
مسافات طويلة الى المىأكن الحضرية والى اسطنبول بالذات» 
حیث كانت هذه المادرات تسهم فی دعم المؤسسة العمسكرية 
العشمانية » آما المناعلق الداخلية كتر نسلفانيا والمجى فلم تكن 
جلب منتجاتها للسرق »> زمع هذا فان الزراعة التجارية قد 
اتسع نطاقها يسرعة ويشكل متواصل خلال القرن السابع 
عشر فى معظم سهول آوروبا الشرقية ومناطقها المحيطه 
بالأنهار ٠‏ ونتج عن هذه العمليات التجارية » ظهور الدخل 
النقدى وهذا الدخل يشكل قوة آكش مرونة وأقوى تركيزاء 
غير آن هذا الدخل النقدى كان دائما غير كاف لمواجهة 
الحاجات المتزأيدة للدولة فعمدت الى مزيد من الضراثبه 
تفرضها » والرسوم تطلب دفعها » مقابل الحماية » وزاد 
الطلب على الرشاوى » وكانت هته الأموال المجموعة من 
مصدر آو آخر من المصادز التى أشرنا اليها آنفا » تستخدم 
فی بناء مسجد آو اقامة مهرجان عام آو تجهیز جيش ٠‏ 

الى هنا » وكانت الحكومة العثمانية - على الأقل ‏ فى 
وضع یماثل آوضاع آی من نظیراتها فی شرق آوروبا » من 


+ ) حرفيا : عصا الارشالية التى يحملها القادة فى الميدان ( للترجم‎ )١( 


Yee 


حیثٹ انشاء نظام عسکری ذی طابع جدید › وکانت القوات 
الضخمة التى قادها احمد كوبريللى وقره مصطفى الى المجر 
مکو نة بشکل آساسی من جيش محترف من ال مشاه مستقدم من 
المناطق ااحضرية فى مصر واليوتان والبلقان ومن المناطق 
الريفية فی الأناضول »> وکانت هته القوات تضم قواٽت 
فرسان خفيفة كانت آکہر من آى قوة فرسان أخرى يضمهاً 
آى جيش من جيوش اوروبا المزامنة ٠‏ 

وما كان ينقص الممارسات العثمانية هو الترابط 
المنطقى رالتناسق 'لماهن فى العمليات البنكية والمالية التى 
تدعم النظام العمسكرى » لقد كان ثمة فاصل عريض فى 

العشمانى بین مهارات الحكم والمهارأت التجارية » فقد 

سلم العثمانيون الهمليات المالية والتجارية فی امبراطوریتهم 
لرعاياهم من غير المسلمين ء الذين كانوا - آى العثمانيين - 
یحتقسو نهم »> لذا فقد كان هؤلاء النصارى واليهود يعارضون 
القواني الملمانية على نحو سرى » ولكنهم لم يكونوا سيب 
الاضطرابات التى حاقت بالدولة العثمانية ٠‏ 

وفوق هتا » فان المؤامرات المالية التى كان ينسجها 
الماليون اليوثانيون واليهود والأرمن حول المحاربين 
والاداريين العثمانرين قد ضيقت الخناق على هؤلاء المحاربين 
والاداريين › فلم تعد اسطتبول قادرة عل اطعام تقسها الا من 
خلال الأجهزة المالية المعقدة .( للماليين اليونانيين واليهود 
والأرمن ) ولم يعد الجيش العثمانى قادرا على اعداد وتجهيز 
جنده يدون العمل من خلال هؤلاء الماليين ٠‏ لكن حقيقة قشل 
المجموعات الحاكمة العثمانية فى فهم اسلوب تشغیل 
هذه الأجهزة المالية ء جعلتهم يميلون الى الظن فى آن آسلوب 
التهديد وممارة اأعنف یمکنهم من کشف الأموال السائلة 
الضرورية لواجهة أزمات الاميراطورية المتراكمة ٠ ٠‏ 

لقد كان الضعف الأساسى الذى اعترى المجتمع العثمانى 
فى القرن المابع ءشر يتمثل فى الفشل الكامل فى فهمالصلة 
الوثيقة بين 'جهزة الحكم من ناحية والمصالح الالية والتجارية 
من ناحية آخرى ‏ خاصة اذا ما قار نا هذا مع مچتمعات غرب 


%۸ 


[و ربوا خيث كانت .العكومة ٠ور‏ آس' اللو الملفظة ؛»مخداعلة 
بعغلھا مع البعض ٠الآخر‏ اومترابطة ll‏ “ودوجهة تجخميحضا 
نحو قیم مشتركة واهسداف بوابحدة ۰ .وان هتا التزابط 
مفتقدا فى الامبراللورية العشلانية ٠‏ 


فی آواخر القرن السايع عشر › «أمناء الغثمانيون 
آیضا و بوه عام ادارة تنظيم اللامدادات :المسكرية » بشدل 
خعال » ولم يحسنوا استثمار نجاحاد تهم العسكرية » ونتج 2 
عن رافضهم الدائم لألغاء الاجراءات a‏ التى دانوا 
قد آحرزوا من تخلالها انتصاراتهم الأول فی أزمنة سايمه 
ڭانت اقل ى تتقيدا ٠‏ فقد كانت غارات السلب المنتظمة على 
2 الحدودية قد مكتت العثمانيين فى 'القرن الشادس 

من العيش على ساحات واسعة من الأرض »> مما هيا ' لهم 
ما کبیرا »> وما عاد هذا متاحا للقوات العثمانية فى 
القرن أل ابع عشر خاصة اذا ما آخذنا فى الاعتبار ا 
ألقوات 'ألمشسانية فې هذا القرن 'السايع عشی ء کاتت اکہں 
حجما ء اة كانت غالبا قد بلغت ثلاتة آو آريعمة أضعاف 
ما كانت نليه فى القرن السادس عشر » بالاضافة الى آنه 
كانت تمارس عملياتها العمسكرية فى مناطق أقل سكانا 
كاوكرآنيا البولعدية و المناطق المجرية المنعزلة الخالية من 
السکان ف ال يدا 'آن الحكومةٍ المتاي ةلم تتخذ آیه 
ئاللا م( کما ان نظام تزوید يد الجيش بالأسلحة وامدادالفرق 
الخاصة '» كالعاماين “فى التعدين والمهندسين المسكريين _ 
لهات اللأزمة » گل هذا کان معرضا لآاهمال < ولم يکن 
نتفلا * آنا الهبسبرج انهم قد 'انحسنوا اأستخدام الموارد 
ألثقنية والفنية فى الانيا وايطاليا وبوهیم ا الانتاج الأدوأات 
والتجهيزات 'اللازمة للمعارك ٠‏ 


٬لقد‏ گانت الطاقات الحرفية والصتاعية 'فى اسطنبول 
متعددة :وماهراة « ولكنها کانت ضيقة 'التفكر متسمة بالجمود 
والمعافظة « وکانت 'قدر:تها على ا بدلع أمرا مشکواکا 'فیه,» 


فا 


ققد کان ارود شا م الطوائفب الحرقي ' نظام کوتی. ومغلق 
Pp‏ بمعنی عدم اا دځول اعضاء جدد ضمن آقرآد ألطائة 
الخرقية ‏ بسهولة ) قى المجتمع العثنأثى لا يشجخع علي أية 
مشروغات آو اراسان آو (ہداعات ٤‏ فقد كإانت, 2 
اوائ الحرقية فة تاتا کاملا ماعات الإنكشازية 
وينارون عليها » مما حا" فم الى رفض أية اقتراحات 
لتحسين التكنولوجيا العمسكرية التى ترجع أصولها الى 
جماعاتهم الخرفية ٠‏ وعلى هذا فق لجبرت الجيوش‌العثمانية 
قى القرن انسایع عشر ۰ على استخدام المواد غير المقننة آو 
المواد الاقل جودة 


۴ ولقد. اهرت معركة القديس جوثارد Gothaud‏ 
فى سنة ٠١١‏ تفوق جيش الهبسبرج الجيد التبريب على 
آی جیش عثمانی . الذى کان بنظضام امداده وتدر‌یېښه 
وتمويله » عتيقا اجتباطى التغطيط اذا ما قبورن بالنظم 
الهبسبرجية » ومرور ما يقرب من عشرين عاما دون أن 
يتر جم التفوق الهبسبرجى الى انتصارات متواصلة یرجم 
فى المقام الأول الى خلل فى قيادة الهبسبرج العليا » متسثلا 
فی تداخل السلطات » وقد تدار ك اله سبرج ذلك فی معركة 
سنة ۱1۸۳ عندما اتنسحب حلفاء النسبا على التوالى ويسرعة 

من الجيش النمسوى الى كان یطارد ,العثمانيين المتراجعين 
عن قينا وبټلك وجد الهيسبرج إنفسهم یدیږرون بمفر دهم 
و برقم اله بكرية وجدها ۽ جراپا کیری,» وقد آدی,ِ هنا ای 
اصلاح انقيادة العار! فاصيحت [كش ,توحدا وتالفا .وما دام 
هذا قد حدڈ فلٰم یکن ثہة ثبة ما ينقد العثمانيين من.الانسحاب 
الى جنوب الدانوب › وال الشرق من جبال کارباثیان ۰ 


ااشكلة ار : 
ف 0 عبوز هم له « غلامات ‏ عميقَة ودائمة ۰ وحتّی 
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عند تراجمهم » کانوا قادرين على ممارسة ضغوط وآخد زمام 
المبادرة بهجومات مضادة » تركت تأتیرات فی تشکیل تاریخ 
بلدان آوربية » هى الآن ( أواخر القرن السابع عشى ) 
خارجة ع طاق حكمهم المباشر “٠‏ وظه هذا جليا من خلال 
التطورات التى حدثت فى المج خلال التسعينات من القرن 

وعندما بدآت علامات الاحياء والتحديث تظهران فى 
مسار التاريجح المثمانى خلال منتصف القرن السايع عشر › 
اتخذ الهيسبرج حذرهم بانشاء ادارة عسكرية خاصة عل 
طول الحدود الجتو :ية للجانب الذى يخص النمسا من مملكة 
المجر » وهى الحدود موضوع التزاع کما اتخة الهبسبرج 
ترتيبات محلية » على نسق نظام Militargrenz.n‏ 
الکرواتی القديم » وان کانت الهيمنة الادارية الآن لقينا “ 
وانتهی الوضع شبه الاستقلالی الذی كانت تمارسه هده 
المناطق من خلال مجاس تشريمى افنيمى ٠‏ وقد وطن 
الجنود الصربيون والكرواتيون بشكل مستم فى هذه 
الأراضى وتم تنظيمهم فى فرق كما تم اعفاؤهم من الضرائب 
العادية ٠‏ ولهذا قامت مجتمعات صربية متعددة فى جنوب 
المجر » وكانت هذه المجتمعات الصربية ذات ولاء عميق 
للهبسبرج « کما کانت تتمتع بحکم ذاتی خاص تحت ادارة 
الأساقفة الأورثوذكس وبطريارك المرب ٠‏ 

لقد نقات الحروب النمسوية ضسد المشمانيين خلال 
الثمانينات من القرن السايع عشر » خط المواجهة بعيدا الى 
جنوب وشرق حدود هذه المستوطلتات التى سبق انشاؤها » 
ولكن عندما كانت حكومة فينا مضطرة فی عامی ٠١۹۰‏ و 
١‏ لسحب فرقها من شرق أوروبا لمواجهة العمدوان 
الفرنسى مزالمدرد الغربية ء انتهن المثمانيون هذه الفرصة 
لشن هجوم مضاد وغمرت معارکهم هذه المستعمرات‌الصر بية ٠‏ 
وقد شرف !لبطريارك المربى على خروج اللائجين الجماعى 
زاحقین شمالا من آبرشیته فی ۶۰ الى کارلوفتس > 
وكان الراعنفون مع البطريارك شمالا يبلغون ١٠٠ر١١٠٠‏ 


rf 


من الرجال والنساء والولدان ٠‏ وفى الاية » كان ينظر 
لهذه الهجرة على آتها مؤقتة “ لأنهم کانوا ينتظرون تدبیرا 
انتقاميا نمسويا ٠‏ ولكن إستمرار النزاع والاضطراب فى 
غرب آوروپا آخر الهجوم النمسوى المضاد لبضع سنين »› 
مستقل ٠‏ وكان وجود هذه الجماعات التى تحكم حكما خاصا 
على الأرض المجرية » آمرا غير مقبول للنبلاء المجريين 
الماجيار ) كما كان وجودهم يشكل خطورة للزعماء المحليين 
فى مملكة المج » حيث يهدد سيطرتهم العمسكرية » كما کانوا 
يمثلون تمرذجا ( مثلا ) خطرا لعبيد الأرض الذين يعتمد 
عليهم الزعماء المحليون فى تحصيل دخولهم ٠‏ 


ولق ارتبط غضب انيبلاء المجريين وشكهم فى هذه 
الهجرة الصربية بالنشاطات العلمانية * فقد كانت احدى 
ملامح الممارسات العثمانية التى لم يعتس‌ها تغير من القرن 
السادس عشر تى القرن السايع عشر »› أنها قوة شغوفة 
بالتدمير والتخريب شغفا يفوق الوصف ٠‏ انها ( الرعب 
الأعظم فى العالم ) تلك الحقيقة التى عبر عنها رتشارد 
نولز #لاهم× » الكأتب الانجليزى فى العصر الاليزابيثى 
من خلال وصفه لتقدم ااجيش العثمانى » وذلك فى كتابه 
التاريخ العام للترك الذى نشره فی سنة ٠١٠١۴‏ : ) پاستتناء 
الحالة النى كان فيها العثمانيون يرسلون حملات تجميع 
الرقيق »فاتهم تادرا ما كانوايحملون أنفسهم مشقه 
الاحتفاظ بالأسری )١(‏ كما كان اسرافهم فى استخدام 
الاكنجز وازصنل۸ وهم فرسان تتر خفاف یستخدمون 
غى مقابل مكافاة من الأسلاب والأسرى ‏ يؤدى الى توسيع 
دائرة الدمار عدة آميال فی مختلف الاتجاهات حول الخط 
الذى يقغون عنده ( خط سارس ) * ففى سنة ٠۹۸۳‏ » على 


٠ ) يقصد انهم يقتلون الاسرى ( اللترجم‎ )١( 


ا 
ولي 7 تود تجربة الهزيمة المريرة والتراجع الى تمدینل 

العقلية انفردية الهمجية التى كانت تتحکم 3 فيادة الجيوس 
البثمانية « والتی کانت تؤدى الى تخریب المناظطق الت تمر“ 
بها هذه المجيوش » لقد كان جنوب المج مازال' يغفانی من 
الخاب وقلة السكان منذ اجتياح سليّمان الغانوتي له : ٤‏ 
وها هو مرة آجرى ‏ جنوب المج يفانى من انخراب 
والاضطراب على أيدى العثمانيين خلال معارك- الثمانينات 
والتسعيتأت من القةر ن السابع عشر تلك كانت هى الم ورة 
الحقيقية للأراضى التى لا تنبىء بخير كثير » والتى ألت 
للهبس, رج بموجب ءعاهدة کارلوقتس »> لققد كانت مروجا 
تتاگر 'سكانها ٤‏ تمر ها المستنقمات »"وتعلوها الكثبان ٠‏ 
وفی ظل هنهالظروف کان من اللتعذر اعاذتها الى 'حالة الزخاء 
کنا کانٹ : فحتى منتصف القرن الثامن عثر كاتث الدواب ` 
( التى كانت غالبا ماشية عجفاءُ يتر کونهاً بدون زراب ' 
ا صيٹا وشا ) کون ”الشناد رات الوحيدة ٣لهامة‏ لنسهول ` 
اة ٤‏ کنا کانت" :الزراغة هی وسيل“ الاعاش في معظم 1 
المناطق' < وکان غبید الآرض" يعتمدوان ۾ اسا على ما ينتجو ذه 
محلیاٌ ولا پنٹفهلکون الا لپلا سا لا تنتجه ايديم وقد ' 
صبنا هذه الظزوف' المثلة قى ذا الترآث المىعب المخلفة 
م تقار العُتّمانيين و ٹراجتهم ۾ على سوا ب نر3 النيلاو 
المجريين الأقل مرتبة بشكل آ > اذ هاجر الزعماء المحليوان 
الكبار لى“ صالونات ومتافل فيتا ؤغدواً نمس ویین ٴوضَا 
وثقاقة اما بالتسنبة للنبْلأغ الأقل مزتبة » فلم يكن آمامهم 
طرْيق مّماثل للف؟'ك وتدهؤرت احوالهم فى ظل المحلية ' 
الققرة الفجيقة التى نمثت قى العودة الى الشكل التقليذئ ' 
للمجتمعات الريفية التى كانوا یحکنو تھا »> ولم يکن آمامهم 
9 س يل التخسنين آوضاغهم وآوضاخ هة المجتمعات' ٠‏ ولم" 
تكن ثقافتهم تتمين بالأناقة والصثعة » كما كانت ثقافة 
هہسبر ج فینا التى يتصف أصحابها بالاێغماسٍ فی الملذات 
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وبالإغياق فى الترفب مسع. الولاء. والطلإجة. للكاثوليكية؛ 
الرومانية ٠‏ 

وأخيرا. «فقد تقلضت حركة الم والجزر فی الفتوحات 
العثم نيه الى الجنوب من الدانوب » ولم يعد تمه خطر خارجی 
يجب نبلاء المج على طلب الحماية مما ادى الى تراخن القيضة 
النمساوية » مما ادى الى ظهور مشكلة ممتلة فى كيفية 
استیعاب هذه الثقلة آو هذا :التحول »> أضف الى هذا 'عبنا 
جديدا على الجهإز الادإرى وجهاز الجكم انتمسوى ,خلال 
المرن التامن عشر والتاسع عشر » وهو استیعاب کل القوی 
المحلية . ودہجھا فى . البنية الأجتماعية والسياسبية وربطهاا 
پالست المركزية فى الدولة :النمبباوية ٠‏ 

لقند فرضت الانتصارات- العثمانية., المشنكلة) المجرية؛ 
الهعبة على اله.سبرج منذ المشريناتمن القن السادس 
عشر *,كما أن المسارك التى صحبت فترة ا ښمحاب العثناتيين 
وهز‌ائمهم بین عامی ۱۹۸۲ و ۱1۹٩‏ قد انتجت مشاکل ‏ 
اجتماعية :ؤتدهورا أقتصاديا فی تفس المنطقة ٠‏ » مما عمق 
من ابعاد المذكلة وححب أى حل عاجل لها ٠‏ 


تراجع القوى العمانية )١(‏ : 


كانت معاهدة کإرلوؤتس ale  -.Karlowitz‏ ` 
وفقطة نحأم مة ”فى التوازن العمسكرى بين أوروبا والمالم 
الاسلامنى» فقبل هذه المعاهدة بستة عشر عاما كان.العثمانيون ' 
قد آثبتوا انهم مازالوا قادرين على تحدى الغرب بفاعليبة 
شديدة › آما بعد كارلوفتس ›» فقد وجدت الاميراطورية 
المشمانية نةه فى موفف دفاعى ونادرا ما كانت قادرة على 
آن تكون ندا للقوات المسلحة لأى كيان أوروبى ٠‏ ولققد 
آسهمت الف وضى الداخلية الخطيرة ممثلة فی قيام حکام 


« 4 الترچمة الحرفية. ( تراج الالام ) وقد .اثرنا ما آوروناء فى .الجن ( الإترجم‎ )١( 


4 ¥PV 


الولايات المتمردين باغتصاب الاستقلال المرة تلو المىة › 
وانتشار اللصوصية وقطع الطرق » واندماجها مع ادحردت 
الثورية فى المناطق الأوربية التابعة للدولة العتمانية فی 
حركة قومية َ أسهم كل هذا فى الضعف المسكرى الدى حى 
بالامبراطورية » وقد شهدت تفس الفترة عجزا وتدهورا 
حاقا بالاميراطوريتين الاسلاميتين الاخريين الكبيرتين وهما 
الامبراطوزية المغراية بالهند › والدولة الصفويه بمارس ٠‏ 
وقد آدت هذه الفوضى الناشبة فى العالم الاسلامى ء 
الى .افساد الحياة الاقتصادية » وأزاحت عص الرخاء فمد 
كأن تغير بنية التجار ة ‏ خاصة مع زيادة الحاجة الىالمنسوجان 
الأوربية وشيرها من البضائع المصنعة - سيا فى اضعاف 
روابط ( نقابات ) الصنعات اليدوية فى المدن الاسلامية » 
وفى القرن 'لثامن عشر وجدنا اقتصاديات العالم الاسلامى 
فی كل مكان » فى حالة انكماش آمام الضغط الاوروبى ٠‏ 


ولم يكن ثمة شىء من الماضى ٠.‏ آعد المسلمين وهيأهم 
لثل هذه الآسى والتكىات فحتی تهاية القرن السايع عشر» 
كانت نتيجة الصراع الطويل بين الاسلام والمسيحية فى صالح 
الجانب المسلم غالبا ٠‏ وهذا أمس متوقع من رجال الله الدين 
حقق نبیهم ( صلی الله عليه وسلم ) التصر فی معارکه ضد 
الكفرة ٠‏ لكن هذ التراجع المجائى فی مسار التاريح الدى 
واجه المسلمين كان يبدو مشكلة تدعو لليأس ولا حل لها » هل 
قخلى الله عنهم ؟ اذا كان الأمر كدلك » فلماذا ؟ ومهما كان 
نقص عقیسدتهم فکیف يمکن لله ( سبحانه ) أن يؤاذر 
المسيحيان ؟ حقيقة » لقد شهد التاريخ المثمانى قبل سنة 
٠» 4۹‏ كيرا من المشاكل وال مآسى السياسية » ولكنها 
دائما _ كانت مؤقتة » لقد كان رد الفعل الغالب للمشاكل 
والآمى التى بدآت فى آواخر القرن السابع عشر » غير سريع 
ولا حاسم “ وانما تلکا حتی آتت العاصفة لتطفىء الشمعة 
ذاتها » بيضسا كان التنبيش فى الماضى بحثا عن نموذج أو 
مثل [صبح غير قابل للتحقيق فى ظل الظروف الحالية ٠‏ ولم 


NA 


حستطيع العاصنة ( حركة التجديد ) فرض الاصلاح » لذا 
خقد بذلت محاولات غير منضبطة وخرقاء لنطبيق نظم 
الحضارة الأوربية التى بدت للعثمانيين سرب النجاح ٠‏ 
وكانت آكث المحاولات وضوحا » تلك التى اتخذت فى مجال 
التكنولوجيا العسكرية » فمنذد سنة ۱۷١١‏ بذل الرسميون 
العمثمانيون جهودا دؤوبة لاعادة بناء القوات المسلحة التركية 
على النسق الاوروبی » ولکن ‏ لأکثر من قرن ‏ كانت نزعات 
الانكشارية المتحفظة والعنيدة » وموقف علماء الدين ‏ 
تجهض اى مشروع فى هذا المجال » فالتغيرات التي كان 
یبداها سلتلان ملح آو صدر آعظم كانت تعرقل ہسبب 
اضطرابات المامة آو ثورات الانكشارية <٠‏ فالشورات 
والاضطر!بات المتوالية فى الداخل » والكوارث الناجمة عن 
الحروب المستمرة ضد القرى الأوربية » ماقت السلاطين عن 
دل الجهود اللازمة لتدعيم وتقوية المؤسبسة المسكرية ٠‏ فلم 
يعد فرد مهما کان سلطانه وجبروته بقادر على فرض‌الاصلاح 
من عل ٠‏ ولهذا ظل الاصلاح جهيضا ( ولد ميتا ) فغالب 
المسلمين كانوا فى حالة دهول واغماء غير قادرين على المواجهة 
سواء على المستوى الفكرى آو التطبيقى فى ظل هذه الظروف 
الجديدة النى أوجدها التفوق الآوروبى العسكرى والثقافى » 
فقد ساد السود الأعمى » وزاد الالتصاق بنظام اجتماعى بدا 
يتلاشى ؛ متمسكين بخرق بالية حتى منتصبف القرن الټاسع 
عشر ۰ 


۲٠۹  نویئامشعلا‎ 


۱م 
۳1 


۹مم 


ثبت باهم الوقائع التاريخية 


موت زعيم الغزاة ارطغرل » مؤسس الامارة العثمانية فى شماله 
مرب الاناضول * 

العثمانيون يستولون على بروسا Brusa‏ 

الأمير اورخان يتخذ لقب سلطان ٠‏ 


استيلاء العثمانيين على نيقية Nicaea‏ 


١٠١١-١‏ انشاء الامبراطورية الصربية على يد ستيفان دوشسان. 


pIrrv 
40م‎ 


pi0. 
Nor 


po 
۲م‎ 
م‎ 


1م 
م 


۰ 


Dusan 
Nicoedia استيلاء العثمانيين على نيكوميديا‎ 
الاتراك العثمانيون يدخلون اوروبا كجنود مرتزقة لحسسابه‎ 
البيزنطيد م‎ 
الاتراك ( العثمانيون ) يستولون على سالونيكا‎ 
العثمانيون يهزمون الصرب فى معركة ماريتزا الأرلى ( معركة.‎ 
( Maritza نهر ماریتزا‎ 
العثمانیون يستولون على ادريانبول‎ 
“۲۲4٥۵ العثمانيون يفتحون ثراقيا‎ 
الامبراطورية البيزنطية تعترف بممتلكات السلطان العثمانى فى,‎ 
۰ اوروبا‎ 
٠ اعلان ادريانبول عاصمة رسمية للدرلة العثمانية‎ 
» العثمانيون يستولون على نيس كا١ ويهاجمون بلغاريا‎ 
٣اا بعد انتصارهم الثانى فى معركة نهر ماريتزا‎ 
٠ الثانية‎ 


۹م العثمانيون يسقطون امبراطورية الصرب فى معركة كوسوفو 
K08808‏ الاولی ۰ 


۴م العثمانيون يجتاحون بلغاريا ٠‏ 
١م‏ الاتراك العثمانين يدفعون الحصار الأول عن القسطنطينية 
ليسحقوا الحملة الصليبية ضد نيكوبولس ٠‏ 
۲م العثمانيون يرفعون الحصار الثانى عن القسطنطينية عندما 
غزا امغفول آسيا الصمغرى ٠‏ 
۷م تاسيس بنك القدیس جورچ فى جنوه ٠‏ 
٨۸‏ تاسيس كتائب الانكشارية ° ` 
٤٤م‏ العثمانيون يهزمون الحلف المجرى فى معركة فارنا ۷٣18‏ 
٠٤۹١-٤4‏ ظهور مملكة المجر القوية على يد هنيادى 
فرص۴ ر مات سنة ۱٤٥۸‏ ) وماتیاس کورفینوس 
Corvinus‏ 
۸م العثمانيون يهزمون الحلف المجرى فى معركة كوسوفو الثانية ٠‏ 
١٠٤٠م‏ العثمانيون يبداون الحصار الثالث للقسطنطينية ٠‏ 
ًم الجنويون يفقدون فوكيا ١٥10م‏ لصالح العثمانيين ٠‏ 
١م‏ سقوط القسطنطينية فى ايدى العثمانيين وجعلها عاصمة 
للامبراطورية ٠‏ 
٦م‏ الجيش العثمانى يفشل فى الاستيلاء على بلجراد ٠‏ 
۲١٤١م‏ الجنويون يخسرون مستعمراتهم الجزرية فى بحر ايجة 
لصالعح العثمانيين ٠‏ 
٣م‏ العثمانيون يفتحون البوسنة ٠‏ 
٤م‏ فشل الحمُلة الصليبية التى كان يخطط لها البابا بيوس الثانى ٠‏ 
۹م اتحاد المملكثين الأسبانيتين تحت حكم فرديناند وايزابيلا ٠‏ 
١۷م‏ البندقية تفقد يوبيا مم8 لصالح العثمانيين ٠‏ 
٥۷٤م‏ العثمانيون يستولون على كافا هأئه٣‏ وسائر المواثىء 
٠.‏ الجنوبية فى ابر الاسود ٠‏ 
N‏ 


۹م العثمانيون يفټحون الپانيا 

۲ العثمانيون يفتحون الهرسك Herzegovania‏ 

٤م‏ العثمانيون يحكومون السيطرة 

على مدخلى الدانوب ودتيستر 

١٠-1١١٠م‏ الارستقراطية الهنجارية ( الممبرية ) تستعيد مواقعها 
( نفوذها ) على حساب النك لاديزلاس معسصد رمات 
) واللك لويس ۰ 

۲م سقوط غرناطة / كولبس يكتشف العالم الجديد ٠‏ 

٤م‏ اللاحون البرتغاليون يصلون للهند عن طريق الكيب ( راس 
الرجاء الصانعج ) ٠‏ 

٦م‏ العثمانيون يحكمون القبضة على مونتنجيرو (الجبل الاسود) 

۰ البنادقة يستولون على قبرص‎ Montenegro 

۹١١٠م‏ الشاه اسماعيل الصفوى يؤسس امبراطورية شيعية فى 
ايران والعراق ٠‏ 

۲م اسبانيا تتبع سياسة التنصير القسرى لرعاياها امسلمين ٠‏ 

۲- 10م تولی سليم الأول السلطنة ٠‏ 

٤م‏ العثمانيون يقمعون ثورة شيعية فى الاناضول وپهزمون الفرس 
فى موقعة جالبران ٠‏ 
الفلاحون المجريون يثورون ٠‏ 

٣٩م‏ شار الخامس ملكا علي اسبانپا ۰ 

۱۷١۱م‏ العثمانيون يفحتون مصر وسوريا ٠‏ 

۷م حركة ( ثورة ) لوثر فى المانيا ٠‏ 

1044م شارل امبراطور للامبراطورية الرومانية المقبسة ٠‏ 

111۰م یمان القاڼونیى ( الفاجر ) سلطانا ٠‏ 

١م‏ لمان القاڼږڼې یسټولی علی پلچبراد ۰ 

۱--۴۲٥۱م‏ فردپناند الأول يمنع حق الاشراف على ارجى اسبرة 


۴٣م‏ العثمانیون یستولون على ړړبیي من فرسان القبیس يوحنا ۰ 


ا 


العثماٹيون ينثكرون قى مركة حوهاكس الاولى ويسقطون 
مملكة هنجاريا ( المجر ) * 


٦٤٥1م‏ فردينأثد الأول ملا على النمستا » والمجر الهبمښرجى 
( امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة منذ ٠ ) 16١۸‏ 

۸م اندریا دوریا یصبح ادمیرالا ( امیر بحر ) اسبانیا » وحاکما 
مؤثرا لجنوة ٠‏ 

۹خ خصمار العثمانيين الأول وغير الناجخ لفيدا / حارتن لوش يدعو 
فخدرب حليبية ضد الغثفائيين ٠‏ 

٤--1٤٥۱م‏ ظهور خير الدين برباروسا كادميرال للاسطول العثمانى 
ودعيما للفريق المظالب جالخرب ٠‏ 

٠ حملة شارل الخامس لاستعادة تونس‎ ۴٠ 

۷م القوات البحرية العثمانية تهاجم جنوب ايطاليا وكورقو ٠‏ 

۸م معركة بريفيرا ووء۷٠٣‏ البحرية غير الحاسمة ٠‏ 
سليمان القسانونى يتخذ لقب خليفة ٠‏ 

١م‏ ضم الناطق المجرية التى فتخها شليمان القانوتى رسمياا 
للامبراطورية العثمانية ٠‏ 
قشل حملة شارل الخامس ضد الجزائر ٠‏ 

۴۳م حلف تركى فرنسى / معركة عثمانية ناجحة فى هنجاريا (المجر» 

٤م‏ خير الدين برياروسا يهاجم سواحل ايطاليا الغريية ٠‏ 

۷م فردنياند الأول يعترف بالسلطة العثمانية فى المناطق الملجمرية 
المفتؤحة ( التى فتحها العثمانيون ) ٠‏ 

١-١٠١٠٠م‏ سنوات النشاط البحرنى للقرضان المغربتى ( المجناهد ) 
امير البحر داغور المقموكز هى طرابلس الغرب ٠‏ 

٤م‏ يوسف نامنی ينتقلل من ايطاليا الى القسطنظينية ٠‏ 

٥م‏ صلح اوجزيرج ينهى الصراغ الدينى فس الائيا ٠‏ 

۹۸٥۱م‏ فیلیب الثانی حاکا على اسبالیا ۰ 

۷م افلاس الثاج الاسسبافى ٠‏ 


fF 


١٥٠٠م‏ معاهدة كاتو كمبرسيس تخلص الهبسبرج من الصراع مسع 
البيت المالك الفرنسى “٠‏ 

٠١٠٠م‏ موت اندريا دوريا / هزيمة عسكرية ويحرية اسبانية فى جزيرة 

٤٠١٠م‏ ثورة الفلاحين ضد الترك فى مقدونيا “ 

٥م‏ حصار عثمانی قأشل لجزيرة الط 

م العثمانيون يستولون على شيوز نط من الجنويين / 
السلطان سليم الثانى يمنع يوسف ناسى لقب دوق ناڭسوس 
»ة۸ |/ معركة تركية عديمة الجدوى فى هنجاريا ٠‏ 

۸١-٠۷٠٠م‏ ثورة المسلمين الأسبان 8٥٥٣هل‏ فى اسبانيا ٠‏ 

٠۷١٠م‏ فشل الحملة العثمانية على استراخان ٠‏ 

١٠م‏ العثمانيون يخرجون البنادقة من قبرص ٠‏ 

١۷م‏ هزيمة العثمانيين فى معركة ليبانتى البحرية / ثورة ضد الحكم 
العثمانى فى اليونان وجزر بحر ايجة ٠‏ 

۴م انسحاب البنادقة من الحلف الأورويى ضد العثمانيين / التجار 
الانجليز يدخلون بفعالية ميدان تجارة البحر المتوسط / ثورة 
الفلاحين ضد الهبسبرج فى كرواتيا وسلوفنيا ٠‏ 

٤م‏ تونس فى حوزة العثمانيين ٠‏ 

٥۷٠م‏ الافلاس الثانى للتاج الأسبانى ٠‏ 

۷م مفاوضات لاحلال السلام بين العثمانيين والاسبان ٠‏ 

۷-°٠۹١٠م‏ الحرب بين العثمانيين والامبراطورية الفارسية ٠‏ 

10۸۰م اسبانيا تضم البرتغال ٠‏ 

١۸م‏ هدنة بين الامبراطورية العثمانية واسبانيا ٠‏ 

٤م‏ تجديد الهدنة بين الامبراطورية العثمانية واسبانيا “٠‏ 

٥م‏ اسبانيا تعلن المرب على انجلترا ٠‏ 

۷م تجديد الهدنة بين الامبراطورية العثمانية واسبانيا ٠‏ 

1۳١١م‏ حروب الحدود بين العثمانيين والنمساويين ٠‏ 
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1۳۹-۳١م‏ حروب الحدود بين الامبراطورية العثمانية والدولة 


۹مم 


الفارسية ٠‏ 
طرد المسلمين ( وغير امسيحبين ) من اسبانيا ٠‏ 


۷-4١١م‏ حروب البنادقة ضد الاسكوكوس دهعلا فى الادرياتيك 
44٤1م‏ حرب الثلاثين عاما على الأرض الالانية ٠‏ 


۲م 
4م 


۹م 


4م 
۸م 


قمرد الانكشارية يزدى لخلع واعدام السلطان عثمان الثانى ٠‏ 


السلطان مراد الرابع يلغى تحصيل خريبة العبيد الخاصين 
بالقصور السلطانية من اطفال البلقان ٠‏ 


احلال السلام الدا م بين العثمانيين والفرس ٠‏ 
العثمانيون يغزون كريت ٠‏ ٍ 
التمردون الانكشاريون يعزلون-ويعدمون السلطان ابراهيمالارل 


۱1۱7م محمد کوبریللی یمین وزیرا اول (. صبر اعظم ) ۰ 


10۸م 


الامبراطورية العثمانية تحكم قبضتها وسيطرتها السياسية على 
ترانسلغانيا aبرصە۷ارهصە1۲‏ ومولدافيا aن«ھةاه1‏ وفالیشیا 
Valicia‏ 


۱1۷1-1م احمد کوبریللی وزیرا اول ( صدر اعظم ) 


م 
م 
۷1م 


م 
۷م 


۰م 
4Y‏ 


۹م 


معركة سائت جوثارد التى هزم فيها العثمانيون ٠‏ 
البنادقة يسلمون كريت للعثمانيين ٠‏ 

معاهدة زوافنو 2۳1۷۸0 تعترف وتقر بالمناطق التى حصل 
علیها العثمانیون فی اوکرانیا / تعیین قره مصطفی وزیرا اول 
الحصار التركى الثانى الفاشل لفينا - اعدام قره مصطفى ٠‏ 
هزيمة العثمانيين فى معركة موهاكس الثانية وخروجهم من 


. المجر ( هنجاريا ) وصربيا ٠‏ 


العثمانيون يستعيدون ك١‏ وبلجراد ٠‏ 
هزيمة العثمانيين فى معركة زنتا 
معاهدة كارلوفتس ٠‏ 


Ye 


ص مر للمتوجم 


اولا - کتب فی مجال التاریخ : 
١‏ المسخل الى غالم التاريخ ء الرياخي ء دار الريخ ٠‏ 
۲ - حيازة الأارض فى نيجيريا فى القمسزن الثاسع هثر » الرياض . 
دار العمعلوم * 
التطورات التعليمية والثقافية فى أفريقيا ء الرياض هالم الكتب ٠‏ 
؛ - دول الاسلام وحضارته فى افريقيا » الرياض » دار اللواء ٠‏ 
س تاريخ جتوب افريقيا (مترجم) الرياض » دار المريخ ٠‏ 
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ثانيا - هقالات في الدوريات العلمية رفى مجال التاريخ : 
١‏ - اثر دخول الأسلحة النارية فى مجتمعات جنوب افريقيا فى القرن 
٠۹ ١ ۱۸ . ۷‏ ء مجلة گلية الأداب جامعة الملك سحود “٠‏ 


۲ ألحركة الارربية المناهضة للتثليث » حركة اصلاح دينى لم ثلق 
الاهتمام الكافي ٠‏ مجلة كلية الآداب » جامعة املك سعود ٠‏ 

۲ كتب الآمالى والمجالس والمحاضرات » مجلة عالم الكتب _ الرياض 

» كتب الأخبار مرحلة من مراحل الكتابة التاريخية عند المسلمين‎ ٤ 
٠ ) مجلة عالم الكتب ( الرياض‎ 


ف 


ثالثا - فى مجال الكتبات والعلومات : 
١‏ - تنظيم المكتبات العامة ( مترجم ) الكويت » وكالة امطبوعات ٠‏ 
۲ - مكتبة المدرسة الابتدائية وما تزديه من خدمات ٠‏ (مترج) ٠‏ 
۴ - مكتبة المدرسة الثانوية واثر الاتجاهات التربوية عليها “٠‏ 
٤‏ - الاسس الفلسفية والاجتماعية لهنة المكتبات ٠‏ (مترجي ٠‏ 


٠‏ دليل القارىء والباحث لاستخدام الكتب والكتبات » ساهمت 
جامعة الكريت فى طبعه ٠‏ (مترجم) ٠‏ الكويت » دار البحوث العلميةٍ 


VY 


ذهرس 


«لوضوع 

مقدمة المترجم ٠‏ 
مقدمة الؤلف - 
الفصل الأول : - 

ظهور القوة العثمانية ٠‏ 
الفصل الثافى : - 

بنية الدولة العثمانية ٠‏ 
الفصل الثالث : - 

الحروب ضد الفرب * 
السصل الرابع : - 

الاثشر العثمانى ٠‏ 
الفصل الخامس : - 

بداية النهاية ٠‏ 
ثبت باهم الوقائع التاريخية 
صدر للمترجم 
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صدر من هته السلسلة : 


اسم الكتاب اسم المؤلفه 

۱ أحلام الأعلام وقصص اخرى برتراند رسل 
۲ س الالكترونيات والحياة الحديشة ی ۰ رادونسکایا 
۴ ب نقطة مقابل نقطة الدس مكسلى 
٤‏ الجغرافيا فى مائة عام ت ۰ و ۰ فريمان 
ه ‏ الثقافة وامجتمح رایمواند ولیامز 
٦‏ تاريخ العلم والتکنرلوجیا * ج ۲ ٠‏ 

القرن الثامن عشر والتاسح عشر د ۰ چ ۰ فوډپهس 
۷ - الارض الغامضة لیستردیل رای 
۸ - الرواية الانجليزية والتر الن 
١‏ - المرشد الى قن المرج لويس فارجاش 
٠١‏ آلهمة مصر فرانسوا دوماس 
١‏ - الانسان المصرى على الشاشة ده قدری حفنی وآخرون 
١‏ _ القاهرة مدينة الف ليلة وليلة اولح فولگف 
۳ - الهوية القومية فى السيتما العربية ماشم النحاس 
٤‏ مجموعات النقود 

صيانتها ٠٠‏ تصنيفها ٠٠‏ عرضها دیفیذ ولیام ماکدوال 
٥‏ د الموسیقی - تعبير مى - ومنطق عزيز الشوان 
١‏ - عصر الرواية _ مقال فى النوع الأدبى ده محسن جاسم الموسوی 
۷ - دیلان توماس 

مجموعة مقالات تقدية اشراف س٠‏ ہی۰ کو کس 
۸ - الانسان ذلك الكائن الفريد جون لويس 
_ الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية - والفرنتسية 

ج ١‏ جول ویست 
١‏ المسرح الصرى المعاصر * أصله وبدايته اد٠‏ عبد المعطى شعراوى 
١‏ - عل محمود طه ٠‏ الشاعر والانسان أنور المعداوى 
٢‏ _ القوة النفسية للآهرام بیل شول آدنبیت 
١‏ - فن الترجسة د۰ صفاء خفوصی 


° 


٤‏ تولستوی 

۴١‏ ہہ ستندال 

١‏ - رسائل واحاديث من المنفى 

۷ - الجزه والكل ( محاورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية ) 

۲۸ التراث الغامض ما ركس وال ا ركسيون 

۹ - فن الادب الروائى عند تولستوى 

- فلسفته - قنونه‎ ( ٠ أدب الأاطفال‎ - ٠١ 
) وسائطه‎ 

۲ _ آحمد حسن الزبات ٠‏ کكاتبا وناقدا 

۴ _ اعلام العرب فى الكيمياء 

۳ - فكرة المرج 

٤‏ الجحيم 

٠۴٠١‏ _ صنع القرار السياسى فى منظمات الادارة 
العامة 

۴١‏ _ التطور المحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 

۴۷ هل نستطيح تعليم الأخلاق للاطفال ؟ 

4 تربية الدواجن 

۹ - الوتى وعائهم فى مصر القديمة 

f‏ > النحل والطب 

١‏ - سبع معارك فاصلة فى المصور الوسطى 

۴ سياسة الولايات المحتحدة الأمريكية ازاء 
مص ۱۸۳۰ - ۱۹۱٤‏ 

۳ كيف تعيش ٠٠١‏ وما فى السنة 

٤‏ الصحافه 

٠‏ _ اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 
التشكيل 

٤١‏ - الأدب الروسى قبل النورة البلشفية 


اسم الكتاب 


وبعدما 


اسم المؤلف 
رالف ئی ماتلو 
فیکتور برومبیر 
قيکتور هوجو 


فير ر هيز نبرج 


صدنی موك 
ف 2 آدنیکرف 


هادی نممان الهيتى 

د٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
ده فاضل آحمد الطائى 
جلال العشرى 

هنری پاربوس 


السيد عليوة 

جاکوب برونوفسکی 
ده روجر ستروجان 

کاتی تیور 

۰۱ سیسر 

د“ ناعوم بیتروفیتش 
جوز یف داھموس 


د“ لینوار تشامبرزرایت 
د۰ حون شندار 

بير البير 

الدکتور غبریال وهبه 


د* .ومسیس عرص 


r 


اسم الكتاب 
حركة غدم الانحياز فى عالم متفيي 
الفكر الأاوربى الحدیث ج ١‏ 
القن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 
1A4‏ — 1۹40 
٠٠‏ _ التنشئة الأسرية والأبناء الصغار 
١ه‏ تظريات الفيلم الكبرى 
٢‏ ہ مختارات من الادب القصمی 
۳ _ اليا فی الکون کیف نشات وآین توجد ؟ 


- 
- ۹ 


٠1 حرب الفضاء طاثفة من العلماء الأمريكيي‎ <٤ 


٥د‏ س ادارة الصراعات الدولية 

٥١‏ المیکر وکمبیوتر 

۷ _ مختارات من الأدب اليابانى ( الشعر - 
الدراما _ الحكاية _ القصة القصيرة ) 
الفكر الاوربی الحدیث ۰ ج ۲ 
تاريخ ملكية الاراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسىفة السياسية المعاصرة 
الفكر الارربی الحدیث ۰ ج ٣‏ 
كتابة السياريو للسينما 

الزمن وقياسه 

أجهزة تكيف الهواء 

الحدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجربة اليونانية 

هراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 
الملم والطلاب والمدارس 


۸ 
۹ 
۰~ 
۲3 - 
۲ - 
۴۳ - 
o:‏ 
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٠‏ س الشارع المصرى والفكر 


TY, 


اسم المؤلف 
د۰ محمد تمان جلال 
فرانکلین ل ۰ باومر 


شو کت الربیعی 


د٠‏ محيى الدين أحمد حسين 


تاليف : ج۰ داهلی اندرو 
+وزیف کونراد 
ده جوهان دورشنر 


ده محمد اسعد عبد الرؤفه 


د٠‏ السيد عليوة 

د۰ مصطفی عنانی 
اختيار وترجمة 
صبرى الفضل 
فرانکلین ل ۰ باومر 
جابر یبیل بایر 

انطونی دی کرسبنی. 
فرانکلین ل ۰ باومر. 
دوایت سوین 
زافیلسکی ف ۰ سس 
ابراهيم القرضاوى 
بیتر ر“ دای ردای. 
جوزیف داهمورس 

س ۰ م بورا 

ده عاصم محمد رزق. 
رونالد ده سمبسون 
و نورمان د۰ اندرسونه 
د٠‏ آنور عبد الملك 


اسم الکتاب 


١‏ حوار حول التنمية الاقتصادية 
۲ _ تبسیط الکیمیاء 

١‏ _ العادات والتقاليد المصرية 

٤‏ _ التذوق السيئمائى 

۷١‏ _ التخطيط السياحى 

_ البذور الكونية 


۷ _ دراما الشاشة بى ١‏ 
۔ الهیروین والایدز 


اسم ااؤلف 


ولت روستو 
فرد ۰ س ۰ همیس 

جون بورکهارت 
آلان کاسبیار 
سامى عبد المعطى 
فرید هویل 
شندرا ویکراما سینج 
حسين حلمى المهندس 
روی روبرتسون 


۹ - صور افريقية دور کاس ماكلينتوك ل ۰ پاومر فرانکلین ل ۰ باومر 


٠‏ ننجيب محغوظ على الشاشة 


هاشم النحاس 


١‏ ۔ الفکر الاوربی الحدیث ج ٤‏ فرانکلین روی روبر رتسون 


١‏ - الكمبيوتر فى مجالات الحياة 

۴ _ دراما الشاشة ج ؟ 

٤‏ - الخدرات حقائق اجتماعية ونغسية 
۸٥‏ _ وظاثف الأعضاء من الالف الى الياء 
_ الهندسة الوراثية 

۷ - تربية أسماك الزينة 

۸ ۔ کتب غیرت الفكر الانسانى 

_ الفلسفة وقضايا العصر ج ١‏ 


٠١‏ _ الفكر التاريخى عند الاغريق 
١‏ - ملامح وقضايا فى الفن التشكيلي 
- التغذية فى البلدان النامية 


۳ - الفلسفة وقضايا العصر ج ٣‏ 


٤‏ بداية بلا تهاية 


ده محمود سری طه 
حسین حلمی المهندس 
بیتر لوری n‏ 
بوريس فیدروفیتش سیرجیف 
ويليام بينز 
ديفيد الدرتون 
أحمد محمد الشنوائى 
جمعها : جون ۰ ر ۰ پورر'* 
وميلتون جولدينجر 
آرنولد توینبی 
ده صالح رضا 
م۰ھ کنج وآخرون 
جمعها : جون ۰ ر ۰ پورر ا 
ومیلتون جولدینجر 
۔جورج جاموف 


ذف 


اسم الكناب 

٠٥‏ _ الحرف والصناعات فى مصر 
الاسلامية 

_ حوار حول النظامين الرئيسيين 
للکون ج١‏ 

۷ _ حوار حول النظامين الرئيسسيين 
للکون ج٣‏ 

۸ _ وار حول النظامين الرئيسسيين 
للکرن ج٣‏ 

- الارماپب 

۰۔ اخناتون 


-١‏ القبيلة الثالغة عشرة 


۲ الفلسفة وقضايا العصر ج‎ ٠۲ 


۳- العام والتكنولوجيا 
٠١١‏ الاساطير الاغريقية 


٠١‏ التوافق النفعى 
۹ الدليل الببليوجرافى 
۷- لغة الصورة 


۸ الثورة الاصلاحية فى اليابان 


٠۹‏ المالم الثالث غدا 
١١‏ - الانقراض البكمي 


١‏ _ الشحليل والتوزيم الاوركسترالى 


۴ - تاریخ النفود 
۴ _ صناع الخلود 

4 _ قيام الدولة الثمانية 
۵ _ العشمانیون في اوربا 


اسم الؤلف 
السید طه اپو سدپرة 
جالیليو جالیليه 
جالیلیو جالیلیه 


جاليليو جالیلیه 
اريك موريس » وآلان هو 
سيريل الدريد 
آرثر کیستلر 
جمعها : جون ر پورر 
ومیلتون جړلدینجر 
ړ ج ۰ فويس » 
٠چ‏ ۰ دیکستړهوز 
کوفلان 
توماس ۰۲ هاریس 
مجموعة من الباحثين 
روی ارمز 
ناجای متشيو 
بول هاریسون 
میکائیل البی 
جيمس لغلوك 
اعداد محمد کال اسماعیل 
فیکتور مورجان 
موريس بیربرایر 
محمد فؤاد کوبریلی 
بول کونر 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۳/۱۱۱۱ 
ISBN — 977 — 01 — 3231 — 4‏ 


مكتبة المماليك 
تاریخ وآثار دولة 
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قل تخنعة قرون:رحف العتمانتون بجخافل 
جيوشهم على اؤرو با فاخضكوا البلقان وزحفوا على 
وسطها حتى أحدقوا بفينيا عاصمة الهبسبرج وكادت 
قوتهم آن تحصف باوروبا ف أولى قرون النهضه . ثم 
ما لبثت قوة العثمانيين ان تهاوت حتى باتت رجل 
آوروبا المريض 


ويحاول هذا الكتاب بالكلمة والصورة أن يرسم 
لوحة لهذا العصر . لا بالسرد التاريخى فحسب . يل 
بالتطرق إلى مختلف ابعاده الاجتماعية والاقتصادية 


ويصور ف بعض منه نشاة المجتمعات الإسلامية ف 
شرق اوربا والبلقان والتى وإن تتراجع عنها سللطان 
تركيا . مازالت قائمة 
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